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الأقدمة 


تتناول هذه الدراسة موضوع « صرف الاسم» . ومن المعلوم أن 
تحديد مصطلح «الصرف» جزء أساسي من كل مشروع لغوي 
علمي » بهدف إلى تقدم العلوم اللغوية » وتطورهاء وجعلها 
إجرائية »> عملية > تطبيقية. 

وهذا الموضوع کان جب درسه منذ زمن بعيد › وذلك لأن 
الدراسات اللغوية ل تستطع الا تكرير أقوال سيبويه » ولم تستطع 
خالفة کتابه > کا لم تستطع تطویره» أو تغیره » وکیف تفعل 
ذلك وقول المازني لا يزال يصم الآذان : «من أراد أن يعمل 
کتابا ي النحو بعد كتاب سيبويه فليستحي » . 

إن عبارة المازني تلخص كل الدراسات اللغوية الى جاءت 
بعد سيبوبه » لأنْ اللغويين والنحاة بقوا علا عل کتاب 
سيبوده ... فهو الكتاب» » وصاحبه «الاإمام»... وام تقوم 
يونس علي ابن اي اسحاق » الذي کان » في زمنه : «هو والنحو 


(1( السیراف (أبو سصسىك » الحسن س عد الله ) ( س ۸ ه) أخبار اللحوين 
البصريين » نشر وتهذيب فريتس كرنكو» بروت : الطبعة الكاثوليكية 
۹۳٦ (‏ م) ص : ٥٩‏ . 


سواء » » فقد نسيه الدارسون أو تناسوه » لأن يونس قال » عندما 
طلب اليه أن بقارن علمه بعلم الناس في زمنه : «من كان في 
اناس ؛ ليوم ‏ لا بعلم إلا علمه » لضصحك به.. ولو کان فم 
احد له ذهنه» ونفاذه » ونظر نظرهم كان أعلم الناس؛''. 

لقد انطلقت ٠‏ ي بحي » من اللغة العربية نفسها بغية بناء 
قاعدة لغوية منطقية > أي أنى انطلقت من «لا شعورية» العريي 
امتتحسدة في لغته › لمعرفة لنظام المعرفي الذي انتج هذه الثقافة . .. 
وهو الأتجاه الذي كانت اللغة العربية قد بدأت سلوكه» وهو 
الآنجاه الذي كان يمكن أن يستمر لوقيض للغة العربية أن تستمر 
في تطورهاء في بيثتها الطبيعية » في شبه الجريرة العربية... لك“ 
الذى حدث كان قد أوقف التطور الطبيعي › وأخضح الع 
العربية » بل قواعد اللغة العربية ء الي فرضت بدورهاء فيا بعد » 
اللغة م المو-حدة) » لقاییس قد لا تکون من طیننہاء تبجة خرو ج 
العربي من شبه جزيرته » وانتشار لغته على مساحة واسعة جدا من 
الكرة الأرضية ل تكن خالية من لخات» ومن حضارات 
عريقة ... أثرت ي اللغة العربية ء كا أثّرت في عقلية المتكلمين 
سپا والمنظرين ها.. 

إن سيب انطلاي من «اللغة العربية نفسها» بغية بناء قاعدة 
لغوية منطقية سببه تبني الدراسات اللغوية مرات عدة ٠‏ وابتداء 
من Herder‏ ھردر « و Von Homboldt‏ فون *مبولد ) > عل 


(1) أخبار الحويين البصريين. ص :؛ .٠١‏ 
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الأقل » الموضوعة القائلة بأن منظومة لغوية ما تؤثر في طريقة فهم 
اهلها للعا م > وي كيفية مفصلتهم له وبالتالي» ني طريقة 
تفكيرهم » لأننا نفكر كا نتكلّم » الشيء الذي يعني أن اللغة الي 
حدد قدرتنا على الكلام »> هي نفسهاء الي تحدّد قدرتنا على 
التفكر. فاللغة » عند «هردر ) › ليست أداة تفکیر وحسب» بل 
هي القالب الذي يتشکَل فيه الفكر» > لأن كل أمة تتكلم کا 
تفگر» وتفکر کا کلم » ومحتزن جار ہا › ومعارفها ۽ سواء 
أ كانت صحيحة أ أم خاطئة » في اللغة ... ودي سوسير م0 .۴ 
Saussure‏ نفسه» بقرر أن کل لغه محتوي عل تصور 
حاص بها للعام » لأن لغة جاعة بشرية ما ؛ جاعة تفكر داحل 
تلك اللغة وتتكلم بهاء هي المنظم لتجربتهاء وهي بهذا تصنع 
عالمها وواقعها الجاع . 


وتخصيص هذا البحث لدراسة «المصطلح الصري » فرض 
علي فصل « صرف الاسم » عن عن « تصريف الفعل » » وهذا العمل 
1 يكن اليا سهلا» فدون ذلك عملان أساسيّان ومنہجيّان . 
بمهدان للموضوع » ویران جوانبه »> ویوضحان مسالکه 
ومیدانه » بل ومحددان نتاه . وها : 
فصل «الصرف أو التصريف» كا عرفها العرب 
الفدامى _ عن عام اللأعراب » 


وفصل ١‏ الصرف» عن ر التصر بف» کا اردناشا ٤‏ ده 
الدراسة »> 

فن المعروف» عند دارسي اللغة العربية > أن «التصريف أو 
الصرف» شيء واحد» لا فرق بيبا إلا بالقول إن الصرف 
مصدر الثلالي «صرّف» » و «التضريف» مصدر الفعل المضعف 
صرف . 

ومن المعروف › أيضا » أن « الصرف أو التصريف» كان جزءا 
من عام النحو» المشتمل على علمي الإعراب «والتصريف أو 
الصرف» . 

فعا الإعراب مخصص » عندهم» لعرفة أحوال الكلمة 
النقلة > بيا علي «الصرف أو التصريف» صصص ععرفة أنفس 
الكلمة الثابتة » أي أن النحو» بفرعيه » هو انتحاء سمت كلام 
العرب في تصرفه من إعراب وغيره» كالتثنية > والحمع › 
والتحقير » والتكسير» والإضافة » واللسب › والتركيب » وغير 
ذلك . 


وکال المج العلمى » بقرض على دارسی إللعة وقواعدها الىدء 
بدراسة و الصف أو التصريف » فقيل علي الاإعراب ۽ لأن محر فة 
ذات الشىء الثابتة ينبغى أن تكون أصلا لعرفة حاله المنقلة. .. 
ولكتّهم » مع إقرارهم بهذه المسلمة المنجية » أوقفوا المهبج على 
رأسه » ويدأوا بدراسة الاأعراب » وأحروا « الصرف أو 


التصريف» اصعوية هذا العلم. 


ولم يكتف النحاة بذلك.. بل نراهم قد خاطوا مباحث 
« الصرف أو التصريف» مع مباحث عل الاعرات » منذ سببوبه 
حتى ابن الحاجب الذي استطاع «فصل» العلمين عن بعضها 
البعض » وألف مقَدّمة في الإعراب » سماها « الكافية » » ومقدمة 
في «الصرف أو التصريفت» سماها «الشافية في التصريف 
والخط » » وجعل عام « التصريف أو الصرف» يدرس أحوال أشة 
الكلمة » أصوما» زوائدها» أبنيتها» أوزانها» وجعلّت أبنية 
الكل وأحواهما شاملة الماضي » والمضارع » والأمر» واس الفاعل » 
واسم امفعول » والصفة المشمة » وأفعل التفضيل » والمصدر› 
واسمي الزمان والمكان » والآلة › والمصغر» والمنسوب » والحمع » 
والتقاء الساكنين » والابتداء » والوقف » والمقصور › والمدود» وذا 
الزيادة » والامالة > ومحفيف الممزة» والاإعلال » والايدال» 
والاإدغام ٤‏ والحذف... فأدخل تي هذا العم ما ليس منه» 
وامل ما کان حب ان یدرس فیه... 


وقد شعر بعض الحدثين بهذا الاضطراب النهجى » كالدكتور 
کال بشر» والدكتور عبد الصبور شاهين» والدكتور تمام 
حستان » وحاولوا.... ولکن غاولاتہم ل ترق إلى مستوى 
التقعيد... ولم تستطع التفريق بين الصرف والتصريف› ول 
تستطع نحدید میدان کل منها... 


وب الأمر كذلك إلى أن جاء الدكتور ريمون طحان الذي 
نظر إلى اللغة العربية نظرة بنانية عصوااهإںاعS)u‏ وشاملة » 


۹ 


فرآی أن الدرس اللغوي بحب أن يتم على مستويات عدة: 
صوتية » معجمية »> ومورفولوجية تضم الصرف والتصريف› 
ونحوية » وجملية »> وأسلوبية... فكانت عاولته هذه رائدة 
يي محال الدرس اللغوي العربي» وفاتحة جديدة للدرس 
اللغوي .. 
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يتجلى هدي في جعل المصطلح الصرفي مصطلحاً علمياً ء أي 
ان يحخضع للنظام العلمي نفسهء الذي بخضع له أي موضوع 
علمي اخر» بحيث يصبح «الصرف» قابلاً للتعلم بطرق علمية 
محتة » وبحيث نستطيع استخدامه ني الكومبيوتر من أجل الترجمة 
الال مثلا... ذلك أن « المصطلح الصرف ۲ » کا أردته» وکا 
رسمه الدكتور ريمون طحان من قبل » يعتمد على فصل «الصضرف» 
عن «التصربف» : 


فالتصر يف ais01چاز«مء‏ 12 يعالج الفعل › 

— صرف La déclinaison‏ بعالج الاس 

فأكون بذلك قد خحصّصت هذا البحث لدراسة الام 
صرفياً ‏ وأملت الفعل › لاه یدرس ٤‏ حقل اخحر وهو 
التصر بف . 

لكشي لم أتصد لدراسة الاسم صرفاً من كل جوانبه » فالاسم 


یدرس صرفيا على اساس الميز عuوإوص 1a‏ والممیزات الى 
تلحی الاسم لا تة أنواع : 

أ ميز التعريف والتنكير › 

ب تيز الاإفراد والتئنية والحمع › 

ج ميز التذ كير والتأنيث . 

لقد كان طموحى » ي البدء » دراسة المميز الصرف بأنواعه 
الثلاائة » ودرأسة الاس المميز يي اللغة العربية نحت عنوان 
« المصطلح الصرض وتطوره عند العرب» » لكي اكتشفت أن كل 
واحد من هذه المميزات جدير بدراسة مستقلة » فرآیت أن أبداً 
بدراسة تيز الحنس أو النوع Le genre‏ لاني أكون » بذلك » قد 
افتتحت البحث في هذا الانجاه الذى أعطاه العرب أهمية تفوق 
أهمية معرفة اللإعراب » ولأنهم اعتبروا أن الفصاحة هي معرفة 
التأنيث والتذ كير » ولأنهم أجمعوا على ترك كثير من الاإعراب » 
وأما تأنيث مذ كر » وتذ كير مؤنث فن العجمة عند من يعرب » 
ومن لا بعرت » کا سیأنی في هذه الدراسة. 

وقد جعلت هذه الدراسة في مقدمة » وبابين.وخاة. 

اما المهدمة فاشتملت على عناصر تقرير مشكلة «المصطلح 
الصري » » وعلاقته بالتذ كير والتانىث › والدرس اللغوي العربي › 
ومحة تاربحية عن موضوع التذ كير والتأنيث > والمصطلح الصرفي . 
م دراسة أهم اللصادر والمراجع التي بنيت منهادراسي » أي أني 
حاولتٹ جعل المقدمة خحدد طبيعة عمل » وتفند المہجية الى 
ستتبع ٤‏ وتقدم آبواب العحث وأجزاءةٌ. ۰ 
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وأما الباب الأول : «المصطلح الصر والمميز» فله أهية 
خاصة» لأنه المفتاح المهجي الذي محكم معالحخي لقضية 
« اللصطلح الصري » ى اللغة العربية » ولقضية المميز بشكل عام » 
وميز التأنيث بشكل خاص ٠»‏ م قضية التذكير والتأنيث. وقد 
درست فيه تقس الكلمة » وميدان الصرف والتصريف عند 
القدامى » والصرف والتصريفت لغة » واصطلاحا» ومصطلحي 
الصرف والتصر بف ٤‏ هذه الدراسة» والمورفم Le morpheme‏ 
والممز » والفرق بين الممير والعلامة »> ووظيقة المميز. 

وأما الباب الثاني : «ميزات التأنيث » فقد عالحت فيه 
قضية التذكير والتأنيث بشكل عام » ودرست ميزات التأنيث ني 
اللغة العربية »> وهى عانية : التاء المربوطة » والتاء المفتوحة› 
والألف والتاءء والألف المصورة» والألف الممدودة» 
والكسرة » والياء » والنون. 

وأما الخاتمة فجعلتها عحطة لأطل منها على ما توصلت 
الله » ونقطة انطلاق لا امل أن ادرسه ف المستقبل . 

وأما الفهارس الفنية فلها أهمية فائقة ي بحي » لأنها 
تساعد على الاستقصاء» والوصول إلى الغاة والهدف. وقد 
أدرجتا ني الخانات التالية : فهرس الآيات القرانية »> فهرس 
الأحاديث النبوية > فهرس لخات القباثل »> فهرس الشواهد 
الشعرية ‏ القبائل والأم > فهرس الأعلام » مصادر البحث 
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وقد بنيت هذه الدراسة من مصادر ومراجم عدة » لکن 
اعټادی الأساسى انصب عل : 


أولأ : كَابي الدكتور ريمون طحّان : الألسنية العربية » وفنون 
التقعيد وعلوم الألسنية . وهذان الكتابان هما اللذان فتحا لي باب 
الببحث » لاني أحذت ما « مصطلح الصرف»» ومیزته من 
« التصريف» » و «مصطلح الميز» » وهذهء كا لا حی ٬‏ هي 
لمنطلقات المہجية الى سيرت البحث » وحكت توجهه من 
البداية إلى الهاية » وثأثيرها موجود في كل صفحة من صفحات 
هذه الدراسة » وان لم يشر إلى الكتابين إلا ني بداية الببحث. 


ثانياً : كتب التذ كير والتأنيث » وأهمّها : 


١‏ المد كر والمؤنث للفراء » التو سنة ۲١۷‏ ه› والذى 
طبع في حلب سنة ٠۴١٤١‏ ه. وكان هذا الكتاب الأثر الأكبر في 
دراسي » لاني اقتبست منه فكرة «الحايد» في العربية » وحكم 
امحايد» في التذكير والتأنيث » من خلال جملته المشهورة› 
والى ستتکرر کشیرا ٤‏ صفحات الدراسة كلها تقريبا » والقائلة : 
١‏ والعرب تجتريء على تذ كير المؤنّث إذا نم تكن فيه هاء» (ص : 
۷( کا أحذت منه »› بالرغم من صغر حجمه» («لغات 
العرب»» في كثير من قضايا التذكير والتأنئيث... رغم أن 
الكتاب مضطرب منېجیا ٬‏ ورعم صغر حجمه » إذ لا تتجاوز 
صفحاته ۷) صفحة . 


آما الكتاب فليس له مقدمة » ويبداً بشرح «علامات » 
التأنيث الثلاث : الماء والمدّة الزائدة » والياءء م يعالج الوصف 
على وزن « فعيل ۲ المعدول عن « مفعول » » م «فعول » المعدول 
عن «فاعل» > م يعالج صيغة ١‏ مفعًال ) والجمع الذي بينه وبين 
وأحدته رالتاء) » وقد عاج هذه « الفصول » الاأربعة حت عنوان 
١‏ نوع حر » » 3 عالج المؤنثات السأعية حت عنوان «ومن 
المؤنث الذي بروى رواية ۰ ى لحا النعت الاسم في التذ كير 
والتأئيث » م تحدّث عن الظروف » وحروف المعجم »› واكتساب 
الصاف صفة المضاف اليه من تأنيث وتذ كير م تکلم عل 
الصفات الحتصّة بالإناث » مم الألفاظ الي بنت فما العرب 
الى على الذكرء وختم كتابه ب «ثلاثة وثلاث » وكلاهما مؤنثان 
لانها جمع ». 

۲ المد كر والمؤنث لأبي حاتم السجستاني » المتوق سنة 
۵ ھ» ویقع ٤‏ اربع صفحات » وأهمته › بالنسبة لي » أنه 
أعطاني بعض «لغات العرب» في بعض الكلات > وأنه د کر 
أحيانا » أحكاما مغايرة لأحكام غيره من النحاة واللغويين. 

والكتاب خال من المقدمة أو من أي تقسم أو تبویب » 
وبيدأه» بعد البسملة > بقوله « اختصار التذكير والتأنيث» » م 
بورد الكلات › ويعطي أحكامها في التذكير والتأنيث. 

۳ ختصر المد كر والمؤنث للمفضل بن سلمة › المتوق سنة 
٠‏ ه» ويقع ني عاي عشرة صفحة » مليئة بهوامش التحقيق 
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الي قد تبلغ ثلث مساحة الكتاب الاإجالية » ويبدأه على طريقة 
الفراء» بالکلام على «علامات ) التأتنث » أو لنقل على الفرق بين 
التانيث والتذ كير » مم باب من المؤنث الذي لا تدخله الهاءء م 
درس : فعيل » فعول » مفعَال » وأميرنا امرأة » وقد درس هذه 
الأنواع الأربعة تحت عنوان واحد لکل منہاء» وهو «نوع آخر» » 
م ما يدخله الماء من المذ كرء ونوع آنحر من المد كر والمؤنث » 
وباب ما ید کر ویؤنٹ من الاإنسان» وباب ما یذ کر من 
الإنسان» وباب ما يؤنث من الإنسان» وباب ما يذ كر من 
الاإنسان » وباب ما پؤنٹ من اللإنسان» وباب ما يذكر ويؤنٹ 
من سائر الأشياء » وباب المذ كر وباب الموّث. 


وقد أفدت من هذا الكتاب ني اقتباس أسماء بعض الفصول › 
وبعض الأحكام الي أطلقها على بعض الكلات » والتى قد مخالف 
فما هذا النحوي أو ذالك. 

٤‏ کتاب ما يذ كر وما يؤنث من الإنسان واللباس لأبي 
موسى سامان بن محمد الحامض » والمتوشق سنة ٠٠١‏ ه» ويقع 
ي ثلاث صفحات ليس غير» وليس له أي قيمة منهجية »> ولكنه 
م محل من فائدة في إطلاق بعض الأحكام على بعض الكلات. 


۳۲۸ المد كر والمؤنث لأهي بكر الأنباري › التو سنة‎ ٥ 
4۹ ۰۹ ٤ وهو أضخم كتاب في التذ كبر والتأنسٹ › وقد طبع‎ ` 
صفحات › وهو أدق کت التذ كر والتأنىث › منہجا» وأ كثرها‎ 


١ 


حا وقد س المؤلف سبب تألىفه » وص أنه من عام 
مونثاً أو انث مذ کان العیب لاما له کلزومه من تقبس 
مرفوعا أو حمس منصو با أو بسب مخفو ضا . .1 )ص : “(AY‏ 
وقد تكلم فيه عل «علامات » التأنسث › وع التعوٽ ) »> 
وتذ كير الأسماء و 1 م «النعوت على صيغ متلفةه » م 
التذ کیر والتأنیٹ اذا توسطت رکان) بین اسعها وخبرهاء م نداء 
المذ كر والمؤنث > ومالاصقة المعل لقاعله مذ کرا کان أو نشا م 
العدد.. 


وكينا كان الأمر فالكتاب ليس خاليا من مهجية تأليف 
واضحة .. وإن كانت مضطربة بعض الاضطراب » وقد عى 
بالشواهد القرائية › والفراءات » والحديث النبوى > واختلاف 
اللغات » والتفسر المعجمى › وکان اعټادي عليه عظيما > فیا 
يتعلق ب «الادة اللغوية » الي جمعها بکثر من الصبر والأناة. 


٦‏ المد كر والمؤنث لابن جي › التوق سنة ۳۹۲ ه» ويقع 
ي حمس صقحات » وهو عبارة عن معجم صغير ومحتصر؛ 
بذ كر ما ياتى تحت أبواب حروف المجاء » وقد بدأه بالمؤنث الذى 
لا جوز تذكيره » م انتقل إلى حروف المجاءء كقوله »> مثلا 
باب الثاء : الثعبان» الحية العظيمة : يقع على الذكر والأثى .. 


الخ . 
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ولم يكن هذا الكتاب من أثر في بناء دراسي » وقد اقتصر 
الأمر على معرفة أحكام بعض الكلات وسهولة الوصول الا . 

۷ المد کر والمؤنٹ لابن فارس » التو سنة ۳۹۵ هء 
ويقع الكتاب في سبع عشرة صفحة › بدأه مؤلفه بقوله « هذا 
مختصر في معرفة المذ كر والمؤنث » ولا غنی بأهل العلم عنه ء لأن 
تأنيث المذ كر وتذ كير المؤنث قبيح جدا.. فأؤل ذلك معرفة. 
« علامات » التأنيث الثلاث » فباب العدد الذي حمل على اللفظ 
مرة وعلى المعنى مرة > فباب الفصل بين الذ كر والأثى بالماءء 
وباب ما ورد من مفعول إلى فعيّل » باب یغلب فيه التذ كير لأن 
وصفه ف الذ كران أكثرء باب ي صفات الؤنٹ » باب يف 
الجمع والواحد» باب شذ عن نظائره» باب عالج فيه« حار 
وأتان» » «وشيخ وشيخة » » باب تقد فعل المونث › باب عالج 
فيه المد كر والمؤنث من غير الحيوان » وذلك على طريقة سابقيه... 
فهو يسرد الأسماء كفا اتفق › ويعطي حکه فا . 

وقيمة هذا الكتاب كانت ني الأحكام الى أخذتا حول بعض 
الكلات .. أو ني ايراده بعض اللغات › أو بعض أحكام اللغويين 
والنحویین وبشكل مختصر جداً... 

۸ البلغة ني الفرق بين المذ كر والمؤنث لأب البركات 
الأنباري المتوش سنة ٠۷۷‏ ه»› ويقع ني أربع وعشرين صفحة» 
عرف فيه المذ كر والمؤنث» وقسم کلا ما إلى حفيی وغير 
حقيني » وقسم غير الحقيقي إلى مقيس وغير مقيس » فالمقيس ما 


¥ 


کانت فه إحدی «ممیزات ) التأنبث .. وغير المقيس ما خلا من 
هذه «المميزات» » وقد ذكر في بعض الكلات جواز التذ كير أو 
التأنيث» وخلاف النحويين » وبعض لغات العرب» م عالج 
الصفات الحاصة بالمؤنث.. فتصغير المؤنث › وأكثر فيه من 
الشواهد الشعرية » والقرانية > والأحاديث النبوية.. وي بعض 
أحكامه الي أطلقها » وني بعض اللغات الى ذكرها تكن أهيته 
بالنسبة لدراستي . 


الا : اأعجات : 


لقد أفدت من المعجات العربية افادات كثرة » لأن المعجات 
الي استعملا قد حفظت لا اللغة كا قالما البدوي قبل الاإسلام 
ي معظم الأحيان. وأهمها: 

| الحصص لابن سيدة › المتوق سنة ٤٥۸‏ ه «فقد لحصص 
الخراین السادس عشر» والسابع عشر » لقضية التذ كر 
والتأنیث.. ولکنه » فما يبدو لي » قد نقل عن أي بكر الأنباري › 
بحيث يرى الباحث ذلك التطابق العجيب بينهاء ولكن دون أن 
يشير اليه أبدأً.. ففائدته » إذاء محدودةء ولكلّه » في الوقت 
نفسه » كان ينقل » إلى جانب ما يذ كره أبو بكر الأنباري › 
أقوال سيبويه خاصة. ۰ 

۲ لسان العرب لابن منظور متو سنة ۷١١‏ ه» وهو 
من أضخم اللعجات العربية وأغناها» وتكن أهسته » بالنسسة 


۸ 


بحي » ي نقله انين ألف مادة لغوية» لا تحرج عن حياة 
البدوي» أي انه ينقل إلى قارئه لغة العرب من منبعها الأساسي › 
ولا يئسى أن بذ كر «اللهجات » العربية › وأقوال النحاة» مما 
مجعله متحفا رائعا » محتفظ للباحث بالأشياء الكثيرة وكا هى .. 


المصباح انير في غريب الشرح الكبيرللرافعي » وقد أله 
أحمد ب محمد بن عل الفيومي › التو سنة ۷۷١‏ ه» وهو 
كلسان العرب » في ذكر الادة » ولغات العرب > وأقوال النحاة› 
ولکن باخحتصار غير عخل › ولكن للكتاب قيمة في بحي لا تتوفر 
ي لسان العرب » وهي محصيصه › فی اخر اسزء الثاني ء 
فصلا تحت عنوان «الاعضاء ثلالة أقسام : الأول يذكر ولا 
ينث › والئاني ينث ولا یذ کر» والثالث جواز الأمرين»› ‏ 
شرح هذه الأقسام الثلاثة موردا أقوال أنمة اللغة والنحو في بعض 
کلانہاء کقوله مثلاً: اللسان مذكر» ورعا أآنٹ ث على معنى 
الرسّالة أو القصيدة من الشعّرء وقال الفراء : م أسمع اللات ر من 
العرب إلا مذ كرا وقال أو عمرو : بن العلاء : اللسان : يذ كر 
ويۇنث» (ص : ۲/ )۸۸٤‏ » وکقوله إن العين أشى » تم ورد 
ستاً شعرياً انث فيه صفة العين مذكرة» وأورد فا أقوال أنمة 
اللغة والنحو » فمال ي « العين مکخول»: «فاا دکر مکحلا 
لأله بمعنى كحيّل» وكحيّل : فعبّل» وهي إذا كانت تابعة 
للموصوف لا بلحقها « علامة » التأنيث » وكذلك ما هو إعناهاء 
وقيل لأن العين لا «علامة» للتأنيث فما فحملها على معنى 


۱۹ 


الطرف» والعرب تجاريء على تذ كير المؤنث إذا م يكن فيه 
« علامة ۾ تأنيث › وقام مقامه لفظ مذ كر حکاه ابن السكيت › 
وابن الائباري › وحكي الأزهري قريبا من ذلك» (ص: ۲| 
(AAS‏ . 


FX KF ¥ 


أما جدولة المصادر والمراجع فقد أثبتما محانات بحيث تنتقل من 
العام إلى الخاص»› ومن الحخاص إلى الأخحص» فانحصرت 
البيلوغرافيا في خانات ثلالة : 

أ خانة المسائل المتعلقة بعلوم اللغة بشكل عام › 

ب خانة المسائل المتعلقة علوم الصرف والتصريف»› 
و یش کره وتأنيثه خاصة . وقل أسقطت من ذه البيلوغرافيا كل مأ 
لا يندرح في هذه الخانات الثلاث... دون أن يعى ذلك 
أسقاطها من المتن » حيث عد الباحث الاحالات كاملة ومفصلة 
وکا جب أن تکون. 

كا اثبتت المصادر الأجبية ضمن المصادر. ولم اميّزها من 
الصادر العريية » خحدمة منهج خحانات المسائل الذي اتبعته » ولان 
الفكر الإنساني مشاع لني البشر كلهم ... فالمييز قد يقود » 
يشل ي إلى احنصرية والتعصب ۽ وهدا ما یتنافی وروح 


الباتب الأول 
الصطلح الصري والميز 


کهید 


,لا بد لاهل کل علي وأهل كل صناعة من ألفاظ ختصون 
ہا للتعبير عن مرادتہم » ولیختصروا بہا معاي كثيرة» » کا بقول 
ابن حزم الاندلنى 0 وقد سیطرت فکرة الممیز "4٩u‏ 14 
على هذا البحث » واعرضنا عن ا مورفم l « La morphème‏ 
يسمح للدراسة الصرفية أن تعطي الصرف ما للصرف وأن تنتزع 
مته ما لیس منه اوله. 


ولا حى على الباحث أن « الكلام عل الكلام صعب ) » 
«لأن الكلام على الأمور المعتّمد فيها على صور الأمور وشكريم 
الي تنقم ‏ بين المعقول وبين ما کون بالحس ممکن › وفضاء 
هذا متسیع ٤‏ والمحال فيه مختلف.. فأمّا الكلام على للام فإنه 
يدور على نفسيه ۽ ویلتبس بعضه ببعضه. ولھذا شق الحو وما 
شه الحو من المنطق » . ود قال اعرا وقف على علس 
الأحقش › > فسمع كلام أهله في الحو وما يدل معه» فحاز 
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وعجب» وأطرق ووسوس : «اراکم تتکلمُمون بکلامنا ني 
کلامنا نما لیس من کلامنا» » کا یروي أبو حیان التوحدی (). 

ولذلك كان لا بد من البدء بدراسة أقسام الكلمة › ونحديد 
مدان «الصرف») أ التصر يف» » عند القدامى » وتعريفها لغة 
واصطلاحاً» لکی حدد» بعد ذلك مقهوم کل مصطلح من 
اللصطلحات التالية : المميز » المورفى » العلامة .. ولنستطيع القييز 
بين مستويات الدراسة اللغوية بادئين بالمستوى الصوني › 
فا لمعىجەي : فا مورفولو جي 1.a morphologie‏ ومتە الصرف 
La déclinaison‏ والتصربف o1ینھعuزممcء‏ 14 فالمستوى 
انحوي » فا لحملل التركيي » وأخيرا الأسلوبي. 

إن الانطلاق من تييز هذه المصطلحات وتلك المستويات 
بسمح لا بالكلام على المميز ووظيفته ي جدولي الصرف 
والتصريف» وعلى المبزات الصرفية وهي : 

أ ميز العدد الذي بلحق المفرد ليدل على التثنية والحمح . 


ب ميز التعريف الذي بلحق الاسم النكر ليعرفه 
والكلام على ال (ن) الي تلحق اخر الاسم . 


(۱) ابو حيان التوحيدي ٠‏ الامتاع والمؤانسة » تصحيح وضبط وشرح أحمد أمين 
وأحمد الزن » بيروت : مكنبة الياة ( دون تاريخ) ٠‏ ص : ۲ / ١١۳٠و ١‏ / 
۹,. 


۲٦ 


ج ميز اجنس .. الذي يلحق الاسم المذ كر ليدذل على 
التأننث . 

لذلك عتير هذا القس من الدراسة المقتاح الممجي الذى 
بحكم معال حي قضية مصطلح الصرف › ني اللغة العربية » وقضية 
الميز بشكل عام » وقضية ميز التأنبث بشكل خاص > م قضية 
التذ كبر والتأنيث الي خحصصت ي العنوان لتكون الميدان العملى 
للكلام عل المميز. 


١‏ تقس الكلمة 


قسم حاة العربية الكلمة ثلاثة أقسام› وهي : الاإسي» 
والفعل » والحرف. ويبدو أن أول من قال بهذه القسمة هو 
الاإمام على بن أبي طالب » عندما أتى إلى أبي الأسود الدؤلي 

فالس : ما أنباً عن المسمى . 

والفعل : ما أنباً عن حركة اللسمى . 

والحرف : ما آنا عن معنی لیس باس ولا فعل » ' . 


(( الزجاجي (ابو القاس ) » أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون › مصر : 
المؤسنسىة الحديثة » الطبعة الأول » ص : ۲۴۳۸ .۲٤۹‏ 


¥۷ 


ولن تتعرّض هذه الدراسة لمسألة تأ النحو العربي باراء 
أرسطو » الذي فسم الک ناا نة أقسام » وهی () : 


Onoma : الاس‎ 
Rhéma : والفعل‎ 


llyرlبطة‏ : Syndesmol‏ 
فسواء تأر النحو العربي بأرسطو أم لا.. فإن تقسيم لكلمة 
قد استقر » مند الإمام على » على ما تجده في كتب النحو كلها 
تقريبا » كقول سيبويه في «باب علي ما الكلم من العربية ٠‏ : الكل 

اسم » وفعل »> وحرف جاء لعنى لیس باس ولا فعل. 

فالاسم : رجل» وَقرس» وحائط . 

وأما الفعل فأمثلة أحذّت من لفظ أحداث الأسماءء وبنيت 
ِا مَضّی » ولا یکون ولم يقع » وما هو کائن لم ينقطع . 

وأمّا ما جاء لمعنى › ولیس باس ولا فعل » فنحو : ثم 
وسوف» وواو القس » ولام الاإضافة »> ومحوها . 

ويلاحظ أن سيبويه لم يذ كر سيب هذه القسمة اللالية : في 
كتابه » وترك ذلك إلى أن جاء المبرد» الذي قال : الكلام كله : 
ااجتي مم اتی » افعو ایی ودوس ایی = بن ر 

الهج » بيروت : دار الهضة العربية (1۹۷۹ م)» ص: .۸٩‏ 


(۲) الکتاب» ميق عبد السلام هارون » مصر : دار القلے ( ۱۳۸١‏ ۹ 
م(“ ص : ٣١‏ ۴ 


۲۸ 


اسي » وفعل › وحرف جاء لمعنى - لا لو منه الكلام ‏ عرييا 
كان أو أعجميا ‏ من هذه الفلاثة ‏ . 

وواصح ف تعر دف المبرد اعیاده عل العقل › وعلى الاحكام 
الكلية الشاملة للغات كلها . وقد تلقف ابن هشام الأنصاري هذا 
التعريف» وذلك التقسي » وقال : الكلمة: اسي » وفعل› 
وحرف . فالكلمة « جنس کته هذه الانواع الثلاثة لاأ غير أجمع 
على ذلك من يعتد بقوله». ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: 
ذات › وحدت ) ورابطة للحدث بالذات . 

فالذات : الاسے. 

والحدت : الفعل . 

والرابطة : احرف . 


فإن دلت الكلمة على معنى ني غيرها فهي الحرف. 
وإن دلت على معنى في نفسها. 

فإن دلت على زمان عصّل » فهي الفعل . 

وإلا» فهي الان ”. 


(1) ليرد (ابو العباس» عمد بن يزيد) » المقتضب»› خقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة » بروت » عام الكت (نسخه مصورة) »> ص : ۳/۹ 

(۲) ابن هشام » شرح شود الذهب » خحقيق محمد الدين عبد الحميد ء مصر : 
مطبعة السعادة»ء ص : ۳١س .١4١‏ 


۹ 


ولا كني ابن هشام بذلك » بل يورد قول ابن اللټاز» 
مستشهدا به على اتحصار الكل بهذه الأقسام الثلاثة > قال : 
« قال ابن الخباز : ولا مختص احصار الكلمة ني الأنواع الثلاثة 
بلغة العرب» لأن الدليل الذي يدل على الإنحصار ني 
الثلالة _- عق › والأمور العقلية لا تلف باختلاف 
اللغات ۾ " . 

ويلح ابن هشام على استعال الهج العقل » والاستقرار » 
والمنطق » والتعمم فقول إن الذليل على انحصار أنواع الكلمة ي 
هذه الثلانة (الاستقراء» › فإن علماء هذا الفن تتبعوا کلام 
العرب › فم لوا إل اة أنواع › ولو کان ثم نوع رابع لعتروا 
عل شيء منه ٩‏ . 

إن ما اقتبستاه عن ابن هشام الأنصاري صارخ الدلالة على 
ثلاثة أشاء › وهي : 

الأول : ثبوت التقسم الثلاثي للكلمة العربية > عند النحاة» 
وعند غيرهم من أهل الفكر والنظر. 

والثاني : الاعتاد على «الدليل العقل» ؛ لان الأمور العقلية لا 
حتلف باخحتلاف اللغات . وبذلك ينكشف امام الذهن العربي 
حال المقارنة بين خحصائص اللغة العربية وغيرها من اللغات. 
)١(‏ شرح شذور الذهب» ص؛ ئ٤‏ 
(۲) ابن هشام » شرح قطر الندى وبل الصدى ١‏ مقيق محمد عي الدين عبد 

الحميد» مصر: مطبعة السعادة (۱۳۸۹ هھ ۱۹٩٩‏ م)» ص : ١٤‏ 
۵ . 


وقد تنبه الفارابي لذلك » فقال ١‏ إن ما وقع ي علم النحو من 
أشياء مشتركة لألفاظ الأم كلها فما أخذه أهل النحو من حيث 
هو موجود يي ذلك اللسان الذي عمل النحو له» كقول 
النحويين من العرب : إن اقسام الكلام في العربية امم » وفعل » 
وحرف » وكقول حوبي اليونانيين : أجزاء القول فى اليونانية: 
اس › وكلمة » وأداة. 


«وهذه القسمة ليست إا توجد في العربية فقط » أو في 
اليونانية فقط » بل في جميع الألسنة › وقد أخذها نحويو العرب 
على نها في العربية » وتحويو اليونانيين على أنها ي اليونانية »' . 


والقالث : تسرب المصطلحات الأرسطية إلى النحو العربي › 
ولو ي عصر متأخر عن عصر وضع النحو العربي ونشأته > وإلا 
فماذا يفسر الباحث دليل حصر ابن هشام المعاني الثلاثة : ذات » 
وحدث » ورابطة . م قوله : إن الذات هي الإسم » والحدث هو 
الفعل » والرابطة هي احرف ؟ 


ولكن لا بد من الإشارة إلى إهمال ابن هشام تقس جعفر بن 
صابر الكلمة ر بعة أقسام » وهی : الاسے› والفعل » والرف › 
والخالفة ؛ وهی اس الفعل » حو : هات وأف» وصة » لأن 


: الفارابي » احصاء العلوم › حقق وتقدم وتعاینی الدكتور عيان أمين› مقر‎ )١( 
.1١ : م)» ص‎ ۱۹٤۹( دار الفكر العرني » الطبعة الثانية‎ 


۳١ 


جعفر بن صابر ليس ممن «یعتد برأیه» » کا يفهم من تعریف ابن 
0( 

ولا ب من الإشارة » أيضاً» إلى اقتراح الدكتور تمّام حسّان 
جعل الكلمة سبعة أقسام ‏ بعد إعادة النظر في تقسم 
الئیحاة ‏ »› وهي : الس › والصفة » والفعلء والضمير؛ 
والخالفة » والظرف > والأداة ¥ و ىدو أن الدکتور مام حسال 
قد تأثر بتقسم عالم النحو السكندري » «لراكس» الكلام بانية 
أقسام » زی (: 


The noun ل سم‎ 
The verbe : لمعل‎ 
The participle : الماعل‎ 2 ۱ 
The article : الأداة‎ 
The pronoun : الضمر‎ 
The preposition : أداة ال‎ 
The adverbe : الظرف‎ 


The conjunction : أداة العطف‎ 


٠٠١١١ ( السيوطي (جلال الدين) > الأشباه والنظائر في النحوء حيدر آباد‎ )١( 
۴ : هھ) »> ص‎ 

(۲( حسان (تمام ۰ الدکتور) › اللغة العربية معناها ومبناهاء مصر : اليثة العامة 
للکتاب 4Y۳)‏ م(“ ص : ›)A۸‏ ۹۰ . 


Dixon Rebert: What is Language? Longman 1966, p. 43. () 


لکن اقتراح الدکتور تمّام حسان سواء أكان متأثرا 
بٹراکس ام غير متأثر باحد ‏ لم ازم أحدا من الدارسين » وبق 
التقسم الثلاني › المنسوتب ا الاإمام على » > هو المحمول به . وعلى 
هذا ممکننا رسم تقسم الكلمة » عند العرب أولاء وعند أرسطو 
انيا » وعند ابن هشام الذي ممثل مرحلة التوافق ثالث > کا بلي : 


ذات 


تقس اق 
شغ اليونانية 
الكلمة. الكلمة. 
فعل حرف ودٹ رابطة 

الاسم أو الذات 

تقس ابن هشام الكلمة 
العربية . 
الفعل أو إالحدث ارف أو الرابطة 


وقد جعل النحاة لکل قسم « میزات » پسھل بہا تمییز کل قسم 
من المسمين الباقيين › لکنہم لم يستعملوا مصطلح «میز» و 
« میزات » » بل استعملوا «علامة وعلامات ». ولذلك سنضعح 
هذا اللصطلح بین مزدو جتین كلا کان منسو با اہم › قالوا: 


ارلا : يعرف الاس ب «المميزات » التالية : 


أل غير الموصولة › ویمضل ابن هشام استع‌ال « أل 
بدل قول بعضهم «الألف واللام» » لأنه لا قال ي «هل» «اطاء 
واللام» » ولا ي «يل» «الباء واللام » » وذللكف ك: الرجل » 
والكتاب »› والدار » وكقول آي الطب المتنى (من البسيط ) : 


ألحيل والليل والبيداء تعرفي 
والسيف والرمح والقرطاس والق “ , 


هده الكلات السبح اء لد حول « أل » علہا » " , 
وهذا المعيار هو معيار «صرقي »" . 


)١(‏ اليازجي » العرف الطيب تي شرح ديوان أبي الطيب › بيروت : دار صادر 
(۳۸۳ ھ۱۹4 م): ص : ۲/ .۱١۲۱‏ 

(۲) شرح شلود الذهب» ص : .٠١‏ 

(۳) طحان ريمون › الدکتور › بالاشتراك مع الدكتورة دنيز بيطار طحّان) » فنون 
التقعيد وعلوم الألسنية ‏ يروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأول » ص : 
ii‏ 


4 


۲ التنوين » وهو نون ساكنة تلحق اخر الاس المعرب 
فظاً لا حصا لغير توكيد » وني غير الوقف» نحو : رجل» قلم» 
وصه » وحينئد › ومسلات › فهذه وما اشہها آسماء بدلیل وجود 
التنوين ى احرها ‏ . 


والتنوين «ميز صرف » يلحق أخر الاسم ۳ 


ان » و المميز) « أل ۾ وهو الذي يلحق الاسم من أوله » وللى أن 
« مميز» «التنوين» الذي يلحق اخر الاس تنه إلى أنها « ميزان 
لمظيان » بلحقان يلسم ... وفصلها عن فة ر الممسزات » » مثل 
و الحديث عن الاسم > الذى عده من « المميزات المعنورة ي" . 

۳ الحديث عن الاس » أي الإسناد اليه » أي أن يسند 
اليه ما تتم به الفائدة ‏ سواء كان السند فعلاً آم اعا أم جملة. 
فالفعل ک «قام زيْد» » فمام مسند »› وريك : اسم مسند اليه . 


والاسي › حو : زد أخوك» »› فالخ : ممسيند » وزاك : اسم 


(۱) شرح قطر الندى وبل الصدى » ص: .٠١‏ 

)۲( فون التقعيد وعلوم الألسنية › ص : ۲۲؟. 

)۳( شرح شذوذ الذهب › ص : ۸ ۱۹ء وشرح قطر الندی » ص : ١١س‏ 
٦‏ 


“e 


والجملة› محر : آنا مت »> فغام : فعل مسند الى التاء» 
وقام والتاء جملة مسندة إلى راناي . 


ویعتبر أبن هشام هذا «المميز» من أنفم « الممسزات ه المذ كورة 
للام › وه استدل عل اسمية التاء فی «ضربت » › آلا تری آنا 
لا تقبل «أل» » ولا يلحقها التنوين » ولا غيرها من «المميزات ١‏ 
الى تذ كر الاسم › سوی اللحديث عا فط 7٩‏ . 

ولكن » وبالرغم من أن هذا « المميز) هو «أنفع » المميزات 
و الم كورة 0 عند بن ا فان الدكتور رجون طحان 


4 
نی ۶ 
£ «النداءء كعر: یا ا بها الي ° > ول یا نوح 
TT‏ )4( م ى ي e.‏ 
هبط " » ويا لوط إنا رسل ربت ي" » ويا با هود ما 
جتنا ببينة ي ٩‏ » وو يا صالح ۵ و ي شعیب 
4 شرح شذدور الذهب » ص . ۹ وشح قطر الندى . س . “1 . 
رب الصدران أنفسها. 
(۳) فنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص: ۲۲۲ . 
(ء) سورة الأحزاب .١/٣١۳‏ 
() سورة هود ۱١‏ / £۸ . 
( سورة هود ۱۱ / ۸۱. 
(۷) سورة هود ۴/٠۱١‏ , 
(۸) سورة الاعراف ۷۷/۷. 


۳٣ 


أصّلوائك تامرلكَ 4“ » فكل من هذه الألفاظ التي دخلت عليما 
«يا» اسي » وهکذا کل منادي ٩‏ . 

لكن الدكتور طحَان يعتبر أن هذا «المميز» معيار نحوي › ولا 
دحل 1 بص ف الاہے ( . 

0 «الر» ؛ أي | هة الي حدما العامل ٤‏ 
الإإسم» سواء أكان العامل حرف جرء أم إضافة » أم تبعية › 
حو : بس الله الرحمن الرحم ي . 

وهذا ١‏ الممي) لیس « ميزا صرفياً» › بل هو معيار 
نحوي ‏ . 


. ^ التصغير»تحو: رَْجَيْلء وجيّل‎ ٩ 
. " بل هو معيار معجمي‎ ٠ وهذا «المسز» ليس ميزا صرفيا‎ 


.۸۷/ ٩۱۱ سورة هود‎ )٩( 

() شرح شدوذ الذهب» ص : .١۷‏ 

رم فون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ۲۲۲. 

(4) ابن هشام » أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ قيق عمد عي الدين عبد 
الحميد» مصر : المكتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة ٠۴۳۸١(‏ هس 
4 ¢)“› ص : ۱۳/۱. 

(ه) فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ۲۲۲. 

() المصلر نقسه» ص: ۲۲۲. 

(۷) الصلر نقسه» ص : ۲۲۲. 


۳۷ 


اننا : ميزات الفعل : 

یعرف المعل ر و الزات ١‏ التالىة : 

١‏ «تاء الفاعل » › متکلما کان ک «ضربت» »› أو 
اطبا نحو : تبارکت یا زید» وتبارکت يا هند . 

۴ «تاء التأنيث الساكنة أصالةء ك «قامت› 
وقعدت » » فأما النحركة فتختص بالإمى» ك «قانمة» 
وفاطمة ۾ )١‏ : 

۴ اء الحاطة ) ک «قومی ا هند» وأنت ا هنل 
تقو مین ٣(‏ 

: «نون التوكيد شديدة أو خحفيفة ء فالفيفة› حو‎ ٤ 
اسر والشديدة › حو : لينبذن الخائن‎ ٤ واللّه لا سعين‎ 


والمارت. 
الفا : «ميزات الحرف» : 
بعرف احرف بعد م قبوله شا من ( نزات ) الاسم والمعل › 


.۲۲ /١ أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك» ص:‎ )١( 
.۲۲ /١ المصدر تفسهء ص:‎ )۲( 
.٠١ /١ الصار نفسه» ص:‎ )۳( 
.٠١ |١ الصدر نغسهء ص:‎ )٤( 


۲۸ 


الي تقَدّم ذكرهاء» أي أنه لا بحسن فيه شيء من «المميزات» 
«التسع »- کا يقول ابن هشام » ک: هل وفيٴ٬‏ وله . 

ويلاحظ أن عاولات الصرفيين أو التصريفيين القدامى تعيين 
« بميزات » الإسى والفعل تمت بالعودة إلى معاييرء منها: 

معايير معجمية : الاس يصعر» وينسب اليه . 

معابير نحيه » الاسم يصلح ي أن يکون منادی » أو رورا » 
أو مسندا النه. 

معايبر صرفية : الاسم ينون » أو يبدأ به بأل التعريف. 

فاستمدوا» کا بلاحظ › معايرهم تارة من على النحوء لا 
من علمهم الصرفي › وتکلموا طورا على «مميزات صرفية » 
ملتبس ني أمرهاء بيا كانت الضرورة تدعو إلى اماد معاير 
صرفية شكلية ‏ . 

هذه المعايير الي ذكرناها ستحون هي هدف دراستنا الصرفية 
بعد كلامنا على ميدان ر الصرف» أو « التصر بف » حتمعین ودالین 
عل معنى واحد عند القدامى وجمهور امحدثن » ومنفردين » عند 
)١(‏ أوضح السالك إلى ألفية ابن مالك» ص : |١‏ ه١٠.‏ 
(۲) طحان (ريمون» الدكتور) , الألسنية العربية » بيروت : دار الكتاب اللبناني . 


الطبعة الأول ( ١۹۷۲‏ م) ۰ ص : ۱/ ۲۲ .۲٤‏ 
بنظر أيضا» فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ۲۲۲ . 


۳۹ 


الدکتور رعون طحان وف دراستنا » أن کا مہا متقرد 
خصائص وميزات عله مصطلحا علمياً دل على ما لا يدل عليه 
الأخر... 
۲ ميدان الصرف أر التصريف عند القدامى . 

نشم معرفة ميدان الصرف والتصريف بأهية خاصة » لأنها 
تساعد الباحث على حديد محال كل مصطلح » وعلى عزل ما لا 
بدخل ف أحکام الصرف الشكلية › لن البحٹ » فی مستوى 
الصّرف والتصريف » بتخصّص ني الفردات الي تقبل التحويل 
إلى صور ختلفة . 

لقد حدّد القدامى الحقل «الصّرني أو التصريى » بأنّه لا يتعلق 
إلا بالأفعال المتصرفة التى ها الأصالة فيه > والأسماء المحمكتّة ١‏ 

أمّا الحروف وشبها من الأسماء الموغلة في البناء فلا تعلق لعل 
الصرف بہاء كذلك لا تعلق بالأفعال الحامدة » کا لا تعلق 
بالأصوات . 


فالحروف لا يصح فما التصريف لأنها محهولة الأصول » 


() فون النقعيد وعلوم الألسنية ء ص : ۲۲۲. 
(۲) ابن مالك تسهيل الفوائد وتكبل لمقاصد حقیق محمد کامل برکات » 


واا ھی کالأصوات › خو صه» ومه »> وحوهما » فالتروف لا 
ّل بالفعل لأنها لا عرف ها اشتقاق » فلو قال قائل : ما مال 
هَل » » أو «قد» »> أو ١‏ حتّی» »۰ أو « هلا › ونحو ذلك من 
المعل» › لکانت مسألته غالا وکنت تقول له : إن هذا وغوه 
لا بء لأنه ليس بمشتق إلا أن تنقلها إلى القسمية بہاء 
فحينثلٍ» جوز وزنها بالفعل» فما وهي ما هي عليه من 
الحرفتة فلا تصرّف0). 


والأسماء المبنية الموغلة في شبه الحرف ‏ كذلك لا 
صرف ولا تَمثْلْ ‏ لأن تلك الاأسماء تي حکم الحروف»› ألا تری 
أن رکم >9 «من ) و اذ سواکن الأواخر» کک «(هل» 9¢ 
دبل ٠٠‏ و «قد» > وإنمًا كان ذلك فما لمضارعتها الحروف » فهذه 
الأسماء الي تي حكم الحروف لا تشتق » ولا تمل من «الفعل» » 
کا أن الحروف کذلل ‏ . 


وام ما اء مشا م الأسماء المىسة » مثل « ليست » » من 
قوم «ألب بالمكان» » ومثل ١‏ قط ۾ ۽ لأنها من « قططت » ۰ أي 


() ابن جي» النصف. خقيق ابراهم مصطفى وعبد الله أمين» مصر: مكتية 
ومطبعة مصطفی الباني الحلى » الطبعة الاولی (۱۳۷۲۳ هس ٠١۰٤‏ م)» 
ص : ۷/۹ 

(۲) الصدر نقسه» ص: /١‏ ۸. 


أ 


قطعت › وذللك من قوم «ما فعلته قط » » أي فما انقطع ومضى 
من عمري » ومشل «ڏا؛» و «ڏي»» «الڏي» ۰ وجو ذلك مما 
بدخله التحقير» أو يستعمل استعال المتصرف »› فليس بالكثير› 
ولا كان الإسم في شبه الحروف أقعد كان من الاشتقاق 
والتصر بف أبعد ( . 


والأفعال الخامدة : ک «عسی  »‏ لا تصرف ولا نمثل 
ي الميزان الصرفي ‏ لأن الفعل الحامد هو ما أشبه الحرف» 
أيضاء من حيث أداؤه معنى ردا عن الزمّان والحدث المعتبرين 
ف الاأفعال › فلزم مثله طريقة واحدة يي التعبيرء» فهو لا يقبل 
التحول من صورة إلى صورة» بل يازم واحدة لا يزايلها› 
وذلك › مثل : ليس » وعَسى » وعم » وبئس . 

والأصوات ‏ لا يدخلها التصربیف ‏ ک «غاق» 
ونحوه » لأنها حكاية يصوت بہا» وليس هما أصل معلوم ‏ . 


» این عصعور › الممتع ن التصر بف › غقیق الدكتور فخر الدين قبأوة‎ (١1) 
٠ سوريا : المكتبة العربية حاب ء الطبعة الاو ( ۱۴۳۹۰ هس ۱۹۷۰ م)‎ 


ص : ۱/ ۳. 
والنصف لابن جي » ص : .٠١ /١۱‏ 

(۲) الغلايني » جامع الدروس العربية ء صيدا: المطبعة العصربة › الطبعة الحادية 
عشرة ( ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ )۰ ص : ۲/ .۵۲۹٩‏ 

(۳) ابن عصفورء الممتع في التصريف» ص: /١‏ ". 


۲ 


كذلك لا يقبل التصريف من الأسماء والأفعال ما كان على 
حرف واحد أو حرفين ء إلا إذا كان عذوفا منه » فأقل ما ّى 
عليه الأماء المتمكنة والأفعال المتصرفة ثلاثة أحرفء تم قد 
بعرض لبعضها نقص › ک: «يد»» و «قل»» و «م الله»»› و 
ف زیدا»( . 

ويلاحظ القاريء أن رأي القدامى كان قريباً من واقع 
الدراسات الحديثة دون أن يعي ذلك أنه ارتقى إلى مستواها» أو 
قال ما قالته حرفي .. لان ما قالوه کان نابعاً من منهج دراستهم .. 
أما الحالة التجريدية فقد جاءت على لسان الدكتور ريمون طحان 
الذي قال إن الدارس يبحثء ني مستوى الصرف» عن 
المفردات التي تقبل التحويل إلى صور متلفة » ومن المعروف أن 
أحكام الصرف لا تجري على الحرف ؛ لأنه يلازم صورة واحدة» 
وأن الاسم والفعل لا غيرهما يتحولان إلى صور ختلفة. وبعد 
استبعاده الحروف من الحدول الصري » سى : 


أولاً : إلى فصل الاسم عن الفعل . 
فالاسم محضح دول «صری ۲ ولا تصرف من الأسماء إل 
امتمكن ني الاإسمية . 


(۱) ابن عقيل شرح ألفية ابن مالك » مصر ؛ مطبعة السعادة » الطبعة الرابعة 
عسره ( ۱۳۸٤‏ هھ ۱۹4 م)» ص : ۲/ ۲۹ه. 


A8 


والفعل نحضع دول ١‏ تصريفي » › والأفعال کلھا › 
بالتقّريب ‏ متصرفة »> غير أنه وردت أفعال قليلة بعضها لا 
بستعمل إلا بصورة واحدة» وبعال له «جامد ٠٠‏ ولثلا تشترك 
مفردة (جامد) ني جدولي المعجم والصرف» سماه الدكتور 
طحّان « المتصرف تصرفا ناقصا» » وقسمه قسمين : 


ما يلازم صيغة واحدة » ومنه : 

ما يلازم صيغة الاضي (عسى ‏ ليس). 
ما بلازم صيغة الأمر (هب ‏ تعال). 
۴ ما لا يۇخذ منه إلا المضارع › أي : 
لا يتصرف وف الطريق ال ألوفة »> وهو قليل ؛ 


ما برح » ما انفك » ما فتیء؛ وهی من أخوات «کان» 
الناقصة » ولا وحذ ما عير مصارع فمط . 


أوشك» كاد؛ وها من أفعال المقاربة » ولا يؤخذ منهما 
غير مضارع ممل ( , 


(1) فون التقعيد وعلوم الألسنبة» ص: ۲۲۲ ۲۲۳. 


٤ 


یز » حتی الأن» ي دراستناء «الصرف» من 
« التصريف» » لأن العرب القدامى استعملوما بمعنى واحد» 
فتراهم يقولون «علم الصرف أو التصريف» » دون تييز» ودون 
شعور بالحاجة إلى القييز ؛ لأن هذه التسمية نابعة من منهجهم 
التأليى انى من المادة العربية » والدذي يراعي عمتا سس التطور 
والارتقاء.. 

و سكو أن عدم عییزهم داس « الصرف» و «التصربف» نابج 
من اعادھم على العنى اللغوي .. أو قل عل معن الحروف 
الأصول للکلتہن › وهي : الصاد -¿ والراء » والقاء» ولو تتبع 
الااحث محنی حروف الكلمة › لو جد أن : 

الصاد يدل على المعالحة الشديدة. 

والراء يدل على اللكة » ويدل على شيوع الوصف. 

والفاء يدل عل لازم المعنى › أي ندل عل المعنى الکنائی ١‏ . 


وإذا عدنا إلى الطريقة العلايلية في فهم اللغة" وجدنا أن 


(1) عل (أسعد» الدكتور) > مذ یب القدمة اللغو ية تلملايل ۰ نروت : دار 
النمان» الطبعة الأول (۱۳۸۸ هس ۱۹1۸ م)» ص : ٠۳‏ وما بعدها. 


(۲) المرجع نفسه. 


۵ج 


لفعل «صَرّفَ» يفيد مطلق التغيبر من حال إلى حال ؛ لان 
المعالحة الشديدة الكامنة في معلى «الصاد» لا تتم إلا بالتغير 
والتحويل مضافة إلى الملكة وشيوع الوصف الكامنة ي «الراء» » 
خصصة هذا التغيير وذاك التحويل بدخول «الفاء» الذي يدل 
على لازم المعنى . 

وقد وردت أصول هذه الكلمة ني القرآن الكرم اکر من 
ثلائين مرة » تفيد كلها معنى التغيير والتحويل “» كقوله تعالى 
و ضيف اراح 4 و قتا تنغو صر ولا 
نصرا ي ۵) . 

وقد وردت أصول الكلمة في المعاجم العربية معان ختلفة تفيد 


كلها التغيير والتحويل والإنتقال )» ومنا : 


() اباي > محمد فؤاد عبد » العجم المفهرس لألفاظ الفرآن الكرم : یروت : 
شركة خياط » ص : ۲| .4١۸‏ 

(۲) سورة يوسف ..۳٤ / ١۲‏ وسورة التوبة .٠١۷/١۹‏ 

,)۴١ /۲١ سورة النور‎ )۴( 

(8) سورة البقرة ۲/ ۹4١٠ء‏ وسورة الحاثية |٠‏ ه, 

(9) سورة الفرقان ۲١‏ /4). 

(1) ابن منظور» لسان المرب > دروت : دار صادر » مأدة « صرف › ص : ۹ 
٩‏ وما بعدها., 


٤“ 


الصرف: رد الشيء عن وجهه» فنقول «صرفه صرفا 
فانصرّف» ؛ أي : رجع . 

والصرف : أن يصرف الفعل الثاني عن معنى الفعل الأول . 

والصرف : آن تصرف انساناً عن وجه يریده إلى مصرف غير 
ذلك . 
وصرف الشيء : عمله ي غير وجهه » وکأنه یصرفه من وجه إلى 
وجه. 

وتصريف الرياح : صرفها من جهة إلى جهة» وكذلك 
تصريف السيول واللخيول والأمور والآيات... 

وتصار نف الأمور: حالىقها . 

والصرف : الحيلة. 

وصرفنا الآيات : بينَاها. 

وصرف الدهر : حدثانه » ونوائبه » لأنه بصرف الأشياء عن 
وجوههاً. 

والصرف : فضل الدرهم عل الدرهم . والدينار على 
الدينار » لان كل واحد منها يصرف عن قيمة صاحيه. 

والصرف : بيع الذهب بالفضة » وهو من ذلك لانه ينصرف 
به عن جوهر إلى جوهر. 


۷ 


والتصريف : ي جميع البياعات انفاق الدراهم » وأصرفت 
السباع : إذا اشتت الفحل. 

وصريف الاأقلام : صوت جريانما . 

وأصرف الشاعر شعره » يصرفه اصراقاً : إذا أقوى وخالف 
بين القافيتين › آي : كفا له . 

وصر ف الكلمة : اجراؤها بالتنوين. 

ومع ذلك » بلاحط الباحث » أن الصرف هو مصدر ارد 
الفلا › والتصريف هو مصدر الثلالي امريد فيه بالتضعيف... 
ولا بمكن أن يكون معنى المصدرين واحداً.. لان ي معنى الثاي 
زيادة لا بد من ملاحظتماء بالرغم من أن النحاة القدامى ل 
ميزوا بيا لا في اللغة ولا ي الاصطلاح › واستعملوشما ععنی 
واحد.. 


£ الصرف والتصر بف اصطلدحا 


كان عام الصرف جزءا من على النحو» لأن على النحو يشتمل 
على علمى الإعراب » والتصريت”' » فالأول لعرفة أحوال 
(0) ان جاعة (عر الدين عمد بن أحمد) رت ۸۱١‏ ه)» حاشية عل شرح 


الحاريردي» ( ضمن مموعة الشافية في التصريف وال خط ) » المطبعة العامرة 
( ۱۳۲۱۹۰ ه) ی ص: .١‏ 


۸ 


الكلمة المتنقلة » ييا الصّرف لعرفة أنفس الكلمة الثابتة " ؛ أي 
أن النحو هو انتحاء سمت كلام العرب أي تصرفه من إعراب 
وغيره » كالتشنية › والحمع » والتحقير» والتكسير» واللإضافة › 
والنسب » والتّ ركيب » وغير ذلك .)١‏ 


يستتتج ممًا سبق أن النحو العربي يدرس المفردات 
والتراكيب » وهو ما تم به النحو الحديث " > وقد بي 
الصرف» منذ سيبويه الذي تكلم » ني كتابه » على مسائل 
صرفيّة » في مواضع متفرقة » مرورأ بالمازني الذي ألف كتاباً ني 
التصريف» وهو على رأي بعضهم أول من دون عل الصرف 
بعدما کان مندرجا ني علي النحو» وهو من أنفس كتب 
التصريف وأرصنا () › ومرورا بابن جنى نفسه الذي سبق أن 
اقتبسنا منه تعريف النحو» وحتى ابن ا لحاجب الذي آلف 


« الشافة ٤‏ التصريف والخط »... £ هذا العم يشتمل على علم 


.٤/١ : ابن جی› اللصف» ص‎ )١( 

(۲) ابن جي ٠‏ الخصائص › ميق عمد على النجارء مصر : دار الكتب › 
(۱۹۲ م)›» ص: ۱/ .۳٤‏ 

() الألسنية العربية» ص: ۲۳/١۱‏ و١٣/١١.‏ 

)٤(‏ حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » طهران» مكتبة 
حيابان » الطبعة الثالثة (۱۳۷۸ هھ ۱۹۵۷ م)» ص: .٤١١ /١‏ 

() ابن جني » النصف› ص : /١‏ ه. 


۹ 


المفردات » والتراكيب » أي أنه كان مساوياً للجراماتيكا 


البونانة )١‏ > أو ram‏ الفرنسية , 


كن هذا المنبج التأليفي في دراسة الصرف» سواء أكان جزءا 
من النحو أم منفصلاً عنه » لم يتطور ليدرس الكلمة الي تتأهب 
للدحول ثي الحملة › ولم بصبح کا کان جب أن کون موقعه من 
الدرس اللغوي عند العرب » إذ «من الواجب على من أراد معرفة 
النحو أن يبدا بععرفة التصريف» لان معرفة ذات الشيء الثابتة 
بنبغي أن يكون أصلا لعرفة حاله الحنقلة» " » بل بى النحاة 
ينظرون إلى التصريت » في معظم الأحيان › على أثه عار عويص 
صعب › فاخروا مباحثہ فی کتہم › ونظروا الہا» کا لو کانت 
مستقلة » ولم يربطوا بين مباحث الصرف بعضها ببعض » وبين 
وبين علم النحوء بل بل أوقفوا م منہجهم التألیی على رأسه » وقلبوا 
الآية » فيدلا من أن کون الم ف رف هيدا انح آم النحو 
هيدا الصرف» وعللو ذلك بقوم إن « هذا الضرب من العم 
لما کان عوبصا» صعبا » بديء قبله معرفة الحو » م جیی به › 


)1( ا خوارزمی . ابو عبد الله E‏ ن اد س بو سق »› مفاتيح العلوم > لدل 
)۱۸40 م)» ص : ١4ء‏ حيت بقول وهذه الصناعة تسمى باليونانية 
« غراماطیی › وبالعربية النحو». 

(۲) ابن جي» النصف» ص : /١‏ 4. 


بعد » ليكون الارتباض ني النحو موطا للدخول فيه » ومعينا على 
معر فة أغراضه ومعائيه »> وعلل تصرف الال ۾ (. 


إن هذا الاضطراب ني المنبج التألينى جعل القدماء ينظرون إلى 
« التضريف أو الصرف» ١‏ على أنه دراسة أحوال الكلمة» 
أصوها » زوائدها » أبنيتها » وأوزاونها » كا يقول ابن الحاجب في 
تعريفه التالى « للصرف » . « التصريف علم بأصول تعرف ہا أحوال 
أبنية الكلمة الى ليست بإعراب» » وأحوال الأبنية قد تكون : 


أ للحاجة » كالماضي » والمضارع » واس الفاعل › واس 
امفعول » والصفة المشة› وأفعل التفضيل › والمصدر › واسمي 
الرمان والمكان » والاله »> والمصغرء والمنسوب › والحمع » والتقاء 
الساكنين » والابتداء» والوقف. 


ب أو للتوسع » كالمقصور » والمدود» وذي الزيادة. 


./١ النصف)»ص:‎ )۷ 

(۲) للاحظ أننا نضع هذين المصطلحن بين مزدوجتين » لأننا ستفصل القول في 
کل مصطلح »› وسنمیز بینہا.. ولکننا نوردھما » هنا › عل رأي المدرسة اللغو ية 
العر بية القدعة. 


ه١‎ 


د أو الاستقال» كتخفيت الميمزة > والاعلال › 
والابدال » والا,ٍدغام › والحذف» 3 


ان هذا الج التألی جعلهم بدخلون ف علم « التصريف) أو 
الصرف» ما ليس منه » ويهملون ما هو منه.. وقد تنه إلى هذا 
اخلط والاضطراب عدد من النحاة واللغوبين » لكن نظرتهم م 
تكن متففة على ما هو من عام الصرف» وما هو لیس منه» وإِن 
كانوا متفقين على أن هناك شيثا غير طبيعي قد خالط ذا لعل 
مادة ومنيجاً. قال خالد الأزهرى إن ١‏ التصريف» » فى اللغة » 
تغيير مطلق » وي الصناعة » تغيبر حاص ني بنية الكلمة لغرض 
معنوي » أو لفظي .. 

فالتغيير المعنوي : ك: 

غير المفرد إلى التثنية » والحمع المصحح» وذلك 
بتحویل «زید»» مثلا» إلى «زیدان وزیدون». 


« اضر ب» › مڻلا ۽ إلى : «ضرب ١‏ وضرب بالتشدید س 


)٩(‏ ابن الحاجب ٠‏ الشافية في التصريف والخط » بنظر أبنية الفعل في شافية ابن 
والنشر » الطبعة الأول ( ۹۲ هھ ۹A۲‏ ۰)۴ ص : .۲۱١‏ 


o۲ 


للمبالغة في الفعل » و «اضطراب » لوجود الركة مم الفعل » 
۲ اضرب » » و «ضارتب»› و مضروب » و ( ضراب » » 


و « « ضرزیب » › و وضرب » »> للميالغة في الوصف.. 


والتغير اللفظي اک 

عار « قول من الأجوف › و «غزو» من الناقص إلى 
« قال » و «غزا» »> بقلب حرف العلة ألفا لتح رکه وانفتاح ما قبله. 

والاإیدال ي ١اقسَّت».‏ 

والحذف ف فل ». 


_ والاإغام ٤‏ (رد». 


ولشبه التصغير » والتكسير» والنسب » والوقف» والامالة › 
علي النحو من حيث التعلق بالمركبات ذكرت معه» . 

وكان الأشموني أكثر وضوحاً من الأزهري » فحاول أن يرّر 
دمج علوم «الصرف أو التصريف» ي علم النحو» وتأخير بعضها 
الآاخر» إلى ما بعد النحوء فقال : التصّريف في اللغة > التغيير ‏ 
ومنه «تصريف الرياح»» آي تغييرهاء وأمّا ني الاصطلاح › 


)١(‏ الأزهري » خالدء الشيخ » شرح التصريح على التوضيح » القاهرة : المكتبة 
التجاریة (۹۴۳۵۸ هھ)» ص : ۲/ .۳١١٣‏ 


of 


الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية ختلفة لضروب من 
المعاني » كالتصغير» والتكسير» واسم الفاعل » واسم المفعول » 
وهذا القسم جرت عادة المصنفين بذ كره قبل التصريف › كا فعل 
الناظم » وهو ي الحقيقة من التصريف . 


والغاني : تغيير الكلمة لغير معنى طارىء علا » ولكن 
لخرض اخر» وينحصر في الزبادة» والحذف» والايدال» 
والقلب » والنقل » والاإدغام.. وهذا القسے › هو المقصود»› هنا 
بقوشم « التصريف» » وقد أشار الشارح إلى الأمرين بقوله: 
تصريف الكلمة هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض ها من المعنى » 
كتخيبر المغرد إلى التثنية والحمع »> وتغيير المصدر إلى بناء الفعل » 
واسمي الفاعل والفعول» ومذا التغيير أحكام كالصحة› 
والإعلال » ومعرفة تلك الأحكام وما يتعلق بها تسمّى عل 
الفصربف)' . 

يتضح مما تقدم أن النحاة قد شعروا بالاضطراب في ميج 
المأليف» في عل « الصرف أو التصريف»» حيث ثرت محوث 
منه داخل على النحوء وأخرت بحوث إلى ما بعد النحو» كا فعل 
(1) الاأشموني ء منج السالك إلى ألفية ابن مالك تقيق محمد حى الدين عبد 

الحمید » بیروت : دار الكتاب العرني » الطبعة الأول )٣۷٥(‏ ہہ ۹۵٥١‏ 


)۰ ص : ۳/ ۷۷۹ وسنشير اليه ب «شرح الأشموني ». 


0 


ابن مالك ي ألفيته » وکا فعل شارحو ألفيته من بعده» لکن 
أحدا منم لم يتصد هذا الخطأً المهجي ليقومه › على الرغم من 
شعورهم به › ومعاناتہم له... کا رانا ذلك عند الأشموني الذى 
عد بحوثا من علم التصريف » ولكن جرت عادة المصنفين بذ كرها 
قبل التصريف » وهي ي الحقيقة من التصريف.. ومع ذلك فإنه 
م يذ كرها مع التصريف» وبقيت ي مصنفه قبل التصريف... 
فکان نقده نظریاًء ولم بجسده عمایاً... وهو یشبه » شکلاً» 
قول ابن جني إن عام التصريف بجحب أن يدرس قبل عل النحو. .. 
م تراجع عن هذه اللمعة الثاقبة > ووقع بي التبرير» واعتذر عن 
تأخير هذا العلم إلى ما بعد النحو نظرا لصعوبته.. غير مبال با 
لإيقاف هذا المنهج على رأسه من أضرار فادحة أصابت النحو 
والصرف معا في الصمي » وأحرّت سلوكها الهج العلمي الذي 
بتوافق وروح اللغة. 

وقد حاول الدكتور كال بشر أن يقوم ما اعوج » ومهد لذلك 
باعتذار عمّا قد يقع فيه المريدون » لأن محاولته ترمي إلى إخضاع 


النظريات للتطبيق العملي» ولم يدع الشمُول لنظريته » كا لم يدع 
الصحة الطلقة لأرائه ("“ » فعرف الصرف ووظيفته بقوله إن الرأي 


: بشرء کال عمد ر(الدکتور) › دراسات ی عام اللغة -- القسى الالء مصر‎ )١( 
. ٩٦ : م(“ ص‎ ۱۹1٩۹ ( دار المعارف‎ 


0 0 


العتمد عليه نى هذا الشأن يعد الصّرف مقدمة لانحوء أو خحطوة 
عهيدية له » والصّرف ليس غاية في ذاته » إا هو وسيلة » وطريق 
من طرق دراسة التركيب والنص » اللذين يقوم بالنظر فيا علم 
الحو . ومعتى هذا أنه لا جوز عزل أحد هذين العلمين عن الأخر 
فى التظر والتطبيق » لأن مسائله متشابكة إلى حد كيير. ونتائج 
البحث ني الصّرف لا قيمة ما ولا وزن » تي نظره » ما لم توجه 
إلى خحدمة اللحملة والتر كيب . وهذا جرى التقليد الغالب الان على 
مناقشة هذين العلمين معا » وعلى التعرض لمسائلها في إطار عام 
واحد» مع ملاحظة البدء بقضاءا الصرف بوصفه مقدمة للنحو. 
ويعتبر أن كل دراسة تتصّل بالكلمة أو بأحد أجزائما » وتؤدّي إلى 
حدمة العبارة والحملة »> أو بعبارة بعضهم ے تؤدي إلى 
احتلاف المعاني النحوية ‏ كل دراسة من هذا القبيل هي صرف 
ي ظره. 

م قال : ي الصرف أبواب ومحوٹ هي من صم الصّرف 
بالعنى الذي نفهمه » ونعي بذلك تلك الدراسة الى تعرض 
لدراسة الكلهات وصورها لا لذاتهاء وإنا لغرض معنوي» أو 
للحصول على قم صرفية تفيد في خحدمة الحمل والعبارات » › 
م سرد تلك البحوث» وهي : 


)1( دراسات ف عل اللغة . القسى الثاني › س : ¥ . 


ا 


تقسم الكلمة من جحيث الاسية والفعلية وغيرها. 

النظر الها من حيث العدد (الافراد» والتثنية› 
والحمع ). 

النظر الها من حيث النوع (التذ كير والتأنيث) . 
والغيبية  )‏ . 

المشتقات . 

تقسم الفعل إلى أزمنته الحتلفة. 

ہہ المتعدي واللازم. 

التصرف والحامد... الخ . 

م استبعد بعض بحوث الصرف «التقليدية » الي لا تعطي قيما 
صرفية تخدم الجملة أو العبارة كالبحث ي الكلمة من حيث 
اأزيادة »> والأصل » والأوزان » والأبنية > وما إلى ذلك من 
تغيبرات في صور الكلات" ؛ لأن في « الصّرف أو التصّريف » 
بالمعنى التقليدي › مسائل أولى تن اللغة منبا بالصرف الحقيتی › 
(1) دراسات ي عل اللغةء ص : .۸١‏ 


(۲) الصدر نفسهء» ص: ۹۷. 
(۳) الصدر نفسه: ص : ۸۵ و ٩٩۹‏ 


oy 


ومن أوضح أمثلة ذلك أوزان الفعل الثلاثي » وقد عدوها 
ستة » وصيغ جمع التكسيير» وأبنيته الي قنع الصرفيون 
عجرد سردها دون أن يشیروا إلى ما بترتب على استعاها من 
وظائف وقي نحوية في الجمل والعبارات " » ولأن في الصرف 
اماطاً من الصيغ هي ني واقع الأمر أقرب إلى ميدان الأصوات 
منها إلى الصرف» ومن ذلك مثلاء صيغة «افتعل » وفروعها إذا 
كانت فاؤها أحد حروف الاطباق (الصادء والضاد » والطاء» 
والظاء › أو كانت هذه «الفاء» دالاء وذالا وزايا.. الخ . 


وهناك في الصرف العربي أمثلة كشرة متناثرة بمكن معالتيا 
عل أساس صوتي ‏ صرفي بدلاً من العلاج التقليدي الذي طبقه 
العرب علا. ومن اشهر هذه الأمثلة فعل الأمر من 
الفلا الأجوف › حو «قل». اذ درج الصرفيون على القول أن 
أله قول : الى ساكنان . فحذفت الواو لالتقاء الساكنين › 
فصار رقم © وکمعا تیم الفعل المضارع المؤكد المسند إلى 
ضمير الجاعة ٠‏ نحو : لتكت ١‏ . 


.٠٠۲ : دراسات ي على اللغة  ص‎ )١( 

(۲) الصلر نفسه» ص: .٠٠١١‏ 

(۳) دراسات ف عل اللغة -- القسىم الثاي ء ص : ۱١١۷‏ وما بعدها., 
)٤(‏ المصلر لفسه» ص: 4١١٠س .١١٠١‏ 

(9) المصلر نفسه» ص: .٠١۸‏ 


A۸ 


وهناك أبواب ني الصرف التقليدي عولحت › فما يظن › 
علاجاً خحاطئا › وهي بصورتما المسجلة ي اثارهم » لا تفید متعم 
اللغة في شيء» وريا يفيد بعضها المتخصص يي الوقوف على 
الآثار الواردة عن السلف» وهذه الأبواب ونحوها أشبه بمخلفات 
علمية تفيدنا في شىء واحد» وهو معرفة منهج التفكير عند هؤلاء 
اللغويين القدامى . من هذه الأبواب باب الفعلين الأجوف 
والناقص وما تفرع عن . 

وبعد هذه الجولة «النقدية » شرح الدكتور كآال بشر كيفية 
معالحة هذه الأبواب حسب رأيه.... 


إن معاولة الدكتور بشر» على أهيتهاء لم ترق إلى مستوى 
المقعيد » ولم تستطع التفريق بين «الصرف» و «التصريف»» كا 
م تستطع اللحزم محذف ما ليس من الصرف » وبإدخال ما هو منه 
بشكل ناي . وقد بقيت هذه الحاولة أسيرة منهح القدامى » 
تنتقدهم »> وتحاول الخروج على آرائهم ... لكن جاذبية هذه 
النظريات المديمة بقيت مسيطرة على حركة الدكتور بشر» رغم 
ما فبا من شجاعة الحاولة › ورغم نفاذ نظرته فى بعض القضابا.. 

وقد برزت » بعد جهود الدكتور بشر» جهود الدارسين 
العرب المبنية على فكرة الفونم #«غ«هطم م1 والذي سندرسه 


)1( دراسات يي عل اللغة ‏ س : .١۲‏ 


0۹ 


دراسة مفصلة عند مقارنته بالمميز › وأوضح مئل هذا الاتجاه هو 
الدكتور تمّام حسنّان ني كتابه «اللغة العربية معناها ومبناها» › 
حيث جعل اللغة منظمة من عموعة من الأنظمة : مها : النظام 
الصوني ( والنظام الصري 1 والنظام النحوى ١(‏ ( فالمباي الأخحوذة 
من النظام الصولي حروف عصغ«هط۴ » وهي ي النظام الصري 
١‏ وحدات صر فة » Les morphêmes‏ أي أده جعل 
مصطلح «الوحدات الصرفية» مقابلا للمصطلح الأوروبي 
مورفم ٩‏ › م جعل النظام الصرف للعة مکونا من نلاٺ دعام 
مهمة » وشي . 

: الي برج بعضها إلى‎ ٠ محموعة من «المعاني الصرفية‎ ١ 

أ التقسي » كالإمية » والفعلية » واللرفية . 

ب أو إلى «التصريف» » كالإفراد وفروعه > والتكام 
وفروعه » وكالتذ كير والتأنيث » والتعريف والتنكير. 


ج س أو إلى «مقولات الصياغة الصرفية » كالطلب . 
والصيروة »> والمطاوعة» والألوان» والأدواء» واللركة› 
والاضطرات › 


)١(‏ حسان (تمام ء الدكتور) » اللغة العربية معناها ومبناها» مصر : اليثة العامة 
للکتاب » (۱۹۷۳ م)» ص: ۳۳. 


د أو إلى العلاقات النحوية ء» كالتعدية » والتأكيد وهلم 

جرا.. 
۲ طائفة من «المبالي عص Les morph‏ » تتمثل 
في الصيّخ الصّرفية > وفي اللواصق » والزوائد » والأدوات » فتدل 
هذه المباني على تلك المعاني أحيانا بو جودها امجابا » وأحياناً بعدمها 
سلا > وهو ما يسمونە Zero morphême‏ و سمه النحاة 
« الدلالة العدمية » › وهي نفسها دلالة الحذف» والاستتار 
والتغدير »> وامحل الاإعرابي عندهم. 

۴ طائفة من العلاقات العضوية الإمجابية » وأخحرى من 
المقابلات أو لقم الخلافية بين المعنى والبنى › وبين البنى والمبنى › 
كالعلاقة الاجابية بين «ضرب» و «شهم» من حيث تشابها في 
الصيْغة »> فهي «فعل» فياء وكالمقابلة الي تتمثل ني القيمة 
الخلافية بين أحدهما والآحر من جهة المعنى » فأوما «مصدر» 
وثانا «صفة مشبّهة » . وتفرق اللغة بين الكلمة وصاحبنها ثل 
هذه المابلات » كاعتار : 

التجرد في مقابل الزيادة› 

والصيغة فى مقابل الصيغة الألحرى › 

_ والتکلم ي مقابل الخطاب والغيبة › 

والاسمية بي مقابل الفعلية ء 
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والتذ كير ني مقابل التأنيث »› 

وكالمذ كر ي مقابل المؤنث > 

_ وا لمتكم في مقابل الحاطب والغائب › 
والاسم ي مقابل الفعل.. 


فالمقايلة كا تكون بين العنى والمعنى كالتذ كير والتأنيث › 
المقابلات هي عصب النظام الصرض » فلا يتطور نظام بدونها ‏ . 


ويلاحظ الدكتور تمّام حسان أن المباني الصرفية 
1es morphêmes‏ تعبر عن العالي الصرفية الوظيفية » وأن 
هذه المباني أنقسها أبواب تندرح متها «علامات » تتحقق المبالي 
بواسطتما لتدل على المعاني .. فالمعاني الصرفية والمباني من نظام اللغة › 
ولكن «العلامات » المنطوقة أو المكتوبة تنتمي إلى الكلام 7 » 
ج يضرب أمثلة يوضح فيها الصَلة بين العاني والعلامات النطقية › 
أوجزها ني الجدول التالي " . 


,۸۲ و‎ ٠١ : اللغة العربية معناها ومبناهاء ص‎ )١( 
.۸۴ : مرجع نشسه » ص‎ (۲( 
.A۳ ۸۲ : امرجم نتسه » ص‎ (۳) 


1 


امعنى المبنى 

الامية | صيغة الا 

الفعلية ا صيغة الفعل (فعل يفعل افعل 
مثالا ) 


الإضار | الضمير على اطلاقه (هو أو 
هي مثا ) 

التعريف | أل (المعرفة) على اطلاقها 

التأنيث | التاء (المؤنث على اطلاقه) 

التشنبة | الألف والنون (رالمئنى) عل 
طلا قه 


العلامة 
زید (مثلا) 


صرب يصرب اصرب 
(مثلا) 


هو -- هي خصوصها (مثلا) 
(أل) کتاب (مثلا) 
فاط (ة) (مثلا) 


الزید (ان) (مثلا) 

(آنا) أخحذرت) کتاب (ي) 
مشا 

ضرد(ه) (هو) ي بید(ه) 
مثا 


م بتكل على بدي الصرف فيقول إن النظر ني هذه المباني 
الصرفية بين أن من بينها ما يعبر عن معاني التقسم » كصيغة 
الرس إذ تعر عن الاسمية »> وصيغة الفعل إذ تعبر عن الفعلية ‏ 
وكصورة الضمير الى تعبر عن معنى الأإضار » وهذه الطائفة من 
الباني الى تعبر عن معان تقسيمية هي حجر الزاوية ي النظام 
اصرف للغة العربية الفصحى » وهذه المباني أبواب الكل » وقد 
سمًّاها النحاة أقسام الكلام أو ما يتألف منه الكلام . فإذا تصورنا 
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النظام الصرف فى صورة جدول تتشابك فيه العلاقات والمقابلات 
فإن هذا النوع من الباني سيمل البعد الرأسي هذا الجدول. 


وأما الباني التصريفية » أي المباني الي يتم التصريف على 
أساسها کالمتکلم وفرعيه » والمفرد وفرعيه »> وكالمذ كر والمؤنث ٠‏ 
والمعرفة والنكرة» فهي اليي نمثل البعد الأفى لجدول النظام 
الصري . وهذه المباني التصريفية هي المسؤولة عن التقريع الذي 
يتم داخل و التقسيمية كأن ننظر إلى الأنواع الحتلفة 
لتصريفات الاسم » ولاإسنادات الفعل» ولفصل الضائر 
ووصلها › وذکرهاً و وحذفها» واستتارهاء» وهلم جرا مما لا يكن 
ضبطه إلا بواسطة مباني القصريف. وهذا كانت مباني القصريف 
هي المسرح الأكبر للق الخلافية بين الصيغ الحتلفة الي تعتبر فروعاً 
عل مباني التقسے “ , 

فالدکتور تمام حسان » کا بلاحظ › تکلم عل النظام الصرف 
وما يتألف منه » وكيف بتألف › م تكلم على معاني التقسي 
ومبانيه » ومعالي التصريف ومبانيه »> وعلى المينى والمعنى» 
والعلامة > م وضع جدولا للنظام الصري للغة العربية ‏ . 


م تکلم» بعد ذلكء على أقسام الكلم فذ کر تقسم 


الأوائل الذي جعل جعل الكلم داانة أقسام » وحاول دراسة هدا 


.۸۴ : اللغة العربية معناها ومپناها» ص‎ )١( 


(؟( المرجع تسه » ص : ۸۲ وما بعدها, 
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التقسم دراسة فاحصة » م اعتمد على المعاني والمياني لتقسيم الكلم 
ى : اسے٬‏ وصقة » وفعل » وضمير» وخالفة» وظرف › 


وأداة )۱( 


2 م تکلم» بعد ذلك › > على ماني التقسيم ومباني التصر بف › 
ومباني القرائن » فتكلم على الصيغ ؛ صخ الأسماء» صيخ 
الصفات » صيغ الأفعال » م تكلم على معاني الصيغ الأصول 
الثلاثة » وعلى الصيغة والميزان الصري › م قال انه ل صي للضصائر 
2 والظروف والأدوات» ى 5 على القع الخلافية الي 


ين الصيَّغ لأمن اللبس » وتكلم على الحايد الصرفي » وعلى 
کان اخحراع اأصغة لااراء الاخة » وعلل ار اط الصغة حقائق 


التحليل في الحدول الذي رسه. 

نم تكلم على الإلصاق » وعلى العاني الصرفية العامة ذات 
اللواصق » ك: 

الشخص : تكلم وا لخطاب » والغيبة › 

العدد: الافراد» والتششة › والجمع › 

النوع : التذ كير والتأنيث › 

التعيين : التعريف والتنكر»› 

المضارعة › 

التوکید» 


)1١(‏ اللغة العريية معناها ومبتاهاء ص : ۸٦‏ وما بعدها, 


التسب. 

ولص إلى أن أوسع اللواصق الا هي : 

الضائر التملة › لأنها عکن أن بستفاد ما للانة 
معان هي : الشخص ٠‏ والعدد» والنوع . 

م حروف المضارعة» لأنها يستفاد منها الشخص › 
والعدد › 

سس ولواصق الشرة والجمع › حبث بستفاد ما العدد 
والنوع أيضا» 

س لواصقی التأنيث › وهي تمد النوع غدل مھا بلا بصيح 

وأضيق اللواصق جال تطبيقق هي أداة التعربف. 

وأما التو کید والنسب »› فلاأوفي) النونان »ي ولثانہا الياءء 
وأحكاميا مفصّلة ى المتون . 

م تكلم على الزيادة » والمعاني المههومة بالزوائد"' . 

م تکل على المعنى الوظيني للمبنى الواحد » وعلى تعدد معالي 
وظيفة كل قسم بعينه من أقسام الكلم ‏ وتعدد معا الصبسغة 
الواحدة » من صيخ هدا الفسى » وتعدد معاني اللاصقة الواحدة» 


)١(‏ اللغة العربية معناها ومبناهاء ص : ٠١١‏ وما بعدها. 


)( ارجم تسه » س ١١‏ وما بعد ها , 


٦1 


و ردد معاي ا ألو ا۔حد مبالي ألم اد ۾ وتعدد ای 
مں ض‌ : 


م تكلم على الإشتقاق وأصله» وعلى معنى جديد 
للإشتقاق » إذ يرى أن الأجدى دراسة مشكلة الاشتقاق ي إطار 
علم الصرف حسبة لوجه على المعجم » مبتعدین بہا عن شكلية 
الصيغ والزوائد » والملحقات ذات المعالي الوظيفية » جانحين بها في 
ااه العجم حىٹ کون « الاشتماق » حدودا مشتركة ين 
جين » الصري والمعجمى ... فيصبح الاشتقاق» عنده» 
دراسة صرفية مسوقة لخدمة المعجم كا كانت الباني والزيادات 
والملحقات دراسة صرفية مسوقة لخدمة النحو. ويتبع هذا الفهم 
الحديد للاشتقاق أمر آخحر» وهو تقس الكلات المشتقة حسب 
هذا الفهم إلى متصرفة وجامدة. فما الأولى فهى الي تتضح 
الصلات بين بعضها وبعض بواسطة تقليب حروف مادتها على 
صيغ مختلفة كالأفعال والصفات وأمّا الثانية فهي الي لا يمكن فا 
ذلك : كرجل » وفرس » وكتاب ... ويكون المصدر بهذا الفهم 
مشتقا متصرفا لأ صيغته تعتبر إحدى الصيغ اني تتقلب عل 
أصول المادة »> وكذلك يعتبر الفعل الماضي مشتقاً متصرف ) 
وبهذا پرسم صورة للمشتقات على الشكل التالى(" : 


(1) اللغة العربية معناها وميناهاء ص : ۱١۳‏ وما بعدها. 
(۲( المرجح نفسه » ص : 1٦٦‏ وما بعدها, 
(T)‏ امرجم تسمه » ص : ١۷١‏ . 


¥ 


j TT 


اا“ ۹ الضاة ,والظ وف والادوار 
كل الكلات إل الضاثر والظروف لضاثر والظرو وألا دوات 


والأدوات › و بعص اخوالف و بحس الخوالف. 

جامدة متصر فة 
رجل › کتاب » فرس »› لمعدر »> الاضي › امضارع › الأمر» 
تراب ۰ ماء» هواء ... صفات الفاعل › والمفعول » والمبالغة » 


والتفصيل » والمشبهة »> والمرة » وأطيثة › 
والألة > والزمان » والمكان... الخ. 


وتكلّم » أخيرا» عل «الئبر» » وصلته بالصيغة الصرفية »> وضرورة 
المقطع ف شرح الئر» والنظام النبري للغة العربية »> فهو نبر 
اولي » ونېر انوي ؛ 


فالنبر الأولي يكون في الكلات والصيغ جميعاًء ولا تخلو منه 
كلمة وأحدة. 


والنبر الثانوي يكون ني الكامة أو الصيغة الطويلة نسبياًء 


1۸ 


حيث ممكن همذه الكلمة أن تبدو للأذن کا لو كانت كلمتين › أو 
على وزن کلمتین عربیتین ؛ 

وللنبرين الأولي والثانوي قواعدها الخاصة » 

فالنبر الأولي يقع على المقطع الأخير في الكلمة أو الصيغة 
إذا كان هذا المقطعم طويلاء كا يقع على المقطع الذي قبل 
الآنحر» كا يقع على المقطع الثالث من الأخحرء والرابع من 
الآلحر» ضمن شروط حددها مح الأمثلة. 

أما النبر الثانوي فيقع على المقطع السابق للنبر الأولى مباشرة 
إذا كان هذا المقطع السابق طويلا » كا يقع على المقطع الثاني قبل 
النبر الأولي » وعلى المقطع الثالث قبل النبر الاولى » ضمن شروط 
حددها » مع الأمثلة ١‏ . 

بلاحظ الباحث من هذا العرض أن محاولة الدكتور تمام 
حستان لم تستطع أن تفصل « الصرف» عن «التصريف»۰› کا م 
تستطع أن تأخذ من الصرف ما ليس منه ون تعطيه ما هو منه 
وله .. وسنناقش اساس فکرته › وهي المورفى » ي الصفحات 
التالية عند دراستنا «المميز» ومقارنته ب «المورفيم». 

اما حاولة فصل «الصرف» عن «التصريف»› كا رها 
الدكتور عبد الصبور شاهين » فقد جاءت متواضعة» لأنه م 
يستطع تمزيق الشرنقة القدية الي أحاطت بالمصطلحين.. فبداأً 


)١(‏ اللخة العربية معناها ومبناهاء ص : ۱۷١‏ وما بعدها. 


1۹ 


حاولته بالفييز اللغوي - وهو شىء مشجع لو تمه فيز بين 
«صرّف» مصدر الحرد الثلالي » وبين « تصريف» مصدر المزيد 
الرباعى » وقال إن «القدماء أدحرا اللفظين في دلالة واحدة› 
حيث يرهم الدارس أنها دالان لعنى واحد لا بحتلف» وها 
مختلفان لغة » واصطلاحاً ‏ ؛ لأن « الصرف» ‏ كا عرفه العرب 
المدامى _ «عام بأصول تعرف e.‏ أحوال أبلية الكلمة الي 
ليست باعراب»» وهذاء أبضاء الراد ب «التصريف»› 
عندهم » بالعنى العلمي > أما المقصود بالمصطلحين بالمعنى العمل 
فهو : تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة تلفة لعان مقصودة لا 
حصلل إلا ہام " . 


فالدكتور شاهين محاول التفريق ينها على أساس «علمي » › 
و عملي فيقول ٠:‏ ونحن نرى أن المقصود بامعنى العلمي هو 
مدلول الصرف› والمقصود بالمعنى العمل هو مدلول 
القصريف... ومن ثم يتخصص كل من المصطلحين لدلالة 
واحدة» وبذلك يقترب معنى «الصرف» من معنى 
« المورفولو جيا» في الدراسة اللغوية الحديثة م" . 


(1) شاهين (عبد الصبور » الدكتور) ٠‏ المج الصوتي للبنية العربية : رؤية جديدة 
ي الصرف العرلي ‏ بيروت : مؤسسة الرسالة ( ۱٤٠١‏ ها ۱۹۸۰ م) ب 
ص : ۲٣‏ . 

(۲) المرجع تفسه» ص: .!٣۳٣‏ 

)( مرجع تسه » ص : ۲۳ . 


فالدکتور شاهین لا یکتنی بان بری « صواب » استعال على 
الصرف» عى «علم gllرyaلgچl« Ta morphologie‏ ^« 
بل نراه یترجم nlة La declinaison‏ الفرنسية ب 
« اللإعراب» »> مما يدفع بالباحث إلى الاستنتاج بأن 
الدكتور شاهين : يستطع أن عرف « علماً ) و « عملا 
بالمصطلحات التالية : «الصرف» » «التصريف» «الإعراب »› 
والمورفولوجيا » كا لم يستطع المييز بيبا بشكل «علمي » قاطع » 
و إن كنا نلمس عنده قلقا دفعه إلى الإمساك بطرف الليط الذي 
. بلہث أن أفلت من يده» لذلك تعتبر العودة إلى مؤسس 
المدرسة « البنيانية ) Structuralismê‏ العام فردیناد دي 
وسر Ferdinand De Saussure‏ صرور ر4 هم المج 
الذى صدر عنه «البنيانيون» العرب › فیا بعد » ف معام 
الدرس اللغوي لظواهر العربية > وي تعريف علومها» ورس 
ميادينها » ومناهجها... ولأن النحاة الأوائل قد كانوا يتناولون 
الظواهر اللغوية على أساس «شكلى ٠»‏ وهو مبدأً من مبادىء 
النحو الوصبى ... وقد عالج سيبويه مسائل التذكير والتأنيث › 
والتعريف والتنكير» والإفراد والتثنية والجمع »> على أساس 


. ٠٠١ : الهج الصوني للبنية العربية : رؤية جديدة في الصرف العري » ص‎ )١( 
حو بناء لغوي جديد» تعريب ونحقيق‎ ٠ العربية الفصحي‎ ٠ فليش (هنري)‎ )۲( 


الدکتور عبد الصبور شاهین » بیروت : دار المشرق (۱۹۸۳ م) » ص : ٥۹‏ و 
۹ 
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« الأشكال » » وليس على أساس «المعاني » ١‏ » لكن عهجية 
عربية نابعة من المادة اللغوية العربية »> ومتناسية مع التقدم 
« العلمي » لعصره.. 

ا # المورفولو جبا» > عند فردیناد دي سوسیر » یعالج مختلف 

ئف اللات (الأفعال »> الأساءء الصمات » الضاثر... 

ل وتختلف أشكال التحول ١٥ا×عا؟f 1a‏ )(تصریف 
المعل s0nنھعuزومء‏ و1 » وصرف الارمم La déclinaison‏ 
ولکي یز هذه الدراسة من علم ال کیب La syntaxe‏ 
ؤرد ری أن ڪون موصوع هذا الأخير الوظائف المتصلة الأحداث 
اللغوية » سنا لا یتناول المورفولو جیا سوى إأضJila Forme‏ « 
هو بکتنی › مغلا › بالقول بأن حرور الكلمة الإغر فة nعالإوĞ“‏ 
Phulakos y* Phulax‏ م بثول ٤‏ اركب دراسة استعال تبن 
الصيغتين... لکن هذه التفرقة وهمية > لأن محموعة الأشكال لا 
تصبح صيغاً متغيرة إلا عقارنة وظائفها مع الأشكال الحتلفة ‏ . 

والذي بلحظه الباحث › من عبارات دي سوسپر» أن 
الورفولوجيا على يعالج «طوائف الكلات» أو أقسامها» وأشكال 
التحول فیا هي ۰ صر ر دف الفعل La conjugaison‏ 
وصرف الاسم La déclinaison‏ 


(1) الراجحي (عبدة » الدكتور) > النحو العربي واللرس الحديث › حت في البح › 


.۷٩۹ : ص‎ 
F. de Saussure, Cour de Linguistique Générale, Paris; édition (¥) 
Payot (1988), pp. 185 - 186. 


A! 


ولا بد من الإشارة إلى أن الدكتور ربمون طحان قد يكون 
أول من ترجم ہ0ونھہنا6c‏ ب «صرف الاس وأبی 
١ İi Conjugaison‏ تصريف الفعل»» بيا لم يستطع سابقوه 
ومعاصروه اروج عما رسمه الل وهو معجم غر 
متخصص -- الذى تر جم کلمة دs0اھم‏ اا6 ب وإعراب » 
تصر بف ) › وترجم كلمة Flexion‏ « أيضا › د «إعراب م» . 


ولكن لاذا جعل الدكتور ريون طحان مصطلح « التصريف» 
أو «الحدول التصريي » أو « تصريف الفعل » مقابل المصطلح 
المرنسي Ccon[u8aison‏ . وجعل مصطلح « الصرف» » أو 
«الحدول الصرف » » أو صرف الاإسى » مقابل المصطلح الفرنسي 


¢ Dêéclinaison 
) هل نتج ذلك ذلك من عملية «ترجمة» أو ( تعر یب‎ 


عادية » أو نتج من التزام منج لغوي معين التزمه الدكتور طحان 
٤‏ الدراسة المورفولوجية › وقأده ای ذلك ؟ 


إن النظر إلى عل اللغة نظرة كلية على ضوء البنبانية 
Structuralisme‏ « وتقسم الدراسة اللغوية إلى دراسة صوتية › 


)٩(‏ عبد النور (جبور» الدكتور) (بالاشتراك مع الدكتور سهيل ادريس › النهل ء 
قاموس فرنسي عر ۽ ەروت : دار الأداتب ودار العم للملايين › الطعة الثانية 
(۱۹۷۲ ۰)۵ ص : ۲۹۳. 
عبد الثور (جبور » الدکتور) › معجم عبد النور المغصل › بروت : دار العام 
للملابين » الطبعة الأول » ص : ۱/ .۲١۷‏ 


A 


ودراسة معجمية أو لغوية » ودراسة تصريفية » ودراسة صرفية › 
ودراسة بحوية » ودراسة جملية أو تركيبية » ودراسة اسلو رة » 
جعله قادرا على التنبه إلى الفصل بين مصطلحي « الصرف» 
و «التصريف» المقابلين لصطلحي دي سوسير ھہ ا6ل La‏ 
sonet la conjugaison‏ .. 5( أن هذه النظر م البنيانية حعلته 
يركز على أصل مهم من أصول «البنيانية ٠‏ » وهو «الممير» و 
عار المميز ٤ dli, «< Marquée et non marquee‏ 
تمييز أقسام الكلام (الأسم » والفعل » والحرع ) من بعضها 
ابعض » وي ييز المفرد من المئنى ولجم » > وف عييز المد كر من 
المؤنث » وي ييز اعرف من انکر لأن هذا الأصل يقوم على 
الممداً الشاي مم | غر مير ) ٠‏ وهذا الميدأً قد صرح به 
اللغوبون الأوروبيون منذ العقد الثالث من هذا القرن. 


إن التركيز على مصطلح « المميز) 86 ووظیقته ۽ بقود 
إلى التركيز على الوظيفية الى لعبت دوراً هاما ٤‏ البنيانية › الي 
حل عدد کبیر من مدارسها بقرن المم بعمله الوظيفي ؛ لأن 
الننظيم اللغوي بتألف من أجزاء يقوم كل منها بوظيفة حيوية : 
ف بقاثه » وحفظه» واستمرار عمله» وتکون أعضاژه عنصرا 
نافعاً بقوم بوظىفة معىنة › ولا وجود للمميز دون وجود وظيفة > 
ولا وظيفة دون وجود هیکل بتألف من جملة» ومن عناصر 
مسؤولة عن تأمين العمل وفق اختصاصها. وقد تكون أعضاء 


(1) فنون التقعيد وعلوم الألسنية » والألسنية العربية. 
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التنظيم ظاهرة فيسهل تفحَصها والنظر ى وظائفهاء» وقد تكون 
حفية فيصعب تفحصها › ومشاهد اء وګب › ی هذه الخال » 
متابعة ما محدث ي الخفاء » واستقراء ما جري ي السترء وليست 
الاشارات الصوتية »> والمميزات اللغوية صورا فوتوغرافية عن 
الواقعم بل هي رموز لحأت اليما اللغة لتعبر عن مفاهم معينة 
بتحسسها تكلم » أو أنظمة شاملة ومنسجمة واقتصادية قد له 
يعها المتكلم » إذ يعمل فيا ما فوق الضمير مقارنة وموازنة 
وماثلة .. وكا قامت الوظيفة بدور هام حامم جازم ظهرت 
متواترة . وما التواتر ٥ں‏ ۹ة٣۴‏ إلا شبه إقرار بسيطرة الوظيفة 
وشموهها وفعاليتها . 


ولقد اعتمد الدكتور طحَّان على تدحل الألسنية العامة اللغوية 
لشرح ممكانيكية اللسان › ولتصنف عناصر الكلام العري ي 
مستو بات ... مما سهل فصل مستوى « التصريف» و «الصرف» 
من بقية المستو بات > لأن: 

المستوى الصوتي »› أو الدراسة الصوتية تعالح الصوت 


الانساني اللغوي على مستوبي ال »وتيك« Phonétique‏ 
وال « فونولو جیا » Phonologie‏ . وھا بتکاملان وإ احتلافا 


بعض الشيء » لأن عل الفونتيكا يعالج طبيعة الصوت من حيث 


رجه » وصفته » وتأثره ٤‏ غیره » وتأثره تعره ¿ ویدرس الال 


.٠١ ١4 /١ : الألسنية العربية» ص‎ 4( 


المصوته البشرية إلى غير ذلك من الأمور الوصفية “ الي لا تنظر 
ي وظائف الأصوات » لأن الفونولوجيا هو الذي هتم بوظيفتها ‏ 
کا هتم بتنظم اللغة » وتحديدها بواسطة شكلها» وبالاعتاد على 
وظيفتها ؛ لأنها تحمل مدلولاً معينا ووظيفة خاصة بها » 
ويتناول الفونولوجيا العناصر الصوتية الني تؤدي إلى اختلافات في 
العنی » کا دد هذا الع كيفية استخدام الأصوات ني المواضع 
لملانمة » وفي كيفية تأديتما وظائفها الناشئة عن خلافات المفردات 
الصوتئة "» ويف هذا التنظ الفونولوجي وحدة متكاملة » 
ومحضع إلى نظرية التوزيع > وينظر في الأجزاء» ويي 
الكليات 0 , 


وأما المستوى الثاني فهو المستوى المعجمي أو اللغوي : 


وهي تل الدراسة الصوتية › وتندر ج فہا عملیات الاشتقاق 
كلها» والنحت » والتركيب » والتعريب » وعمليات التصغير› 
والنسبة الي ألحقت » سابقاً ني الدراسات التقليدية » بالصّرف أو 
القصريف » وهي على مستويين : 


)١(‏ الألسنية العربية ص : ۲١ ۲١ /١‏ و ۷١ س٣١ /١‏ وفنون التقعد 
وعلوم الألسنية » ص : ٠١۹‏ . 


(۲) المصدران أنفسها. 
(۳) الصدران أنقسها. 
)٤(‏ الصدران أنفسها. 
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مستوى وصفية بي الكلمة › أي الببحث عن الكلمة 
المفردة من حيث اشتقاقها» ومن حيث بجرّدها وزيادتها.. 

ومستوى وظيفة البنية بالنسبة للكلمة المغردة » أي الي 
م تدحل » بعد» يي التركيب » ودور المبنى في تغيبر المعنى ... 

فوضوع الدرس المعجمي » إذأ» هو الكلمة المفردة من حيث 
معناها وبنینها ووزنہا " . 

وأما المستوى الثالث فهو الدراسة الصرفية والتصريفية ؛ 
أي الدراسة المورفولوجية » وسيأني الكلام على هذا المبحث 
ممصلا . 

وام المستوى الرابع فهو الدراسة اللحوية › وهي درأاسة تتعلق 
محركة الكلمة أو ما يعادما من الأحرف الاإعرابية ... وهي على 
مستتو یں : 

_ مستوى وصفية الجر كة أو ما تعادما » وعحب ألا تتع دى 


ومستوی وظفة اسر كه أو ما بعادها ٤‏ والتاكيد على 


› وفنون التقعيد وعلوم الألسنية‎ ۲۴ ۲۲ / ١ : الألسنية العربية» ص‎ )١( 
ص : ۱۸۳ وما بعدها.,‎ 


۷4 


أهبية الحركة الى تين وظيفة الكلات الإعرابية > والنظر في أحمية 
ربط الحركة بالوظيفة . 

وما الستوى الخامس فهو الدراسات الحملية > وهي دراسه 
تتعالتى بالحملة الى تتألن من محموعة متناسقة من الكلات غای 
أن تؤدي معنى معينا» وهي على مستويين : 

مستوى دراسة الجحملة من حيث ترابط تلف أجزائما 
بواسطة ميزات الجنس والعدد والشخص والاإعراب » ومن حيث 
ما بطرأً على أجزائما أثناء التأليف من تقديم وتأخير» وذكر 
وحذف» وإضار وإظهار» ومن حيث تغيرها حسب أحوال 
الانقفعال كالاستفهام» والنى» والتوكيد» والعرض › 
والتخضيض »> والقى » والترجي » والهي .. ومن حيث کون 
بسيطة » ومركبة »> ومعقدة. 

ومستوى وظيفة أدوات التعبير الي تكون إمّا نبرات صوتية 
معينة تغير معنى الحملة (الإنتقال من الاإثبات إلى الاإستفهام مغلا 
ي : سافر أحوك) وما بأدوات التعبير الظاهرة الي تستخده 
التوكيد » والني » والقي » والترجي » وغير ذلك من العافي الي 
يعبر علا المتكلم وفق مقتضيات الطاب ومناسبات القول.. 

إن الروابط الضمنبة والظاهرة وأدوات التغيير» ومنسقات 


)١(‏ الاألسنة العربية» ص : ۲١ ۲۴ / ١‏ و ۲/ ١١‏ ١4ء‏ فون التقعيد» 
ص : ۲۵۹ و ۲۷۷ 


۷۸ 


الركيب هي من صمب موضوع الحملة ولا يصح إغفاما أو 
ااا ٩‏ , 

وأما المستوى السادس فهو دراسة الأساليب › وهي تحت 
ي الكلام وي اختلافه باحتلاف اسلوبيه الأساسيين؛ النظم 
والنر» وباخحتلاف الأجناس الأديبة (الشعر الغنا › القصة › 
المسرحيّة » المقال » الخاطرة...) » وهي » أيضاً» على مستويين» 
وشما: 

الشكايّة وأسلوباً الكلام الأساسيان : النظم شكل يرى 
بالعين امحردة وموسيقى تسمع » طبيعة الكلام غير المنظوم أو 
النر. 

والثاني يتلخص ان الشكل أو الأسلوب يظهر روح 
الأثر الأدني» ومحدد العقاية الي تحت > ولا جوز محال الحکم 
على الأثر الأدبي دون العودة إلى الأداة المادية (اللغة) الى 
أحرجته إلى حيز الوجود" . 

وهكذا يرى الباحث أن تحديد مصطلحي الصّرف والتصريف 
يتم بالقايز والقييز من بقية المصطلحات الصوتية والمعجمية 
والنحوية الحملية والأسلوبية.. لأن «الصرف» أو 


(1) الألسنة العربية ء ص : ١ ۲٤ /١‏ و ۲/ ٠١١ ٤٤‏ وفون التقعيد 
وعلوم الألسنية ص : .٠٠۲ ۲۸١۱‏ 

() الألسنية العریبة » ص : ۱/ ۲۱--۲١‏ و ۲ / ۰۱۳۷_٠١١١‏ وفنون التقعيد 
وعلوم الأالسنية › ص : ۳۰۳ .۲٣۲۸‏ 


۹ 


« التصريف»» بالتحديد السلي » لا بقعان ف حدود 
الصطلحات السابقة ء ولأن تحديد المصطلحات السابقة »> وذكر 
ما يندرج تحن من محوٹ ودراسات ومنہجیات یقودنا » وبشکل 
سلي › أيضاء إلى تحديد عغال «علم الصرف» : « وعلم 
التصريف» » ويساعد الباحث عل حصر البحوث اي تعالج ي 
الصرف دون غيره .. لنستطيع أن نعطي الصرف ما للصرف وأن 
نسلبه ما لیس مته وله. 
فا الصرف والتصريف؟ وما اخحتصاص كل منبا؟ 


ه ‏ مصطلحا ١‏ الصرف » و «التصريف» في دراستنا. 


ميزنا فا مصی » مع فردیناد دي سوسير» ومع الدکتور 
رون طحان » ن مصطلحي : 

La conjugaison التصر؛ یف‎ 

La déclinaison والصرف‎ 

م حددنا جال کل مہا : 

فالتصريف متص بالأفعال المتصرفة › 

والصرف عتص بالأاء المخمكنة › 

واستبعدنا» مع المستبعدين » من «الصرف» و« التصريف» : 

الحروف 

والأسماء الموغلة في البناء لشيها بالحروف > 


A 


والأفعال الحامدة لأنها أشہت اروف » وقد سماها 
الدكتور طحّان «الأفعال المتصرفة تصرفاً ناقصا» › 

والأصوات › ك «غاق »› وحوه» لأنها حكاية يصوت 
بہا» وليس ها أصل معلوم. 

ف «الصرف» و «التصريف»› ني دراستناء وکا حددها 
الدكتور طحّان » هما دراسة أحوال الكلمة الى تاهب للدخول 
ي التركيب » ونقلها : 

فمن المفرد إلى الى والحمع › 

ومن حالة التنكير إلى حالة التعريف› 

ومن حالة التذكير إلى حالة التأنيث › 

وتضاف الما دراسة أحوال الفعل ني دلالته على الزمان› 
واهيثة › 

والشخص » والحنس ٠‏ والعدد' . 

و بلاحظ أن الدراسة تكون على مستويين نین ٠‏ 


المستوى الأول : وصهية بي الكلمة ؛ أي اللبحتث عن 
الكلمة وما بعترما من تغبیر وتبدل في حالات الا فراد › واألتثضة › 


والجمع .. 


۰/1/۱ : الألسنية العربية » ص‎ )١( 
.۲۳ /١ : الألسنية العربية » ص‎ )١( 


A1 


الستوى الثاني : وظيفة الأصوات واتصاما الوثيق 
بالدراسات الصرفية . فالأصوات قرينة صالحة في تفسير معظم 
الظواهر اللغوية. 

فالدّراسة «الصرفية و التصرفية ٠‏ > إذاء هي الدراسة الي 
تطلعنا على التغيرات التي تطرأ على بنية مفردات المعجم » وخاصة 
الأسماء المتمكنة » والأفعال المتصرفة... وذلك بعدما تكون 
الدذراسة الصوتية » والمعجمية قد أمدتنا معلومات تتعلق بنشيء 
الكلمة »> وهويتها" . 

وعندما نقول «كلمة» فإننا نع « اللفظة المفردة» " ؛ لأن 
اراد ب «اللفظ » الصوت المشتمل عل بعض الحروف» سواء دل 
على معنی ک «زید» › آم م یدل ک « دیز» ‏ مقلوب رید » 
والمراد بالمفرد ما لا يدل جزؤه على جزء معناه» وذلك نحو 
(زيد فان أجزاءه › وهی : الاي » والياء» والدال ‏ إذا 
افردت لا تدلَ على شيء مما يدل هو عليه حلاف قولك 
«غلام زید» » فان كلا من جزئیه ‏ وهما الغلام » وزید ‏ دال 
عل جزء معناہ » فهذا یسمی مرکبا» لا مفرداً ۳ء ولا بد ذه 


(0 الألسنية العرية »ص : /١‏ ١۱ء‏ وفنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 
۲ 
() فون التقعيد وعلوم الألستية » ص: ۲۲۱. 


)؟( شرح شدود الذهب لابن هشام › ص : ۱۱ ۰۱۳ وشرح قطر الندى وبل 
الصدى» ص : .١١ ١٣١‏ 


AY 


الكلمة من أن تدلٌ على ما وضعت له » کد : رجل وفرس " » 
وهذه الكلمة › کا مر » ثلاثة أقسام » وهي : الاس والفعل › 
وا حرف » وقد قارن الدکتور طحان بین معنی كل قسم من أقسام 
الكلمة في العريية والإغريقية » فقال : 


الحرف » عند الإغريق » محلو من كل معنى » والحرف» عند 
العرب » لا يدل وحده »> على معنى مما يدل عليه الاسم والفعل 
ما دام منفردا › و أنه ٤‏ حال ارتصافه ي کلام مفی بظهر له 
معنی لم یکن من قبل » ویستمده من غیره ( 


والأاسي » عند الإغريق » يدل على الموجود"" 

ويدل» عند العرب» على معنى في نفسه غير مقترن بأحد 
الأ زمنة الثلاثة 4 

والفعل › عند الإغريق » يدل على التلبس با حال وعللى وقوع 


الحدث » ويدل » عند العرب » على معنى ي نفسه مقترن بأحد 
7( 
الأزمنة الثلاثة 


٠۲٠۱ : المرجعان السابقان » وفنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص‎ )١( 
.۲١١ فون التقعيد وعلوم الألسنية »> ص:‎ )۲( 

(۳) فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ۲۲١‏ . 

(+) شرح شذود الذهب» ص: .٠١‏ 


ره) فون التقعيد وعلوم الاألسنية » ص : ۲۲١‏ › وشرح شور الذهب» ص : 
٤4‏ 


AY 


كا حاول الصرفيون القدماء تعيين «علامات» الام بالعودة 
إلى معايير» منها : 

هعجمية : كالاإسم يصغر وينسب اليه ء 

ونحوبة › الإسم يصلح في أن يكون منادى » أو بجروراً » أو 
مسندا اله » 

ومنيا صرفية › الامىم نون » أو سداً به ب « أل ) التعر بف . 

كا قسموه إلى ظاهر ومضمر» ومهم » وحاولوا تعيين 
علامات» الفعل »> وامم الفعل » وأشباه الفعل » فاستمدوا تارة 
معاييره من على النحو» لا من علمهم الصرفي » وتكلموا طورا 
على «علامات» صرفية ملتبس في أمرها» بيا كانت الضرورة 
تدعو إلى اماد معابير صرفية شكلية .. أي : « المميز» فما المميز؟ 
وما تعربفه ؟ ما دوره؟ ومن أول من قال به في دراسة العربية؟ 
المميز 1.a mare‏ وال مور فم Le morphème‏ 

يعتبر تحديد المصطلحات العلمية في أي فرع من فروع العرفة 
شرطا أولياً وأساسباً لنطور العم وتقدّمه في جحالاته كلّها» وذلك 
مشيا مع نزعة اللإنسان لتبويب الأشياء وترتيما . . لأن التصنيف 
العلمي ليس ني نماية المطاف إلا اضفاء المنہجيّة الواعية المثابرة على 
هذه التزعة للجدولة والتعمى » والذي توضح فيه أسباب التجميع 


: فون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : ۲۲۲» وشرح شلور الذهب» ص‎ )١( 
وما بعد ها وشرح قطر الندى › ص : ۵ وما بعدها.‎ ۵ 


A 


معا لکل من الأشاء المتشابة وغير المتشاة › ومحضم للفحص 
لمنطقي النقدي " » ما دام العم الح بسعى إلى الكشفت› 
و یستمد حرکته من الوجود» ویلتحم بتاریخ التبار الا جماعي 
العاصرء ويمدف إلى التغيير النوعي والجذري ني آن واحد› 
ويؤدي إلى خلق جديد » يتوافق ويتناغم والذهنية العمول بها في 
عالنا الحديث ... ومن البديهي أن وظائف العلم الحق أن يجمع 


ا 


الأحكام الى تناثرت ني مصنفات الأقدمين» وأن ينسق 
اموضوعات التى عالجوها» وأن يببها » وأن يعيد الظر في طرق 
تقعيدها » وأن بسلّط علا أضواء المعرفة الحديثة »> وأن عبط 
بكلية القَضِيّة اللغوبّة والشؤون اللسانية كا عرفت ني عهدها» 
وأن بقدمها بصورة يتقبلها المحدثون والمعاصرون "' . 

لذلك رأنا أن نستعرض ٠ا‏ فقيل عن المورفىم Morphème‏ 
ونرى إن كان هذا المصطلح الأخحوذ من الكلمة اليونانة غأم۲هM‏ 
می « شکل» أو «صورة» بالا نجلیزیة ۴٣۲٣١‏ ۳ , ع نقارنه 


(۱) دیکنسون (جون. ب الدكتور) » العلم والمشتغلون بالبحث العلمي ي الجتمع 
الحديث » ترجمة شعبة الترجمة باليونسكو » الكويت : سلسلة عالم المحرفة › 
رقم ۲ شعیان ۱٤۰۷‏ هھ ابریل (نیسان) 1۹۸۷ م۰۲ ص : ٦۱‏ وما 


بعدها . 
(۲) فون التقعيد وعلوم الأالسنية »> ص: ١١س .١١‏ 


)۲( السعران ( مود » الدكتور) ( علم اللغة : مقدمة للقاريء العرني ٠‏ مقر : دار 
المعارف ۱۹٩۲(‏ م)۰› ص: .۲٣٣‏ 


عصطلح اخحر وهو المميز مايره ونرى اھا اکر صلاحية ي 
اللغة العربية. 

مورفم مصطلح من المصطلحات اللغوية غير المألوفة الي 
ابتكرها علماء اللغة للحديثبدقةعن اللغة مثل :الفو م Phonême‏ 
والحموعة الا“مة Nominal group‏ الاحتکاكي الشفوي 
Bilbil! frecative‏ وتلازم الألفاظ «ەناھءە1ا0) وغیر ذلك 
مما أشار اليه دایفيد کريستل ۳ 


ويمكننا أن نعرف المورفي بأنه « أصغر وحدة لغوية ذات معنى 
ي لغة ما ۽ أو بأنه أصغر وحدة وی ذات معنی من أن 
تصلح أساساً لتحليل جەیع اللغات ۲ ١‏ م أضافوا ن 
١‏ النظر» ي «المورفيات« يسمى Morphologie « lglg»‏ 
وانطلقوا من مقولة « أن الانسان يفكر حمل » » ليحالوا العلاقات 
الي قد تنشاً بين حروف الكلمة الواحدة » وبين الكلمة والكلات 
الباقية في الحملة سواء من حيث تأڻرها فيا أو تاها بها.. 


)0 كريستل (دافيد) » التعريف بعلم اللغة » ترجمة الدكتور حلمي حليل مصر : 
اهيئة المصرية العامة للكتاب » الطبعة الأول (۱۹۷۹ م)» ص : .٠١١‏ 

) الرجع نفسه» ص: ۱٦۲‏ هامش ۲. 

() رما (نايف)» اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة » الكويت : سلسلة 
عام المعرفة » رقم ›۰)٩(‏ رمضان / شوال ۱۳۹۸ هھ سېتمبر (ایلول) 
۷ م صس: ۲۷٦‏ . 

() السعران» عل اللغة» ص : .٠٠١ ۲۳٤‏ 


A1 


ولنأحذ جملة عريية وعللّها لنصل إلى معرفة العناصر المتميزة 
والمميزة الي تنتظمها» وسنجد أن «الصورة اللفظية » 
تتضمن عنصرين أساسيين»› وها : 
عنصر العنى › أو المعاني ؛ أي الحقيقة المدركة أو 
التصورة » ويعنى بالتعبير عن عدد ما من المعاني الى تمل أفكاراً ‏ 
ويسمى ال eص#اموصع؟‏ وقد ترجمه الاستاذان الدواخلي 
والقصاص د «دال الاهية » »> وجمعاه على (دوال الماهىة ) ( » 
وهو أي قولنا «الشجرة مزهرة» » يتمثّل في حقيقة «الشجرة» › 
وي حقيقة «الإزهار»" . 
وعنصر «العلاقة» > أو «العلاقات» الي تنشأً بين 
المدركات (المعاني ) » وهذا العنصر يسمى بي الاصصلاح اللغوي 
د Morphême‏ ا مورف › وقد ترجمه الاستاذان الدواحل 
والقصاص ب «دال النسبة » » وجمعاه على و دوال النسسة ١»‏ ء 
بيا ترجمه الدكتور محمد مندور ب «عامل الصيغة *؟» فيا 
استعمل الدكتور تمّام حسان «المباني الصرفية »( . ۰ 
( فدريس» اللغةء تعريب عبد الحميد الدواخحلل ومد القصاص » مصر: 
مكتبة الانجلو المصرية ۱۹٥۰(‏ م)» ص ٠٠٠١:‏ ءوعلم اللغة دكتور السعران »› 
ص : .۲۳٣١‏ 
(۲( عر اللغة للدكتور السعران » ص : ۰۲۳٤‏ واللغة لفندريس »› ص : ١٠٤‏ — 
٥‏ . 
(م) اللغة لفندريس » ص : ٠٠١‏ وعل اللغة اللدكتور السعران» ص : ۲١٤‏ . 
(4) عم اللغة للدكتور السعران» ص: ۲۳٤‏ » هامش رقم (۲). 
(ه) حسان (تمام » الدكتر) » اللغة العربية معناها ومبناها » ص : ۸۲ وما بعدها, 


AY 


ويتمتّل العنصر المورفيمي ني الجملة السابقة «الشجرة 
مزهرة » » ٤‏ العلاقات الماعة لال ر الشجرة) و « الاازهار» ؛ 
الأثبات » وبقابله الإسناد بطريق النى . 

وهو مسند الها في زمن تكلم ويقابله الاإسناد ي 
أزمنة غير زمن التكل › کالاض » والمستقبل › 

وهو مسند الها على سبيل الا فراد »› وبقابله الاسناد على 
سبيل التثنية > والحمع 

وهو مسند الها على سبيل «التأنيث»» ويقابله نى 
العربية الاإسناد على سبيل التذ كير 

سسس وهو مسند الها على سبي « الخبري التقريري » › وبقایله 
الإسناد الاستفهامى » والقي... الخ . 

ويلاحظ من هذا العرض أن العنصر الأول أي ال 
Ssemantême‏ یدرس عادة حت اسي «المفردات » أو « الدلالة » أو 
٫علم‏ الدلالة م »> فا یدرس العنصر الثاي ١‏ المورفي » عت اسم 
«المورفولوجيا ۾" . 


)1( عل اللغة للدكتور السعران » ص : ۲۴١‏ واللغة لفندريس › ص : ۱٠4‏ -- 


. ۵ 


(۲) عل اللغة للدکتور السعران» ص : .٠۴١ ۲۳٤‏ 


AA 


والمورفمات ليست قسما واحدأء بل جعلها الدارسون ثلاثة 
أقسام رئيسية » وهي : 


القسم الأول : 

وهو الأغلب » ويكون فيه المورفيم عنصرا صوتيا » وهذا 
العنصر الصوتي قد يكون صوتا واحداًء أو مقطعاً» أو مقاطم » 
ويشير المورفم إلى النسب النحوية الي تربط الأفكار الموجودة ني 
ا لجملة بعضها ببعض ) » وذلك كقولنا: يعطى » اعطى » 
الإعطاء» معطون » المعطى » فالتحليل جد فيا  :‏ 

_ عنصراً دا نما » وهو «ع ط ي» » الذي يصل کل هذه 
الكلات بفكرة الإعطاء › 

عناصر صوتية تحدّد كون الكلمة اسما أو فعلا» 

- عناصر صوتية تحدّد نوع الكلمة »> هل هي مذ كرة أم 


_ عناصر صوتية تدل على العدد (مفرد» می ٠‏ جمع ) › 


__ عتاصر صوتية تدل على الشخص (متکلم » شخاطب » 


۳ 


١٠١١١١ : اللغة لفدريس )» ص‎ )١( 


)۲( مرجع تسه » ص : .٠١١‏ 


^4 


المنبج › ولنأحذ ثلا : برب ») (يضرب ٠)‏ (يضصربول ) > 
اضرب »» «اضري ٠‏ » «ضارب» «ضاربة»» «ضاربول » › 
«ضاربات أو ضوارب».. الخ فإنةا ندرك بسهولة أنها جميعا 
متصاة معنى الضرب »› فلمة عنصر مشترك بينها » وهر اض ر 
ب» . ولكننا جد» فضلا عن هذاء عددا من العناصر الصوئية 
احدّدة لكون الكلمة فعلا أو اسما ء وامحددة لفصيلتها النحوية من 
حيث النوع » ومن حيث العدد ومن حيث الشخص ‏ . 
هذه العناصر الصوتية «مورفيات» » فالمورفى الذي : 
حدد أن «ضربت» »› فعل مسند إلى المفردة الغائثبة» هو 
الصوت « ت وثي يضرب مورف » هو العنصر الصوتي ١يا‏ › 
وهو سابقة ×۴۲ علد أن الفعل مسند إلى المغرد الغائب ي 
مقابل «تضرب »» او ضرب » ونضرب. وكلمة «يضربون» › 
حدد أنها تدلٌ على أن الضّرب واقعم من جاعة المذ كرين 
المقطع الاخحير وهو لاحقة Se‏ واشترك في هذه الدلالة 
مع هذا المقطع السابقة «ي» » كا أن ثبوت النون مورف دال على 
علاقة هذا الفعل بسائر الكلات أي الحملة الي بقع فياً. 
وكلمة « إضرب» > الممزة المكسورة فيا »مورفم صوٽي يدل 
هو وسكون الباء وحركة الراء على أن الكلمة فعل أمر للمخاطب 
امفرد المذكر» في مقابل «إضربي» التي تنميز بعنصر مورفيمي 


)۱( علي اللخة للدكتور السعران» ص : ۲۴۳۷ ٠.۲۳۸‏ 


جديد » وهو الياء المحدودة التطرفة الي حادت أن الامر جنا 
للمعخاطبة المغرد المؤنثة . 

الكلات السابقة جميعاً ٤‏ « أفعال» » وتتکون من المادة نمسها 
رض ر ب۲ کا تحدد المورفهات أن بعض هذه الكلات 
أسماء» ف : ۰ 

«ضارت ۰۲ حدد اسمیتہا الألف المتوسطة » وكسرة الراء»ء › 
والتنوين » والاألف المتوسطة عنصر صوني زيد في حشو الكلمة › 
ي مقابل الإضافات الي تلحق أول الكلمة فتسبقها ونسميا 
« سوابق » » وتلك الي تلحق أخر الكلمة ونسمما «لواحق» ». 
م إن التنوين وهو عنصر صولي من صوت واحد» يلحق آخر 
الكلمة (ن) مورف يبدل على أن الكلمة «نكرة»» في مقابل 
«الضارب»» الذي يدل على كونها «معرفة» › لمطم الأول 
« ال» الذي آدغم هنا في «الضاد» » «فصار» ١(‏ ض)»› وخلوا 
الاسم من التنوين ... 

م تاز « ضار بة » من «ضارب» > بان ٤‏ الأول « علامتن» 
(مورفیمین) تحدّدان نوعهاء وهو أنها اسم موت . هاتان 
« العلامتان» » هما فتحة الباء » والمقطع (تن) (ة) › هو لاحقة. 
م إن «ضارب» و «ضصاربة » من حيث العدد «مفرد» » ويقابل 
هذا «ضاربان» و «ضاربتان» بزيادة المقطعين الأخيرين «آن» و 
(تان) » مع فتح الباءء للدلالة على التثنية مذكرة فمؤنثة »> كا 
)١(‏ عل اللغة للدكتور السعران» ص: ۲۳۸. 


۹۱ 


بقایل هلا كکذلك ( بار بول ) » وو ضار بات » أو ضوار ب 
بزيادة ١و‏ ئ) » وضم الباء ف الأول » وبزبادة «| ت٠٠‏ وفتح 
الناء ٤‏ الثانىة » أو باد حال المقطم » dls‏ حشوا » وفتح اأصاد 
وکسر الراء في «ضوارب )7 

فالأمثلة السابقة توضح لنا موقع الورفيات عندما تكون 
ساق ) > أو «لاحقة» > أو و حشواً)› و جڙءا من الكلمة › أو 
كلمة مستقلة كالضمير «ها» في قولنا: وها فالتا . ولا 
نتم كذلك » بأن تكون ١‏ دالة النسبة » أو المورفهات مما يعرب 
أو ما لا يعرب » فى العربية الفصيحة «كان زيد يغتي » معناها 
فقط ”ناموط فة2“ . وذلك أن المضارع تي العربية يسبق 
يفعل الكون ليدل على الاستمرار ي الماضي » ويتصرف الفعلان 
کل منیا على دته : 

الخصس الأول ٠‏ کنٹ أغني 

الشخصس الاي ارد اذ كر : کلت تغی 

الشسخص الثالثك المؤنث الفرد : كنت تغتين 

الشيخص المفرد المذ كر : كان يعي 

الشسخص الفرد المؤتث : كانت تغني 


E i al 


)1( عل اللغة : للدکتور السعران » ص : ۳۸ ۳۹. 
() المرجع نفسه» ص : ۲۳۹, 


فالعقل بحس الفعلين وكأنها وحدة رغم اله يمكن وضع 
كلمة بيلها » فالفعل الأول من دوال النسبة.. ولا يهم أن تكون 
دالة النسة ا مورفم تشتمل عل عنصر واحد أو عل عىعصر ین 
صوتيين منفصلين » فهناك دوال نسبة تنتج من كلمتين منعزلتين 
مجمع بيبا العقل »> وتكون هما رغم انفصاه| وحدة لا تقبل 

هو المررفم لیکن من طبيعة العلاصر الصوتية المعبرة عن 

« المعنى » › ٣‏ « التصور » › ۴ «الماهة > أو من در تیت ذه 
العثاصر الصوتية . و هده الفصلة عل أكثر خحفاء من السابقة وإ 
کات لا تقل عنہا أمرة ٤‏ اللغة ") , ولمذا النوع صور ع دة 
( اللغة لفندريس » ص: .٠١١‏ تستعمل « كان فعَلء للدلالة على أن الحدث 
وقع ي الزمان البعيد ¿ فهذه الصيغة تدل على «فعل مركب » » بدل على زمن 
حاص » وهو بثابة حكاية الماضيء فيختلف بهذا الاعتبار عن «الاضي 
العادي ٠‏ » لأن « كتب » من قولنا « كان كتب» يدل على ما حدث في الماضي » 
ولکن کان کتب» یدل على ما حدثٹ في ماض خحاص » وي الماضي الذي 
تكلم عن ونحكي أحدائه » وبلاحظ ذلك في استعال الجاحظ في قوله «وكنت 


جمعت رؤوس أفاع کن عندي لأرمي بہا» ومن قول زفر بن الحارث «من 
الطويل) : ٍ 
وكنا حسبنا كل ييضاء شحمة عشية لاقينا و«جذاما وحمررا» 
نور الدين (عصام » د) الفعل والزمن » بيروت : المؤسسة المامعية للدراسات 
والنشر» الطبعة الأول ۱٤٤٤(‏ هس ۱۹۸٤‏ م)» ص : 1۷س .1٦۸‏ 
(۲) اللغة لفندريس » ص : ٠١۸ ۹١١۷‏ » وعام اللغة للدكتور السعرانء ص : 
t3‏ 


۹۳ 


هی : المقابلة س المفرد وجمع التکسیر ف اللغة العربية » والمقابلة 
بين المعلوم والحهول » والمقابلة بين اسم الغاعل وام المفعول » 
والمقابلة بين الفرد والحمح في اللغة الانكليزية »> والتنغى » 
والارتکاز > والوقف. 

أمّا المقابلة بين المفرد وجمع التكسير في اللغة العربية فامثلته 
كثرة » وتسمی › أيضا › « تىادل الأصرات الصائعة » » كمولنا : 
حار وحمیر» جمل وجال » طراز وطرز ›» خروف وخراف » کبیر 
کبار » کرم وكرام » طرس وطروس » شمس وشموس › بیت 
وبيوت » قبر وقبور ‏ . واللغة العربية طبْقت هذا القانون الصوني 
عل كلات مستعارة» منذ تاریخ حديث » من الاإسبانية أو 
الفرنسية » ك: رسييو مطزومR‏ «إيصال» › والجمع : 
رواسیب » وبابور والحمع : بواپیر» وشمییت » حارس 
ریی ۲ ۰ والحمح شومبست » »> وهدا ما بسمی جمع التكسر › 
أو الحمع الداحلي " . 

المقابلة بين المفرد والحمع ني الاإنكليزية والغالية الوسطى . 
وإذا كنا قد حصصنا اللغة العربية بالأمثلة فن هذا لا ينن أن هذا 
انوع من المورفات موجود في اللغات اهندية الأوروبية 
كالرغريقية والسنسكريتية » بل نجد في تبادل الركات » في 
)١(‏ اللغة لفندريس › ص: ٠١۸ ٠١۷‏ وعلم اللغة اللدكتور السعران» ص : 

, ¥ 


(۲) اللغة لفئدريس» ص: .٠١۸‏ 


۹ 


اللغات امندية الأوروبية » أو ني السامية » خير الأمثلة لتوضيح 
هذه‌الفصيلة . ولسنا » هنا » نضيف عنصرا صوتيا إلى و دالة الماهية » 
ليخلع علها قيمة صرفية » بل يكتنى بالإشارة إلى دور «دالة 
الماهية ٠‏ الصرفي بالعناصر الصوتية ممذه الألخحبرة نفسها. 
فالانكليزية » مثلاء تقابل الفرد بالجمع» في المفردات 
التالة ‏ : 


الغرد الجمع 


MCT inail 
feet foot 
geese goose 


وي الغالية الوسطى » يقابل المغرد بالجمع » في المفردات 
(Y) «‏ 
التالية ٠‏ : 


المفرد الجمع 


brein «غرات‎ bran 
myr عر‎ 0۲ 
wyn روف‎ oe 


ما المقابلة بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول فتتم في اللغة 
العر ىة » وي حالات کشرة > عن طریقی التغسر ف العتاصر 


.£١ : اللغة لفندر يس › ص : ۸ړک وعم اللعة للد کتور السعران »ص‎ (١( 
. ٠١۸ : اللغة لفندريس » ص‎ )۲( 


4۹٥ 


الصونة الصائة لیس غیر» کقولنا : صرب وضرب » حسب 
وحسب» تح وقح شد وشل وع ووعد قال وقيل ء > باع 
ڏينع ٤‏ دعا ودعي » رم ورمي » من وسعي » > أكرم وأكرم» 
انفضا والقصل» استخرح واستخْرج () . 

۔__ وأما القابلة ان امم الفاعل واس المفعول ا 


چس اص 


معطي ومعطی » ماریع ومذا ُ ممست رج ومسستخر جح )٩(‏ 


اما المقابلة بين امي المفعول والمصدرء ف الاإنكليزية› 
فكقو لا( : 


اسم المغعول المصدر 
hold he] di‏ 
strike struck‏ 


وما التنعم أو النبرء» فهو من المورفمات المَهمة جدأ› 
للكلات . ونقصد هنا بالنبر الاإرتفاع ؛ أي النغمة. 


)1( عام اللغة للدكتور السعران» ص : .۲٤۲‏ 
عام اللغة للدكتور السعران» ص : .۲٠۳١‏ 
(۳) اللغة لفنلريس » ص : .٠١۸‏ 


۹٦ 


فالنغمة › ف الاإغريقية والسنسكر تة › عنصر بيز الكلمة 
بقدر ما تيّزها اللاحقة أو اللاصقة .. وكذلك الأمر في السلافية 
واللتوانية . فبعض الصيغ الماثلة كل القاثل لا تميز بعضها من 
بعض » ف الغالب › إل بالنغمة . . ولكتّها تلعب دوراً أخحطر» ي 1 
لغات الشرفق الأقصى › حي العتاصر النحوية قليلة العدد. فهذه 
اغات استغلت مرونة النغات الي تحتملها أصواتما واتساعها 
وتنوعها للغابات الصرفية خير استغلال ... وتوجد الظاهرة نفسها 
في بعض اللغات الاإفريقية . في الفهلية يعبر التنعم عن النفي » 
مٿJ Mi warata‏ ieeاھا‏ «سأقتل » أو « اقتل » في الحاضر الدال 
على العادة إذا نطقت الفتحة النهائية بالنغمة نفسها الى لباقي 
الحملة» و يصر معناها « لن أقتل » إذا نطقت الفتحة النبائية دغمة 
أعلى » فارتفاع الصوت له» إذأء من القيمة ما للمورف (. 


وما الصّمت أو القيمة الصفرية» أي عدم وجود 
النغمة »> فتلعب دوراً مهما في الميدان الصرفي » والقيمة الى 
غلكها هي قيمة تقابل على وجه الحخصوص › ولكن ذلك لا 
ينقص من خطرها » فكثيراً ما يكون للصّمت ني الموسيقى من 
التعبير ما للميلودية الي يعارض طريقها ويقطع تدرجهاء وي 
الحديث لحظات من الصمت البليغ . ويي اللغة یعتر الورفي 
الصفري مورفيماً کغيره من المورفهات » وتلعب دوراً لا بقل عن 


)1( اللغة لفند ريس › کس . ۶۸--۰۹ 


۹۷ 


غر ی تادل اسح رکات ی اللغات الدندية الأوروة والسبامة . 

وأا الوقف فكالصمت »› وبعد عنصرا مورفولو جیا 
امورفهات. ونستطيع أن ندرك دلالة الوقف والصمت»› من 
ملاحظة التلاوة القرآنية " . 

وما الإرتكاز» فهو درجة قوة اللفس الي ينطق بها 
صوت أو مقطع .. ويح الارتکاز › في العربية مٿا >¿ عل 
الكلات الي على وزن فاعل › يمع تم الإرتکاز القوي على المقطح 
الأول » وڼ الكلات الي على وزن مسنفعل » بع بقع الاإرتكاز عل 
المطع وت )> وی الكلات الي على وزن «مفعول » ٠‏ يع 
الارتكاز القوي على المقطع المقابل للد «ع 
والقسم الثالث : الموضع الذي نحتله الكلمة 

ا مورفم أ" تشخصا من الورفم السايى » ويتکون 

فقط من المكان الذي تله ي الحملة كل واحد من «دوال 
لماهية» أو المعنى » أو التصور. 

وهذا المورفيم لا بو جد ٤‏ اللاتنية الي تعثمد على اللواحى ف 
مثل فقولا Regis domus‏ «بت اللك» › أو Domus‏ 


.١١٠١ اللغة لتفلريس» ص:‎ )١( 
.۲٤٤ عم اللغة للدكتور السعران» ص:‎ (۲) 
وما يعدها.‎ ۲١٦ : امرجم تسةه ) ص‎ (۳) 


۹۸ 


زعم «الملك بيت» » بيا لا يسمح نظام الموقعية بمثل هذا 
التقدم والتاحبر في اللغة الفرنسية › فال La maison du‏ 
ولا بکاد سمح lıلaلٳ Du roi la maison‏ ل ٤‏ 
الشعر 7 , 

ویيدو أن اللغات الي فمدت إعراب االات > على وچه 
العموم » استعاضت في تأدية العلاقات الى كان يعبر عنبا 
بالإعراب إما بكلإات مساعدة (حروف جر » أدوات ... الخ) .. 
وإمَا بوضع كل كلمة بالنسبة للكلات الأخرى.. فإذا قلنا في 
الفرنسية إاPau Pierre frappe‏ کان الور فم الوحيد المعبر 
يد صو تا هنتا هو الصمفر : 
فالصيغة الفعلية #طصها؟ تفرد ني الواقع بعدم وجود 
اللاصقة» وبذا تتميّر من الصيغ الفعلية الأاحرى مثل» 
,Îrappant, frappons, frappez,‏ فعا م و جود اللاصقة › 
هنا » بين أن لدينا فعلا إخباريا حاضرا مسندا إلى الشخص 
الثالت المفرد. 


لكن نسبة الفاعل إلى الفعل » والفعل إلى المعول لا تدل 
علا «علامة » خارجية : وذلك ما ييز الفرنسية من اللاتينية 
حیث ترى اللاصفتين ول ,«علامة ) الرفع › و Um‏ «علامة ‏ 
النصب ف Petros caedit Pauluim ãla>‏ تکشفان عن الدور 


١١١ س١١١ الغة لفندريسء ص:‎ )١( 


۹۹ 


الذي يلعبه الاسمان ني الحملة > دالتين على أيّها الفاعل » وأيّها 
الفعول . 

أما القرينة الوحيدة الي تقدّمها الفرنسية فهي في ترتيب 
الكلات› فرتب الكلات › هنا » دالة من دوال النسبة. لذلك 
عكننا أن نغير في اللاتينية وضع كل كلمة من الكلات الثلاث كا 
نشاء دون أن نمس وضوح الكلمة بأدنى ضرر › أمّا في الفرنسية 
فيستحيل أن نمس نظام الكلات دون أن نغيّر المعنى » فلو قلنا في 
Pierre frappe je J Paul frappe Pierre qil‏ 
لارتكبنا الغلطة نفسها الي نرتكبها ني اللاتينية لو أخطاًنا 
في استعال الاإعراب فقلنا Paulus caedit Pet r٥n‏ بدلا من 
Paulum caedit Petrus‏ ” , 

بى أن أشير إلى أن اللغة العرببة تعتمد الموقعية لتدل على 
الفاعل والفعول ني الكلات التي لا يظهر عليبا الإعراب كقولنا : 
ضرب عيسى موسي .. فإننا نعتبر الأول «عيسى » هو القاعل › 
و« موسی ۰۲ أي الثاني هو المفعول به... ولا نستطيع إدا کنا نقفصد 
هذا المعنى أن نقول : ضرب موسى عيسى .. لأن الفاعل في هذه 
الحماة سيڪونڻ الأول »› أي (موسی ) ٠‏ اما الثاني أي عیسی ٩‏ 
فسپکون مفعولا به .. 

لكن ما علاقة المورفمات مع دوال الماهية أو عل الدلالة 

تركب العنصران في بعض اللغات بشكل بجعل كل كلمة 
)١1(‏ اللغة لفللريس » ص : ١١١س .١١١‏ 


٠ه‎ 


تتضمن التعبير عن قيمتبا المعنوية »> وعن دورها الصري ي آن 
واحد.. وكانت الساميّة »> والمندية الأوروبية لغات من هذا 
القبيل .. وتصريف الفعل ني السامية يدم لنا أمثلة على ذلك › فا 
دمنا قد تحققًنا من السواكن الثلاثة الأصلية ني كل الصيغ المشتقة 
من أصل واحد» ل ببق علينا إلا النظر ي احتلاف الحركات 
واللواصقى «والعلامات  »‏ . 

فالصيغة العربية «قتل » » صيغة واحدة كا ي الإغريقية.. إذ 
امہا تشتمل : 

دالة ماهية أو دلالية› وهي الأصل «ق ت ل»»› 

دوال نسبة أو مورفی‌ات يز صيخة «قتل» من جمیع 
الصيغ الأحوذة من الأصل نفسه: قاتل وتقاتلاء ومقتول › 
واقتل » ويقتل» وقاتل .. الخ. 

ويزيد على ذلك أن تصريف الفعل ي السامية يعبر عن 
ا لجنس أيضاً : فقاتلت للمذكر في مقابلة : قاتلت للمؤنثة »> وني 
الشحخص الثالث › أيضاً » مثل «قتَلٌ» ف مقابلة « فتلت » ١‏ 
وتركب اللغات المندية الأوروبية والسامية نوعين من دوال النسبة 
أو المورفيات : 

تبادل الحركة » 


.١١۳۴ ١١١ : الغة لفنلريس» ص‎ )١( 


. ١١۳ : المرجح نفسه » ص‎ (T) 


والالصاق. 


ولكن بدرجات ختلفة » فتبادل الحركة يلعب » في السامية > 
دورا أوسع مما ني الندية الأوروبيّة . فخاصة هذه اللغات فى 
تعبيرها بالسواكن عن أساس الفكرة وعن تفرعاتما الثانوية 
بالحركات جعلنا في حل من القول بأن التصريف ني هذه اللغة 
بقع داخحل الكلات » كا يقول رينان » والأصل في العربية لا 
بتمیّز إلا بسواكنه » ما عن الحركات فكل ساکن من سواكن 
الأصل يمكن أن يتبع بالفتحة القصيرة » أو الطويلة » أو بالكسرة 
القصبرة أو الطويلة > أو بالضمة القصيرة » أو الطويلة »أو 
بالصفر » فعندنا سبع صور » وكل واحدة من هذه الصور السبع 
تستخدم للدلالة على الوظيفمة النحوية كا يقول مييه" » وذللك 
يسمح للغات السامية بصياغة عدد من الكلات المشتقة دون 
حاجة إلى لواصق : في العربية كتب» وكاتب » وكتاب... 
الخ؛ کا قول فندریس ٩‏ . 

توليد الكلات على هذا النحو في المندية الأوروبية لا يقح 
دون التجاء إلى لواحق . ولكن من أثر تبادل الحركات فى المندية 
الأوروبية والسامية كلتما “أن تعطى قيمة خحاصة لما يسمى الأصل 
بتخليصه من شبكة اللواصق » إذا أردنا أن نركز عليه أعلى درجة 


(1) اللغة لفتدريس» ص : .١١١‏ 
)۲( امرجم تقسه » ص : .١١۳‏ 
(۳) المرجع نقسهء ص: ۳١١٠س .١١١‏ 


۲ 


من التعبيرية »> إن صح لنا هذا التعبير» الأصل حقيقة حساسة 
بالنسبة للمتكلم من جهة أنه ينتظم حالات مخلفة من الحركات » 
کل منہا تقابل استعالا مختلفا. وحقيقة الأصل ترجع إلى قبوله 
لتنوع » وببدأ التبادل بجعل هذه العناصر تلعب دور التعارض. 
وهو لعب في غاية اللطف والدقة اعتادته عقول الساميين واهندين 
الأوروبيين . 

ومح ذلك فاهمندية الأوروبية بل والسامية تضبف عادة إلى 
التبادل تي الحركات استعال لواصق (لواحق أو علامات) » ومن 
النادر جداً ي المندية الأوروبية أن يكون تبادل الركات وحده 
هو المميز للكلمة. وإذاوة قع ذلك فإن على العام اللغوي أن يسلّم 
أن الكلمة مزودة باللاحقة الصف . 


واللاحقةء أيضاء ليس ها وجود مستقلً» وإِنمً 
تستمد کیانپا جسعه كالارومة من تبادل الحركات ومن المعنى 
الذي يسند الها » وهو معلى محدد ف غالب الأحیان . نری تبادل 
الأصوات في كلمة عربية مثل : كاتب وكاتبون » محدد معنى 
اللاحمة (- ون ي کاتبون) ي جميع الحالات الي بمثل فا " . 


أما ر العلامات» فيمكن مقارنتها « باللواحق » من كل وجه 


(۱) الله لقند ريس » حل . 4 
)۲( امرجم تسه ص : ١١4‏ . 
)۳( ا مرجم تسه » ص : |١١‏ . 


فھی › أبضا» عناصر تضم إلى الأرومة › ولا مکن عبيزها من 
اللواحق إل بالاستعال . 

فاللاحقة تشير إلى النوع العام الذي تنتسب اليه الكلمة (اسم 
فاعل » اسم آلة » مكّبر» مصعّر.. الخ) . بيا تشير « العلامة » إلى 
محرد الدور الذي تلعبه الكلمة تي الحملة. 

«فالعلامات» تقوم بدور مالف لدور «اللواحق »› 
ولكتّها جميعاً » من جهة بناء الكلمة » دوال نسبة » أي مورفیات 
من طبيعة واحدة في المندية الأوروبية وي السامية على 
السواء 0 . 

ولا بنبغى لتا أن ندهش إذا قابانا لغات أخحرى بجري فيا 
التغير من الأمام على عكس المندية الأوروبية . فالفرنسية مثا 
تعطينا فكرة ما بجمعها الذي يعبر عنه» في الكلات الي تبدا 
حركة » بصوت صفيري يضاف من الأمام. 

ولك هذه الحالة نى الفرنسية استثنائية معدومة الأثر. وهناك› 
على العكس من ذلك » لغات ساميّة كاللغة العربية تمللف نظاما 
حقيقياً من التغييبر الذي يضاف إلى أول الكلمة. وهكذا نرى 
الأشخاص تي أحد الزمنين اللذين يصرف الها الفعلء فى 
العربية > وهو المضارع » يشار الها بلاصقة تضاف إلى أول 
الكلمة ٠‏ 


الشخص الأول المغرد » أقتل » الحمع » نقتل. 

الشخص الثاني المذكر المفرد» تقتل » الجمع » تقتلون» 
الى : تفتلان. 

الشخص الثاني المؤنث المفرد : تفتلین ) الجمع تقتلن 

الشخص اتال المذكر المفرد : بقتل › بقتل » المع › » بمتلون» 
الى بمتلان. 

الشخص الثالث المؤنث المفرد : تقتل » الجمع » يقتلن » 
الى : تفتلان. 


يستتتج من هذا أن مسلك الإلصاق ينحصر ي إضافة عناصر 
صرفية إلى الأصل توضع تارة في رأس الكلمة › وتارة في ذيلها 
دون تفريق ( . 

بمكننا» بعد هذه الجولة » أن نلحّص تعريف الورفم بأنه 
أصغر وحدة لغوية ذات معنى ‏ » وبين جد النحو التقليدي 
بصف كلمة ”كئعم5“ نها تشتمل على أصل ) هو : ”ع50“ › 
وناي تصريفية تفيد اجمع هي « ٤8‏ ۽ يصف عل اللغة الر كيبي 
الحدیث (عهل» و « و٤‏ کلہم عل أنه مورفمان › أو وحدتان 


,١إ١‎ س١١‎ : ص٠. الغة لفشريس‎ )١( 

(۲) الخولي رمد علي » الدكترر) » معجم علي اللغة النظري ٠‏ بيروت : مكتبة 
لبنان ( ۱۹۸۲ م(“ ص : ۱۷٤‏ . وباي (ماریو) ۰ أسس عام اللغة تر حمه 
الدكتور أحمد ختار عمر» منشورات جامعة طرابلس ( ۱۹۷۳ ۰)۴ ص : 
۴ - ۱۰۱ وما بعدها., 


ذواتا معني » تحمل إحداهما المعنى الأسامي للكلمة وحمل الثانية 
فكرة الحمعية الإضافية » وعللى كل حال فالتفرقة بين اللفظتين رعا 
تتم عن طريتق تسمية الأول چە باس المورفے الجر ۴e۵‏ 
morphème‏ أي الذي عکن أن بستعمل عگفرده »› والثاي )$( 
بام | المورذ ن لقصل morphème‏ 8004 ي الذي لا يستعمل 
منفرداً » ولا مصلا مورف انحر 

وكيا كان الأمر فإن اورا ات التقليدية لعل القواعد 
النحوية قد أقيمت ‏ أساسا_ على ذلك النظام الذي بدعه 
النحاة اليونان حين وصفوا لغنهم الخاصة الي تعتبر من اللغة 
اللإعرابية إلى حد كبير. وتتضمن الأقسام الى وضعها النحاة 
اليونان لأنواع الكلمة أشياء مثل العدد» وال جنس (التذ كير 
والتأنيث) » والحالات الي تتعاورعلى الكلمة سواء كانت اسما أو 
صفة أو ضميراً . كذلك تتضمّن الفعل من حيث الزمن والصيغة 
والبناء للمعلوم أو الحهول » ومن حيث اسناده إلى عدد ما من 
الأفراد أو شخص من الأشخاص › وان تركيب كثير من اللغات 
المندية الأوروبية القديمة مثل السنسكريتية واليونانية واللاتينية › 
وعدد لا بأس به من اللغات الحديثة مثل السلافية ع۷1واة 
واللتوانية ممنصوسطان1 . إلى حد كيرء ومثال الألمانىة -- 
إلى درجة أقل يسمح بتصنيف أقسام الكلام تصنيفاً علميا 
حالصا إلى أساء» صفات » ضبائر » أفعال »› ظروف » أدوات »› 


)١(‏ أسس علم اللغة لماريو باي » ص: ٠۴‏ 4ه. 


1°٦7 


حروف جر » روابط › حروف تداء » وهو تعسم ‌ يتبع معنی 
الكلمة » ولكن وظيفتہا وسلوكها وصيغتا . إن الاسم له صيخته 
الخاصة ووظيفته المعينة الي عيزه بوضوح من الصفة » وكلاهما» 
بدوره» متميز من الفعل . وهذه الحدود الحاسمة بين أنواع الكلام 
ترجع س لدرجة كيرة ‏ إلى قابلية أواحر الكلات لأنواع معينة 
من التصريفات » وللتغيرات الداخلية الي بتمیز کل من أقسام 

ولل يكَشنَفٌ أن نظام التقعيد للغات الهندية الأوروبية القدية 
ليس عالمياً » وأنه لا يسري على كل اللغات بلا تمييز » إلا بعد أن 
طبق على لغات من عائلات عتلفة » مثل الصينية » واللغات 
المندية الأميركية » أو حتى على لغات من العائلة الهندية الأوروبية 
نفسها» ولكنہا ابتعدت عن أصلها الأول مثل اللغة الانكليزية . 
وقد حاول عام اللغة الوصنى وما زال اول وان لم تكن كل 
حاولاته تتم بنجاح حتى الآن وضع نظام جديا التقعيد 
القواعد » وتصنيف الأنواع النحوية والي ريا تشمل اللغات 
جميعاً أو على الأقل تعطي نتائج مرضية في وصف معظم اللغات 
اي تدحل كل نوع من الأنواع الأربعة الي وصفت با : اللغات 
التصريفية ٠‏ واللاصقة » والمفردة » والمركبة ‏ . 

وقد تعرض «المورفي ١‏ للتقد الشديد في الآونة الأخيرة › وقد 
برزت بعض الصعوبات في تطبيقه على الأنواع الحتلفة من 


(۱) اسس علم اللغة اريو باي » ص: ,٠٠١ ۹٩‏ 


اللغات ›» وحتى على اللغة الانكليزية نفسهاء الي اخحارع هذا 
المفهوم لخدمتها "» كذلك تعرض للنقد ي جال تطبيقه على اللغة 
العرببة ٠‏ فرأينا الدكتور رون طحان بعرض عن استعال كلمة 
« مورفم » الي رؤجت في الآونة الأحيرة ؛ لأن المورفم بصلح في 
دراسة اللغات الإلصاقية » أمّا اللغات الي تلجأ إلى الكسوع وإلى 
التغير الداخلى كاللغة العربية فالأحسن أن تكلم على ميزء وعلى 
كات ميزة » وذلك أقرب إلى الواقعم اللغوي ‏ . 

وهذا الواقع مخالف في بنائه لبناء اللغات المندية الأوروبية › 
فى الفرنسية »> مثلاًء يكون التكوين » غالباًء عل أساس 
الالصاق » فتضاف سوابق أو لواحق إلى الجزء «الثابت» ولنأحذ 
مثا الثابت ( اء ) الذي نجده ني الكلمة : #اطةء = رمل > 
إننا نستطيع › بواسطة الألحاق أن کون مته الكلات : 
sabl-er, sabl-erie, sabl-eur, sabl-eux sabl-ier, sabl-lere,‏ 


sabl-on. sabl-onn-er, sabl-onn-eux, sabl-onn-l1er, sabi- 
onn-l1êre. 


کا نستطيع بالسوابق أن نکون الكلات 
en-sabl-er, en-sabl-ement‏ 
des-en - sabl-er, des-en-sabl-ement‏ 


وهده الممردات جسعها تکون ما بطلی عله ١‏ أسرة الكلمة » 
إذ ان ها جميعاً « ايتا » مشتركاً .. والتغيير الوحيد الذي يمكن أن 


.۴۷۷ : آاضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة للدكتور نايف خرماء ص‎ )١( 
.)١( اللألسنية العربية » ص : ۱۲۹/۱ء هامش رقم‎ )( 


°۸ 


محدث (روالواقع آله لا تغیر مطلقاً) یکون غالباً» بسبب 
اللإشتقاق » فيرجع بالكلمة إلى ثابتا في صيغته اللاتينية .. 


أمّا التظام العربي فهو على نقيض ذلك تاماً» إنه يستخدم 
» أېîl« Yi Racine‏ جزے ا ابتا Radicale‏ . والأصل کون من 
صوامت ليس غير» تتصل عجموعها فكرة عامة أقل أو أكثر 
تحديداً » ويتم تحويل هذه الفكرة إلى الواقع في كلات مستقاة 
بواسطة الموصوتات ءااءره۷ الي توضع داخحل الأصل. 
فالموصوتات › اذا ھی ال تعطی « صيغة » الكلات ي هذا 
النوع من المادة الممة أي ي نطاق تلك الفكرة العامة الي دعر 
عنها الأصل . « والأصل » ليس سابق الوجود » ولا يوجد بذاته » إنه 
جزء من الكلات الختلف بعضها عن بعض » وإنا ينكشف وجوده 
بواسطة التحليل » وهو فى هذا يشبه «القابت»» ولكن هذا 
« الثابت » ليس سوى «وحدة» حوبة» اما ١‏ الأصل » فهو واقع 
لغوي حفیی مون من : دال Enfant‏ : وهو خموعة 
صوامستث Consonnes‏ معينة » ومدلول عتfن«عا؟‏ : وهو الفكرة 
العامة المرتبطة ذه المحموعة من الصوامت » وفضلاً عن ذلك فان 
لمتكي على وعي بهذا الواقع اللغوي » وإن كان وعيه غير قاثم على 
تفکر ٩‏ . 


إن الأساس ني النظام العربي فام على فكرة « نظام التحول 
الداخل ۲ و( نظام تعاقب المصرتات» الي تعي أن بوخد من 


1( فليش (هاري) > العربية الفصحي عو بناء لغوي جديد › ص : ۵۱ .٥۳‏ 


۱۹ 


الأصل المكون من أصوات صامتة فحسب كلات متميزة بإضافة 
المصوتات داخحل هذا الأصل » وإضافة هذه المصوتات ليست 
اعتباطية » وإنا هي مقيّدة بطابع الصوت وكميته » وتضعيف 
الصامت الثاني أو الثالث من الأصل يعتبر إضافة لعنصر الحر 
أساسى إلى امكانيات هذه التغيرات الداخلية . فهل يعى التركيز 
على نظاء التحول الداخلي أن العريية تحمل نظام اللواحق 
والسوابق ؟ كلا.. فإن لدا عددا قليلا من كلا النوعين » وهذا 
الإلصاق يمنحها وسائل إثراء ذات بال » ولكا خاضعة لتأثر 
التغير الداحلى ‏ . 

فإذا كان المورفم يلاي صعوبة بي اللغات التي وضع 
خدمتها ‏ فكيف يكون ني اللغة العربية الى تلف بنيتبا 
وخصائصها عن بنية وخصائص اللغات امندية الأوروية؟ 

إن المورفيم » كا مر» قد يكون صالاً لتفسير بعض 
الظواهر تي العربية لأنها تعتمد على جزء دود من السوابق 
واللواحق .. ولكن هذه السوابق واللواحق خاضعة لنظام التغير 
الداخلي .. لذلك فالأحسن أن کلم على تمیز N1٩‏ » وعلى 
كات ıزة marqu¢êeS‏ ,غر ۈöjıa Non marquées‏ . 

إذ من الضروري أن يعير الصرف المميز ذلك الإهتام الذي 
هو جدير به» لان «المميز يستوعب جميع أحوال المسألة 


(1) فلیش (هعري ) » العربية الفصحي » غو بناء لغوي جديد» ص : ۵١‏ 
٢‏ 


الصرفية > ويعدّها اعداداً محكا مستقلاً» ويلفظ محقها أحكاماً 
عامة » ويعرضها عرضا حدیثا ‏ ويستخلص قواعدها وفروعها › 
ويستصي أحواها النافعة» مما معنا نستغى عا ليس من 
الصرف» ونقنع بما هو منه  »‏ » لأن اللغة تنظ وظبني »يتألف 
من محموعة وسائل التعبير الصوتية أو الكتابية الي تنسجم مع 
غايات الفهم والاإفهام والتواصل .. ولا وجود للمميز دون وجود 
وظيفة » ولا وظيفة دون وجود هیکل بتألف من جملة ومن 
عناصر مسؤولة عن تأمين العمل وفق اختصاصها"' . والحدول 
الصري والحدول التصريى » كلاهماء يشتركان يسات معينة 
نسمما المميزات ۳ , ٠‏ 

«المميز» e#سيد» a‏ «والعلامة) . 


بنفرد الدکتور طحان باستعال مصطلح La marque jıekl‏ 
لله ينطلق من معابير شكليّة ل مخصها الأقدمون أو الحدثون من 
دارسي العربية بتسمية معينة »> كذلك قالوا : 


يشنى الاسم بزيادة ألف ونون » أو ياء ونون» 
ومح الاسم جمعاً مشا سا بر بادة الف وتاء. 
)١(‏ فون التقعيد الألسنية » ص: ۲۲۳. 


(۷) الألسنية العربية ٠‏ ص : .٠١ ٠١۴ /١‏ 
(۳) فون التقعيد وعلوم الأالسنية » ص : .۲۲٣۳‏ 


وأطلقوا اصطلاح «علامة» على حالات الاعراب » وحاروا 
ی أمر حدول الصرف . 
ويلاحظ أن الألفاظ امم ةَ Marques‏ قليلة العدد في اللغات 
الأجنيية »> وكثيرة ني اللغة العربية الى تلجأ إلى وسائل معينة 
لادحال المميز dE Marque‏ ألفاظها» وتعود دراسة المميز 
والألفاظ المميزة إلى علمى الصرف والنحو. إذ حمل المميّزء في 
بعض الأحيان » إشارات ذات مدلول صرف ونحوي في آن واحد 
( جاء امنا _ ال = مننی مرفوع › 

رايت المؤمنين ‏ ين = مثنى منصوب). 
وذلك للصلات الوثيقة الفانمة بين هذين البايين المهمين . 

لذلك فهمة اللغوي هى فصلها من بعضها عبر دراسة كل 
مہا دراسة مستقاة " , 

فالممىز la marque‏ « علامة صونية ) > تدحل على الصيغة 
لمميزة الي تتحلى بجميع سات الصيغة غير المميزة » مع زيادة 
سید وأحدة أو | ک ۳ , وقد قول قائل وما الفرف بين المميز 
)١(‏ فون التقعيد وعلوم الألسنية » ص: .٠۲۳‏ 
() الألسنية العربية» ص : ۱ / .٠١۹‏ 


~ Dictionnaire de linguistique, Paris, Larousse, 1973, pp. 309 - 310. (¥) 


- George MOUNIN, Dictionnaire de la linguistique; Paris 1974, Presse 
Universitaire de France, pp. 209 - 210. 
.۲ : وفتول التقعد وعلوم الإألسنة »› ص‎ 


1۲ 


وبين «علامة التأنيث» » مثلاء التي استعملها القدماء؟ 

قال القدماء بدخحول «علامة التأنيث» «الماء» » كا سماها 
بعضهم » أو التاء المربوطة » كا سماها بعضهم الآحر» أو ألف 
التأنيث » على الاسم المذ كر» لتنقله من التذكير إلى التأنيث» م 
تكلموا على «علامات » العدد» كألف الأثنين وواو الماعة.. 
الخ. ولكنهم لم يتوصلوا إلى عملية التجريد الي توصل اليا 
الدكتور طحان.. وفي التجريد يكن فضله ونجديده. وهذا ما 
سندرسه بعد قلیل . 

ولا يكتنى الدكتور طحان باستعال المصطلح «الميز» 
Marque‏ بل برفض استعال المصطلح Morphêème‏ الذي رو جه 
عض الدارسين » كالدكتور كال بشرء الذي يعرف الصرف بات 
البحث ف الوحدات الصرفية Morphême‏ وأهم أمثلتہا الكلات 
وأجزاؤها ذات المعاني الصرفية كالسوابق » واللواحق » وما إلى 
ذلك من عناصر. ويعرض الصرف كذلك للصيغ اللغوية› 
ويصنفها إلى أجناس وأنواع بحسب وظائفها » كان يقسمها إلى 
أجناس الفعل » والاسم » والأداة مثلا» أو ينظر اليا من حيث 
التذكير والتأنيث » ومن حيث الإفراد والتثنية » والحمع » إلى غير 
ذلك من كل ما بتصل بالصيغ بوصفها صيغاً مفردة . م محدّد 
فیقول :اما مادة علم الصرف فهي الوحدات الصرفية ؟ء»غطمM01‏ 
وريا تكون الوحدة الصرفية كلمة » أو جزءا من كلمة في بداينما › 


.١١ : بشرء کال (الدکتور) > دراسات ي عل اللغة  القسم الثاني » ص‎ )١( 


۹1۳ 


أو وسطهاء» أو نہايتها > وقد تكون المغايرة بين الصيغ › کالغایرة 
ين قعل (المبني للمعلوم) » وفیل (البني للمجهول) » وقد تتكون 
الوحدة الصرفية من وحدة صوتية ٤ط‏ غ«هط۲ أو أكثر . 

ويشعر الدكتور طحان أنه نفرد « باستعال مص طلح ( مز ) »> 
لأنه ينطلق من معاير شكليّة لم عحصها بتسمية معينة لا الأقدمون 
ولا الحدثون الذين قالوا : يثنى الاسم بزيادة ألف ونون» أو ياء 
ولول » وجح الاسم جمعاً مو نئا سالا بز بأدة ألف وتء » وأطلقوا 
اصطلاح «علامة» على حالات الاعراب » وحاروا ٤‏ امر 
حالات جدول الصرف» ' . 


ها الفرق بين «المميز» و «العلامة» وهل لذلك من أثر ي 
توضیح عام الصرف › ورسم حدوده ؟ 

قد کون الدكتور طحان أول من شفَق الكلام على الميز 
والعلامة » لأنه أول من تكلم على المميز. إذ قد «امترج مفهوم 
الميزء كا تتعارف عليه اليوم الدراسات التطورة » مفهوم 
علامات تعود إلى خليط من القرائن المحجمية » والصرفية 
والنحوية. وعلينا أن تحل هذا الاشكال وأن نوضح : 


۶ سا 
١‏ ال عمليات الاشقاق > والتشقيق » ومزبدات 
الأفعال (٤‏ والمحصدر ( والمصدر اليمى واس الصدر والمرة ¢ 


)١(‏ دراسات ف علي اللغة » ص ‘۸٤‏ مړ 
)1( طحان » ريون (الدكتور) ٠‏ فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص : ۲۲۳. 


۱۹٩ 


والنوع » واسمي الفاعل والمفعول » والصفة للمشبهة » وأفعل 
التفضيل » وأوزان لمبالغة » واسمي الزمان والمكان واس الآلة ء ولا 
سا النسبة والتصغير» هي بالحقيقة عمليات اشتقاقية معجمية › 
للا عمليات صرفية تصريفية» . 

٣‏ أن الأفعال وتعدسشا هما عاملا حو ولا علاقة ها 
با لحدول التصريق » . 

۴ أن المنصرف من الأسماء مسألة هي من صمم الحركة 
الاعرابية ومن صلب النحو». 

٤‏ «أن احتلاط الميز الصرف التصريى بشبه المميز يدفعنا 
إلى التذرع بالمعجم » لاإقصاء الصيغ التي تحاول أن تتسرب إلى 
الصرف» والتي تعود بالواقع إلى أوزان المعجم : 

٠ حالة‎ 

معلان ‏ وزیدان _- العلى... 

قولان ‏ وبرقان ‏ الافة ... 

مؤمنون ‏ وبنون » وخلدون» ونون ... 

رهين » وأنين» وسنين. 

صيغة تفعل التي تدل على الفعل المضارع › وعلى العلم ثي أن 
واحد ( تغلب وتغلب) . 

ه٠‏ ان المميز حملء أحياناء في طياته »> مؤشرات صرفية 


ومحو به في ان وأسحد: 


1٥ 


جاء اومان (ان= مثى في مستوى الصرف ٠‏ 

... ومرفوع ي مستوى .النحو؛ 

رایت الؤمنين ‏ (ين= مثنى ني مستوى الصرف › 

... ومنصوب في مستوى النحو . 

وقد تنبّه النحويون واللغويون لذلك »› فقال ابن خالويهء 
مثلاء ني اعراب قوله تعال : ل فمَهل الكافرين 4" › إن 
الكافرين مفعول به منصوب » «علامة » النصب الياء الي قبل 
النون » ويي الياء ثلاث «علامات» : 

> «علامة» التصب‎ ١ 

۲ «علامة» الجمع » 

۴ «علامة» العذكير“ . 

أا النون فعوض من الحركة والتنوين اللذين كانا في 
الواحد( ‏ . 


وقال ف إعرات كلمة «ساهون» »› في قوله تعالى : فول 


› وانظر الألسنية العربية‎ ء۲۲٠١‎ ۲٠۳ : فون التقعيد وعلوم الألسنية » ص‎ )١( 
.۹ ۱ : ص‎ 

.١۷ /۸١ سورة الطارق› الاية‎ )١( 

(۳) ابن خالويه » اعراب للاثين سورة من القران الكربم › القاهرة: مطبعة دار 
الكت امبر رة › ( ۳۹۰ ھا ۱۹۱ مء“ ص : .٥۳‏ 

(4) الصدر نفسهء ص : .۲١۷‏ 


۱۹٦ 


للْمْصَلَيْن الذِيْن هم عن صلاتهم ساهون ي ٠‏ : خبر الابتداء 
وعلامة ) الرفع الواو الي قبل النون » وفبا ثلاث «علامات » : 
«علامة» الرفع ¿ وهي علامة من يعقل › 
۴ س «علامة) الجمع › 
۴ «علامة» التذ كر 
والنون عوض من الحركة والتنوين اللذين كانا ي الواحد' . 
أرأيت كيف عل ني «ياء» الكافرين » في الآية الأولى› 
ثلاث «علامات» فال : ي 
جمع ي مستوى الصرف: 
ومذ كر في مستوى الصرف أبضاًء 
ونصب ي مستوى النحو. 
كا أن الواو في «ساهون»» ني الآية الثانية ء فيا ثلاث 
« علامات ) »> وان شت (ممزات » ؛ 


و e‏ مح ٤‏ مسوی الصرف ٠‏ 
و....... ومذ كر في مستوى الصرف ›أيضاً› 
و ..... ورفع ي مستوى الحو 


وفيا مستوى رابع > هو المستوى المعجمي أو الدلاليء 
وهو دلالة الواو على من يعقل. 


.١ / ٠١۷ سورة الماعون‎ )١( 
۲٣٢۷ : ابن خالویه » اعراب ثلاين سورة من الفران الكرم > ص‎ (( 


1¥ 


فاللغو بون والنحاة قد وعوا هذه «العلامات »» ووعوا 
وظائفها الصرفية والنحوية والدلالية > بل وعواء أيضاًء دلالاتما 
السياقية والأسلوبية .. ولكنهّم لم يرتقوا إلى مستوى التجريد الذي 
تتطابه الدراسات اللغوية المعاصرة. 


وظيفة الميز 
تظهر وظيفة المميز في القضايا الصرفية بشكل واضح » وعلى 
الشكل التالي : 
١‏ تظهر وظيفة المميز على شكل «رمز جبري » کا يسميه 
الدكتور طحان. 
مومن ... مؤمتان.. (ان= ۲) 
مؤمنول.. (ون‌= ۳) 
فعَل... فعَّلا.. را = ۲) 
علو .. (و= ۳ أو أكثر) 
هنا..... هناك.. (ك= متوسط» 
هنالك .. (ل = بعيد) 


کتابا..... کتاي .. ( يې = متکل مفرد ) 
كتابك .... (لّ= مخاطب مفرد ومخاطبة) 


تابنا .... (نا= متکلم جمع )'. 
۲ بيلحق الميز عادق الأفعال › والأساء العربية على حد 
0( 
۲ يم نوزيع الاشارات الميزة على شكل تنظمات 
ثلاثية ٩‏ : 

س اسے ٤‏ فعل » حرف › 

مفرد» می › جمع › 

قربب » متوسط » بعید › 


سوا 


» ماض › مصارع › أمر‎ ES 
. متکلم » عاط » غائ‎ ___ 


مفرد 
8 
فعل حرف مثنی جم 

|١ : والألسنية العربية » ص‎ ۲٠١ : فون التقعيد وعلوم الألسنية» ص‎ )١( 
۳۰ 

(۲) الاألسنية العربية » ص : /١‏ ١١۳٠ء‏ وفنون التقعيد وعلوم الألسنية» ص : 
۵ 

(۳) فون التقعيد وعلوم الألسنية »> ص : ٠۲٠٠١‏ والالسنية العربية» ص : |١‏ 
۳۰ 


11۹ 


بسك مضارع 


4 يلاحظ أن المميز حمل الدلالات التالية ؛ 

أ العدد (المفرد» مثنى » جمع) › 

ب الجنس (مذکر» مؤنث)» 

التعريف والتنكير» رن= ال ني معظم المالات)› 

د الحيز المكافي (قرب » توسط » بعد)» 

ايز الزماني (للاضي » والحال > والاستقبال) » 

وس اة (المشاركة »> التعدية »> الطاوعة > الطلب › 
المبالغة > الحدوث » الثبوت.. الخ) 

زز سس الشخصس (المتكلم ‏ احاطب » الغائب) ۲ . 

٥ه‏ تظهر بعض اخلافات بين ميزات الأفعال ويميزات 
الأسماء » ولكنها تبدو طفيفة إذا قورنت بتلك الي تشترك في 
هذين النوعين من الكلمة» فالفرق طفيت بين ميزات الأسماء 
والأفعال , 


.٠١١ /١ : الألسنية العربية» ص‎ )١( 


° 


وجود التاء الممدودة في الفعل الاضي « أخحذت» ملا على 
غرار « بنت وأخحت» » فالفرق طفيف بين مميزات الأسماء والأفعال 
في اللغة العربية »> والاسى والفعل يتحليان عادة بميزات 
مائلة ٩‏ . 

> الألفاظ الميزة Marques‏ قللة العدد ٤‏ اللغات 
الأجنبية » وكثرة ني اللغة العربية الي تبع قواعد معينة لصرف 
الاسم وتصريف الفعل " . 

۷ الألفاظ العربية تكون غير مميزة (طالب)» وميزة 
(طالب+ ة= مؤنث) ‏ . 

۸ الألفاظ العربية قد تكون عيدة » فتقول مثلا : 


فعلاعر فَعَيّا > الألف مشتركة لتفنية الذ كور والاناث ولكن 
التاء للتمييز بين الذ كور والاناث . 

افعلا... جری فا التعحسد »› وتصلح للمثنى المذكر والمؤنث 
على السواء . 

۹ لا يظهر الميز في الحروف» لأنها تلازم صيغة 


(1) فنول التقعياد وعلوم الألسبة› ص . 5 والأألسنية العربية ء ص : ۹ 


۰ 
(۲( ار جعان أنفسها. 
(۴) المرجعان أنفسها. 


.۲۲٦ فون التقعيد وعلوم الألسنية» ص‌:‎ )٤( 


1 


واحدة » فلا تجري عليها أحكام الصرف ' » ولا يطعن في ذلك 
إلا دحول التاءء مغلا على بعض اروف ك: ربت . 

٠١‏ يظهر المميز في الأفعال الحصرفة الي ها الأصالة في 
عل التصريف . 

أمّا الأفعال الحامدة » مثل : «عسى »› فإتها لا تصرت » ولا 
ثل في الميزان الصرفي » لان الفعل الجامد هو ما أشبه الحرف من 
حيث أدواءه معنى محرداً عن الزمان والحدث العتبرين فى 
الأفعال » فلزم مثله طريقة واحدة ي التعبير» فهو لا يقبل التحول 
من صورة إلى صورة » بل يزم صورة واحدة لا يزايلها » وذلك 
مثل : ليس › عسی » نعم » بئس .. لذلك اقرح الدكتور 
طحان أن نسمى الفعل الجامد : المحصرف تصرفاً ناقصاًء للا 
تشتر ك مفردة (جامدة) في جدول اللعجم والصرف » وقد جعله 


قسمین : 


أ ما يلازم صيغة الماضي (عسى » ليس)› أو بلازم 
صيغة الأمر (هب » تعال) » 


) ابن جني ۽ المنصف» ص : /١‏ ۷ح وفنون التقعيد وعلوم الالسثية » ص : 
۲١‏ .وابنية الفعل في شافية ابن الخحاجيب » ص: ۸۸ 

(۲( فنون التقعيد وعلوم الأالسنيةء ص : ۲٢۲۲‏ والاالسنية العربية » ص : |١‏ 
۰ 

( اخلايني » جامع الدروس العربية ء صيدا : الطبعة العصرية ٠٠۹۱(‏ يى 
۷۱ م)›» ص : ۱| ۳ه. 


۲۲ 


ب ومنه ما لا يتصرف وفق الطريقة المألوفة > وهو قليل 
(ما برح » ما انفك » ما فتىء) وهي من أخوات كان الناقصة » 
ولا يؤنحذ منها غير مضارع فقط .و (أوشك) نادر »وما من أفعال 
المقاربة » ولا يؤحذ ما غير مضارع فقط , 


١١‏ يظهر المميز الصرني ني الأسماء المتمكنة ني الاسية 
فقط › أما الأسجاء الموغلة ي اليناء فلا تعلق لعل الصرف ما 
ولأنها تشبه الحرف » فهي ني حكم الحروف” . 


۲ كل لغة يتحقق فما ميز الجنس بتحقق فيا ميز 
العدد» والعكس صحيح › وكل لغة يتوافر في أفعاها تميزات تدل 
على الشخص (المتكل الحاطب » الغاثب ) » يتوافر فما ميزات 
العدد والحنس (محديه الأدنيين : المذ كر والمؤنث)' . 


وتنطبق هذه المباديء الألسنية العامة على اللغة العربية الي 


) وابن عصفور (الأشبيي »علي بن مؤمن‎ ۰۸ /١ : المنصف» ص‎ ٠ ابن جتي‎ )١( 
الممتع في التصريف والخط › محقيق الدكتور فخر الدين قباوة » سوريا : المكتية‎ 
واين‎ .١ /١ : العربية محلب » الطبعة الأولی ۱۳۹۰ هھ / ۱۹۷۰ م) » ص‎ 
» مالك » تسهيل الفوائد وتكيل المقاصد نحقيق وتقديم محمد كامل بركات‎ 
م) »> ص : ۰۲۹۰ وانظر‎ ۱۹٩۷ مصر : دار الکتاب العرني » (۱۳۸۷ ه/‎ 
فنون النقعيد وعلوم الألسنية . ص: ۲۲۲ » وأبنية الفعل ي شافية ابن‎ 
.۸۸ : الحاجب » ص‎ 


(۲) علوم الألسنية وفنون التقعيد» ص : .۲۲١‏ 


1Y۳ 


تستعين للدلالة على انس والعدد عميزات يشترك فبا الحدول 
الصري والحدول التصريي ‏ . 
وهناك مميز ثالث حاص بالعربية » وهو التنوين » والتنوين 
في الأسماء » تضارعه النون التي تلحق أفعال المضارع الخمسة الي 
تضارع الاسم بثبوت نوها وبمحذفها ني حالات معينة" . 
فالمميزات المشتركة » إذا» في جدول الصرف والتصريف› 


ولا : , جز انسل 
فعل (المقطوع عن فاعله) 


(مؤنثة ر تا امحید) 
انيا ٠‏ ميز العده: 


.۲۲۷ علوم الالسنية وفنون التقعيد » ص:‎ )١( 


)1( ارجم تسه ۲ ص : ۲۲۷ , 


£ 


الا : التعريف والتدكير : 


معرف غير معرف 


ولكن بحثناء هنا ء ينصب على المميزات الخاصة بتأنيث الاسم . 


1٥ 


خاعمة الباب الأول 


إن دراسة « المصطلح الصري » و «المميز» أتاحت بمذا الببحث 
أن يعرض عن تقسم بعض الحدثين الكلمة إلى اسم » وفعل » واسم 
فعل » وأداة » وضمير» وأداة جر وظرف» وأداة عطف.. 
الخ » وأن ثبت تقس القدماء الذين جعلوا الكلمة اسما ي وفعلا » 
وحرفاً ليس غير.. كا سمحت لنا معالحة كل قسم من أقسام 
الكلمة الثلاثة على ضوء جدول الصرف والتصريف.. وأعرضنا 
عن بقية ميزات القدماء كالحر » والنداء » والإستاد » والتصغير»› 
وأعدنا كل ميز منها إلى مستواه في الرس اللغوي . 

واستطعنا تحديد حال الصرف ي دراستناء بعدما درسنا 
« الصرف أو التصريف» » عند القدامى » وبين انوہ قد أدخلوا 
ي هذا العم ما ليس منه» وأهملوا ما كان مجحب أن يدرس فيه . .. 
٤‏ حددنا مصطلح «الصرف» د 0oءاهمزاء6‏ بعدما فصلناه 
عن مصطلح ر التصریف» ہs0ءiھعuزCon‏ › م بنا أن الدرس 
الصرض المتعلق بالاسم وحده دون غيره من بقية أقسام الكلمة 
برتکز » ٤‏ دراستنا » عل مهوم « المميز ) Marque‏ الذى يلام 
اللغة العربية »> ورفضنا استعال مفهومي المورفم Morphêeme‏ 
والعلامة » لأنها لا يهضان منهجياً بالدرس الصرف » ولأتها 
حتلط فا مفهوم الصرف عفهوم النحو. 


۱۲٢ 


م تكلمنا على «المميز» ووظيفته في الجحدول الصري › ييز 
الى والجمع من الفرد» لأن العربية ل تعرف المنى » كا 
فرضه النحاة » وأن العربية » لو تركت تسير سيرتها الطبيعية » في 
رحلة التطور والإرتقاء » لألغت التثنية تماما کا فعلت اللهجات 
العربية الحديثة » وكا فعلت اللغات الأوروبية أيضاً. 

وأشرنا إلى مميز التعريف والتنكير› وحصرناه «أل) الذى 
يلحق أول الإسم لنقله من التنكير إلى التعريف » كا أشرنا إلى ال 
رن) الي تلحق أخر الإسم. 


م تکلّمنا على میز التأنیٹ » بشكل عام » على فكرة التأنيث 
والتذ كير» وسنيين أن العربي لم ينظر إلى الأنشى على أنها « الأدنى | 
الأقل قيمة» » كا سنرفض فكرة ربط التأنيث با-ارافة والسحر » 
ونرى أن التأنيث» عند العرب » قد يكون مساويا للّين 
والإاخصاب ... فكأن التأنيث هو الاخصابت.. أو الحياة 
واستمرارها» وني ذلك لفتة إلى مكانة المرأة المميّزة» عند 
العرب » ورفع' لمستواها ... خلافاً لكل الفرضيات الخالفة .. وما 
جنوح الفكر العربي إلى تسمية الآلمة .. والقبائل في الحاهلية » 
بأسماء مؤنثة » إلا دليل على ما ذهبنا اليه .. 

وقد شكل هذا الباب مقدمة مهجية لدراسة مميزات التأنيث 
الى ستعالج تي الباب الثاني . 


¥ 


ens هيد‎ 

المدكر والمؤنث 

أ التاء المربوطة e.‏ 

ب التاء الفتوحة.... الألف والتاء.... 


الألف التقصورة es‏ 
الألف الممدوة 0 


خاتة الباب الثاني ...0 


مهید 


الكلام على «مميز» الجنس» أو «ميز» التأنيث ف اللغة 
العريية » بعد الكلام على «المميز»» بشكل عام» وعلى وظيفته 
ي الاس والفعل » وعلى وظيفته ي ييز الاسم اعرف من المنكر» 
وامثتى والمحموع من المغرد ء والمؤنث من المذ كر »يقودنا إلى الكلام 
على نمانية ميزات صرفية لحقت بالاسم المذ كر » الذي بعتبره 
النحاة الأصل » لتعطيه معنى إضافيا ء هو معنى التأنيث. وهذه 
امميزات » هى : التاء المربوطة › والتاء المفتوحة » والألف والتاء. 
والألف المقصورة» والألف الممدودة» والكسرةء والياءء 
والنون... 

ولا خن أن دراسة هذه المميزات تفرض على الباحث التفريق 
بن اللغة المنطوقة > أي اللغة كأصوات » وبين اللغة 
الكتوبة»... ومن ثم التفريق بين اللهجات العربية » ودراسة 
سير كل هجة ني طريتى التقدم والتطور .. ودور اللغة المىحدة ي 
الأحذ من هذه اللهجة أو تلك » وي طمس بعض اللهجات 
أيضاً . .. وإماتتها .. كا مجحب أن لا يغفل الباحث عن «تداحل 
اللغات العرسة » و «اندماجها» ٤‏ لغة واحدة » واضصطرار النحاة 
إلى التنظير للغة موحدة.. ما جعلهم بقعول » أحيانا » ٤‏ 


۳۴۳ 


التناقض » فبينا جزم أحدهم بتذ كير كلمة» نرى انيا جزم 
تايها » وبأتي ثالث ليجوز الأمرين.. ويأني› أحياناً » رابع 
ليفرق بين اللهجات وينسب التذكير إلى قبيلة »والتأنيث إلى قبيلة 
تأنىة .. 

إن النظر ي مشجر ميزات التأنيث على ضوء على 
« اللأصوات ١‏ بوضصح أن القضية لست قضية تاء مربوطة أو 
مفتوحة .. أو هاء.. أو قلب التاء هاء أو العكس ... وليست 
ألف ممدودة أو مقصورة.. وليست قضية ياء.. أو كسرة.. أو 
نون.. إن القضية قضية «أصوات» تتداحل وتتحول وتتطور .. 
وتؤدي إلى ما يعرف باللهجات . 

وقضية جنوح اللغة العربية إلى إلحاق ميز التأنيث بالكلات 
مذ كرة لتأنیٹہا » تکاد تنحصر عمیز التأنيث «التاء» »> لأن هذا 
الميز هو الأكثر انتشارا» وهو المميز القياس الوحيد» الذي 
اققحم » رغم «حصون» النحاة » كلات » قال النحاة إن المميز لا 
بلحق بہا. 

أما بقية المميزات فتكاد تكون مسموعة » تحفظ › ولا يقاس 
علا »ء وذلك في كلات وصيغ احتفظت بها الكتب والمعجات. 

وقد يكون تطور اللهجات العربية الحديثة »> واعتادها مميز 
التأننث و التاء ) انیٹ المذ كر دللا على ما ذهبنا اليه. 
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ميزات التأنيث 


ي الام ي الفعل 
۴ س الألى الممدودة . اليا 
۴٣‏ اء ا ر ا الکسرة 
(هاء التانيٹ) . 
۾ النون. 


£ اء التأنيٹ الممتوحة. 
٥‏ الألف والتاء في الجمع . 


في الأدرات 
١‏ م التاء 
۲ الباء 
۴ الكسرة 
٤‏ النون. 


۲٢ 


المذ كر والمؤنث 


الذ كر حلاف الأئٹى › والأنثى حلاف الذ كر من کل شيءَ 
والتانیث حلاف التذ كير» والحمع دکور وذكورّة» وذکار› 
وذكارَة » وذکران وذكر0) ( ول کور سید بالواو والنون › 
فإن ذلك عتص العم العاقل » والوصف الذي مح مو ته 
بالألف والتاء »> وما شد من ذلك فسموع لا يقاس عليه . 
وقد ورد اللفظان ني القران الكر ذا المعنى » قال 

تعالی : فما وضعتها قات ري إنى وضعتها انی » والله اعم 


بَا ضعت » ولیس لكر لای " » واه يهب لمن 
يشتاء إتاثاً ويب لمن يَشاءُ الکو . 


الله حلقه . ذکرا وأنشی خلقهہ ۲“ . 
س . 0 2„ »1 1 
اما الأنشى فتجمع على إناث »ونث : جمع إناث. ويقال 
للموات الذي هو خلاف الحيوان : الاإناث. ويقال للرجل : 
(0 لسان العرب الحيط » مادة «ذكر» ودآنث» ص : ۲/ ۱۱۲ و٤‏ / .۳٠۹‏ 
(( الفيومي (احمد بن محمد بن على المغري ) ٠‏ المصباح امير في غریب الشرح 
الكيير للرافعي › بروت : دار الكتب العلمية »> مادة (أنث) . 
(۳) - آل عمران ۳ / ۳۹. 


(ي) الشوري .٤۹ /٤۲‏ 
(ه) سفر التكوبن » الاصحاح الأول ۲۸. 


¥ 


مره و ڪنٿ . وأرض مئنات وأئيثة : سهلة منْبته » خحليغة 
بالنبات » ليست بغليظة . وبلد أنيث : لين » سهل . وزعم ابن 
الأعرابي أن المرأة إا ميت أنقى من البلد الأنيث. قال لأن المرأة 
ألين من الرجل › وسميت أنثى للينما. قال ابن سيدة : فأصل هذا 
لباب على قوله » إا هو الأنيث الذي هو اللين. والمؤنث 
كالأنيث. وسيف أنيث : غير قاطع ‏ , 

والذ كر» ني اللغة » يعى القَوّة والشجاعة والأنفة والاباء» 
اد الذ کر من الحدید : أسسة وأشده وأجوده» وهر حلاف 
الأنيث » وبذلك يسمى السيف مذكا". 

والذ كر من الاإنسان والخيوان : ما كان له فرج الذكر» 
حو : الرجل» و «الحمل» فهو المد كر الحقیی . 
الذ كر » حو «الحدار» و « العمل ) . 

والمؤنث اښ الاأنسان والحیوان : ما کان له فرج الأنقى › 
حو : «المرأةه » و «التاقة». 


)١(‏ لسان العرب» مادة وأنثه»» ص: ۲/ ١١١‏ وما بعدها. 

(۲) ابن الأنباري (أبو البركات) . البلغة في الفرق بين المد كر والمؤث » مصر : 
مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹۷١(‏ م) » تحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبد 
التراب » ھ: î:‏ 


۸ 


وأما المؤنث الجحازي › أو غير الحقيي » فا لم يكن له فرج 
لأنى » نحو «القدر» و «النار»' . 

ويبدو من هذا التعريف اللغوي » الذي عل الذ كر أقوى 
ن الأنشى ومقابلاً ها ء أن العربي شأنه في ذلك شأن السامي» 
د لفت انس م۲مم نظره» فة فقس العام ا حيوالي ‏ وغبر 
ليواي منذ البداية إلى ذكر وأثى » بل إله جعل الذكر 
ساسا للجنس البشري كا يفهم من قصة ادم الى وردت يي 
التوراة » إذ بعدما خلق الله آدام ووضعه في جنة عدن» «قال 
زب الاه ليس جيدا أن يكون وحده. اص له معنا 
نظيرهٌ ... و ارب الال سباتاً على ات نام . فاخ 
واحدة من أضلاعه وما مَكاتها لما . وى الب الله الضلم 
ي أخذها من ادم امرأة وأحضرها إلى ادم . فقال آدم هلم الآن 


عَظم ِن عظامي ۽ ولحم من لحمي . هذه تدعى امرأة لأنها مر" 


امرء أخذت e‏ ۳ 


من هذا الفهم جعل النحويون العرب التذكير أصل الأشياء 


٣ : البلغة ي الفرق بين المد كر والمؤنٹ » ص‎ )١( 
.۱۹ » سفر التكوين » الاصحاح الثاني‎ )۲( 


,£ ۲ سفر التكوين › الا سحاح الثاني‎ (f) 


۱۳۹ 


کلھاء لان کل موث شيء» والشيء بذ كر » فالتذ كبر أول › 
وهو اشد تمگناء لان الأول اشد تمكنا عندهم . والشىء مختص 
بالتأنيث فيخرح من التذ كير » ولذلك استمرٌ المذ كر بغير 
« علامة » للتذ كير. بل ليست للتذ كير «علامة ٠»‏ لأنه الأول » 
وألحقوا في أكثر المؤنث من الأسماء والصفات إحدى «علامات » 
التأنسث " . 

وخدم هذا الافتراض افتراض آخحر يقول إن «علامات» 
التأنيث أو ميزاتها جاءت متأخرة ني تاريخ اللغة » إذ الأصل أن 
يوضع لکل مؤنث لفظ غير لفظ المذکرء کا قالوا «عیر) 
و وأتان» »> و «جديى ) و «عتاق) و « حمل ) و « رخیل » و 
«حصان» و «حجر» » إلى غير ذلك .. م حافوا أن یکثر علہم 
الألفاظ » ويطول علهم الأمرء فاختصروا ذلك بأن أتوا 
ب «علامة ٠‏ » فرقوا بها بين المذ كر والمؤنث » تارة فى الصفة ك 
«وضارب وضار بة» » وتارة في الاسے ک: «امرء وامرأة» » ومرء 
ومرآة » ني الحقيقي» م إنهم تجاوزا ذلك إلى أن جمعوا ى الفرة. 


)١(‏ بوبه الكتاب › محقيق وشرح عبد السلام محمد هارون › تبر . اة 
العامة للتألف والنشر (۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م)» ص : ۳ / ١٤۲و‏ ۳/ .۲٣٤‏ 

() الانباري ٠‏ أبو بكر بن القاس (سنة ۳۲۸ ه)» المد كر والمؤنث ٠‏ تحمير 
الدكتور طارق ال جناب , بغداد : مطبعة العاني » الطبعة الأول . (۱۹۷۸ م) > 
صس: ۹۸ . 


ين اللفظ و «العلامة» » للتوكيد » وحرصا على البيان » فقالوا : 
كش ونعجة » وجمل وناقة » وبلد ومديلة . 


وهذه النظرة العربية شيمة بنظرة العبربين ي التفريق بين 
لذكّر والمؤتث» إذ ان اللغة في بدايتها ل تكن تفرّق بين 
ربعلامة» » بل وضعت لکل مہا لفظاً خاصاً به » مثل : د 
(أب)» هة (أم)ء إخ (ان ) ۸3 رابنة)» )ب 
(حار لاماج (أتان) » 73¥ رعبد)» کج رأمة)» 1١‏ 
اعريس) › اج (عروس)» ۳# (أسد) بج" 
(لبوة) . 

وتفق » أيضاًء مع النظرة السريانية الي جعلت ةرلةع 
ر جدي ) ٤‏ مقابل 27 «عثر». وما ف الأشورية gadü‏ 


ر جدی ) ۾ھ CDZU‏ و عن ي ۳ . 


ر( ابن النحاس (باء الدين » الشيخ) » التعليقة على اقرب بالاقتباس عن 
الأشباه والنظائر ني النحو للشيخ جلال الدين السیوطي (ت ٩۱۱‏ ه)› 
حدر اباد : مطبعة دائرة المعارف العثانية ( ٠٠١۹‏ ه) » المطبعة الثانية > ص : 
۳۹/۱ 

(۲) کال (رحي ٠)‏ دروس اللغة العبرية» بيروت : دار العم للملابين ٠ ۹١۳(‏ 
م(“ ص : “۹ . 

(م) عبد التواب (رمضان » الدكتور) » ظاهرة التذ كير والتأنيث في اللغة العربية ‏ 
أنظر تقديه لكتاب أب البركات الأنباري البلغة في الفرق بين المذ كر 
والمؤنث : مص : مطبعة دار الكت ( ۱۹۷۰ م)› ص : ۲۷ . 


يستتتج من كل ما تدم أن اللغة العربية لم تكن نيز في 
بدايتا بين المذ كر والمؤنث » بل أطلقت لفظة معية على نوع 
الحیوان سڑاء اکان ذکراً أم أنثی مثل : إنسان للذ کر والأئٹی › م 
قالوا : رجل وامرأة» م قالوا: رجل ورجلة » كا قالوا : امراً 
وامرأة.. م إنسان وإنسانة > وكقولمم أسد للمذ كر والمؤنث › 
م : أسد ولبوة» أسد وأسدة» ولبوء ولبوءة. 


ويلاحظ أن مرحلة التطور هذه لم تخل من الفوضى 
والارتباك. وقد عرزا اللغويون والنحاة هذه الفوض إل الاختلاف 
القبلى حيناً» وإلى حس العربي تارة أخحرى » وقد يكون ذلك 
صرحا . ولكنتا نقف مذهولين أمام اختلافاتم المربكة.. إذ قد 
جزم أحدهم بتذ كير كلمة » وزم لآعر نای »و جوز ثالث فیا 
الأمرين .. وأرجعوا ذلك إلى القبائل العربية الي يجوز الاستشهاد 
عا نقل عنا» وكلها حجّة.. وإن كان بعض الكلام مناقضاً 
إبعض .. كا سنبين بعد ذلك .. كل ذلك يدل على حالة الارتباك 
والفوضى الي اوقعنا فما اللغويون والنحاة الذين لم يستطيعوا 
التقعید بشکل على ' علمي وحاء سم لظاهرة التذكير والتأنيث لأنهم فرحوا 
بالنقول الكثيرة وخاطوا بینم بيا .. وابتعدوا» نتيجة ذلك » عن منهج 
اللغة التطوري . 


فإذا كان ما رأيت في عالم الحيوان الذي يقم إلى مذكر 
ومؤنث حققة › فا قولك فما لیس بذکر أو شی ؟ 


4۲ 


يعط القدماء جواباً شافياً نى هذه المسألة »> قال ابن رشد 
ر التذ كير والتأنيث في المعاني إا يوجد ي الحيوان » م قد يتجوز 
٤‏ ذلك ني بعض الألسنة » فيعبّر عن بعض الموجودات بالاألفاظ 
اى أشكاهها أشكال مؤنثة » وعن بعضها بالبي أشكاما أشكال 
مذ كرة . وني بعض الألسنة ليس يلنى فيه للمذ كر والمؤنث شكل 
حاص »› کمٹل ما حکی آنه يوجد تي لسان الفرس »› وهذا يوجد 
في الأسماء والحروف. وقد يوجد ي بعض الألسنة أسماء هي 
وسل بين المذ كر والمؤنث › على ما حكى أنه يوجد كذلك في 
اليونانية  »‏ . إن فى اللغات افندية الأوروبية جنساً ثالث غير 
الذ کر والأنثی »> ویسمی المبہم أو امحاید N٣‏ › کال ادات › 
والمعاني » بل إن بعض اللغات تيز بين جنس حي وجنس غير 
حی › کله الألحونكين Algonquin‏ )¥( »> ومثلها حموعة لغات 
البانتو في جنوب أفريقيا» فني هذه اللغات يراعي المتكام في 
صيغ الأسماء التفرقة بين المي والهاد» كا نرى أن لغة التوش 
Tush‏ » إحدی لغاٿ القوفاز » تتخذ أنواعا من اللواحق يتصل 
بعضها بالأسماء حين التأئيث الحقيقي » وأخحرى حين التذكير 


)1( این رشید» تلخیصس الخطابة › غقیقی الدكتور كمد سل سام » القاهرة 
( ۱۹۹۷ م(“ ص : ۹۹ ا ي 


(۲) ج. فندريس اللفة»ء ص: .٠۴١‏ 


E۳ 


۳ . ت 1 (0T‏ 
| قیقی › و الث تتصل دعار العاقل حا کان او جادا' . 
وقد سلكت اللغات الحامية مسلكا غريبا بهذا الصدد إذ 
قسمت الأسماء إلى طائفتين : الأول تتضمن أسماء الأشخاص وما 
الصغيرة القليلة الأهمية ومعها تلك الى تعبّر عن المؤث' . 
ويقول بروكلان إنه ليس يي اللغات اداي 9 جس 
من الحنس » كا ي اللغات السامية ‏ و ا نول کا ي 
اللغات اند أوروبية » بل فيا غالبا أنواع كثيرة » يفترق بعضها 
عن بعض نحويا » وتتوزع فا كل آشياء العام احسوس ۽ ویرجع 
هذا التوزيع في الأساس › إلى تأملات لاهوتية > او بتعپیر احسن 
تأملات خرافية » وعلى قدر ما يبدو للرجل البدائي أن العام كله 
من الأحاء“ , 
وقد حاول بعض المستشرقين أن يتلمّس النوع الحايد ى 
الفصيلة السامية » وحدثونا أنه من الممكن أن نلحظ بقاباه وآثاره 
الأصل السام مونتٹ من »7 . 
)١(‏ انيس (ابراهم » الدكتور) » من أسرار اللغة ء مصر : مكتبة الأيملو اللصريةء 
الطبعة الثاللة ۱۹۹١(‏ م)» ص: ٠١١‏ . 
(۲) الرجع نفسه» ص: .٠٤4١‏ 
() بروکلان ( کارل) فته اللغات السامية › تر ججمة الد کتور رمضان عد التواب » 
مطبوعات جامعة الریاض (۱۳۹۷ ہہ ۱۹۷۷ م)» ص : ٩۰‏ 
(6) من أسرار اللغة» ص : ,٠٤١‏ 


\ £٤ 


وقد قال رايت اطعاإ۷ .۷ وغيره من المستشرقين بأن الثيال 
السامي الخصيب قد أخحضع » في نهاية الأمر» جميع الكلات إلى 
أحد أمرين : إما التذ كير وإما التأنيث › وأنه شحَّص الأشياء 
وجعل منها ناسء م تصوّر ي بعض تأنيث وي البعض الآحر 
تذ کیا ٨‏ > وكذلك فعل )عہزیرءW‏ فقال بان ما یسمی 
ر بعلامات التأنيث » كالتاء» والألف المقصورة » والممدودة› 
لست ف الحقبقة إلا «علامات » للمبالغة تفيد الكثرة» ولذا 
راها ني كلات مذ كرة من مثل علامة وفهامة » كا نراها في بعض 
الجموع مثل قتلى وجرحى » إلى احر ما جاء ي محثه. فهو يرى 
تلك و« العلامات » ترط بفکرة ا-حمعرة اکر من ار تاطها بفکرة 
التأنث .. . ویرى ُن اللغات السامية حين خحلعت على بعض 
الأسماء فكرة التأنيث قد تأثرت ي هذا بعوامل دينية » وبأخحرى 
مرجعها التقاليد والمعتقدات العامة الي جعلت الساميين » ي قديم 
الزمان » يرون ني المرأة غموضا وسحرا » وينسبون ها من القوى 
الحارقة ما لم مخطر ببال من جاعوا بعدهم » م ضمُوا إلى المرأة كل 
ظواهر الطبيعة الي حى علهم تفسيرها ودق على أذهانہم فهمها › 
جامع الغموض والسحر. وأذّت تلك العتقدات اللخرافية إلى 
اعتبار بعض الأسماء مؤنثة » لأنها تعبر عن ظواهر غامضة ليس 
من السهّل عليهم تفسيرها » وأشبهت هذا ي أذهانيم ما أحاطوا 
به المرأة من سحر وخرافة »> ومن تلكالكلات كل ما عبر عن 


(1) Lectures of the comparative grammar of the Semitic languages, 
Cambridge (1890), pp. 131. 


٥ 


الأرض وأجزائها كالطريق » والبئرء م الحهات الأربع »> ومعظم 
مظاهر الطبيعة من ريح > وسحاب ومطر» وأخيراً تلك الأسماء 
اى تد على ال الك والمدن» وأجزاء الجسم » والاسلحةء 
والحجارة » وبعض الليوان . 


والواقم أن هذا التفسير الاستشراق الذي يتحدّث عن 
تأملات لاهوتية أو خرافية » وعن فكر بدائي جسد كل شيء› 
بشطا بی مع تقسير الغربيين لظاهرة التذ كر والتأنيث »في اللغات 
لغرييّة » لأن ا لجنس فہاء كا يقول فندريس » ليس إلا طبقة 
على طريفة «البنطو» الرٍفريقية الي يسيطر علا وجود الطبقات 
الي تاز كل منها بلاصقة خاصة » وعلما توزع جميع الكلات 
الموجودة في اللغة.. « فال لجنس ف اللغات الأوروبية حاولة قام با 
العقل لتصنيف العاني التنوعة الى يعبر عنها بواسطة الأسماء. 
وأغلب الظن أن هذا التصنيف بقوم على التصوّر تي أذهان 
أسلافنا الغابرين عن العام > وقد ساعدت عليه بواعث غيبية 
ودشة , وقد احتفظ مذا التقليد حتى بعد أن عجز من بستعملونه 
عن فھم عه "). 

ويرجع الأب فليش ظاهرة التذ كير والتأنيث » ني العربية › 
إلى فكرة ١الطبقات»‏ و «الاأقل قيمة» «الأدنى » بقوله : «إِن 
A. J. Wensinck, Some Aspects of gender in the Semetic languages (\)‏ 

بالاقتباس عن أسرار اللغةء ص: ۱4۸. 


)( فندريس › اللغة › ص :. ۹۲ - ۳ . 


1٦ 


لواحتى التأنيث (التاء المربوطة. الألف الممدودة» والألف 
القصورة » والكسرة الطويلة) تجرنا إلى تصور حالة من حالات 
اللغة ضاربة ي القدم »> حيث كانت هذه اللواحق تصدق على 
طبقات » ويبدو أنها القت ني طبقة يمكن تييزها : طبقة الأقل 
قيمة أو الأدنى » وهي الي يمكن أن تفسر فصائل الكلات الختلفة 
الي قد تضمها : كالتصغير» والتحقير» واس الماعة » وكات 
المعالي اعحردة». 

«وتبعاً هذا التخمين (الاقل يمه _- الأدنى) تلقت هذه 
الفصائل لواحقها (موزعة دون شك تبعاً لدرجات وألوان لم يعد 
فى وسعنا أن نبلغها) وريا حدث بعد ذلك أن بقيت هذه 
الفصائل من الكلات بلواحقها › م حولت عن معناها الأول إلى 
تنظم من التأنيث النحوي» . 

ويدعم الأب فليش تحمينه هذاء بواقع آخر» وهو عدم 
إضافة اللغة العربية الأسماء الحايدة إلى جانب المذكر والمؤتث. 

وعليه فان هذا المؤنٹ الننحوي (مفردا أو جمعا) هو 
الذي كان في بعض الحالات وسيلة للتعبير عن الحايد» من 
مثل : الصالات » السيثات » من لغة القرآن . وكشراً ما تسستخدم 
اللغة اللحديثة ذاتا ‏ تقليدا لطريقة قديمة ‏ جمعاً موْنثاً بالألف 


(1) فلش (هنري) » العربية الفصحي ‏ غو بناء لغوي جديد » » تعريب وتحقيق 
الدكتور عبد الور شاه » روت : دار المشرق › الطعة الثانة › تس : 
۷۹ 


4¥ 


والتاء › کا تعن دعأمة طائفة من الأشاء» فتقول : 
الشروبات › والمنسوجات. 

(۳) 

قيمة) '. 

واعتقد أن العودة إلى المعنى اللغوي لكلمتي تذكير وتأنيث 
فيدة في فهم قضية الجنس تي اللغة العربية. 

فالتذ كير » ي اللغة » كا سبق وبيناء يميد القوة والشجاعة 
والانقة والاباء» بيا شد التأنسٹ السهولة > واللس » والانبات .. 
إذ ان أصل الباب كله إن هو الأنيث » أي اللين. 


مثل هذا الفهم اغوي نستطيع أن نقول إن العربي أطلق 
الألفاظ المذ كرة على كل ذي وة وشجاعة وإقدام.. بيا أطلق 
على الأنثى ما بعتقده سهلا› وليناً وخصبا > لأن الأئى إذا : 
تكن كذلك فکیف یتسنی ها أن تخصب وتنبت ؟؟ 

فتأنيث العربي لبعض الألفاظ »> حسب هذا الفهم » بعيد 
كل البعد عن القوى الغيبية » والسحر» والغموض » والخرافة » 
والدونية المتمثلة بالطمة الأقل قىم _- الأدنى .. بل هو وضح 
للأمور في نصابا.. وإلا فكيف توصل إلى تشبيه الأرض النبتة 
با رأة .. فسماها «الأنيث» إذا م تكن مہجية الإخصاب 


)1( فليش » هاري » العربية الفصحيى » ص 


E۸ 


والإنبات والتطور هى الي حكت تفكيره منذ القدم؟ ألا نستطيع 
ربط هذه « اللواحق » (التاء المربوطة > الألف الممدودة › والألف 
الققصورة » والكسرة الطويلة ) بالزيادات التي كانت المرأة تحققها 
ي الحتمع عن طريق الاخحصاب والتكائر؟ ألا تشبه هذه اللواحق 
أولاد المرأة يلحقون با أيا ذهبت وكيفا اتجهت؟ . ألم تحكم 
الرأة الحتمع ي فترة الأمومة زمناً طويلاً جداً لأنّها كانت تتحكم 


د و اللواحق » والأصول معا ؟ 


الس من العقول أن إضافة التاء أو «لواحق» التأنيث إلى 
الألفاظ الاصة بالإناث نوع من تعظيمهن وتبجيلهن » والخوف 
مهن ؟ والتوق الهن ؟ 


وهل نستطيع أن نعتبر تأنيث العربي لأسماء آهته » قبل 
لاسلام» مثل: لاللات» والعرّى» وَمَنَّاة الثاللة 
لأحرّى 0 حطاً من قيمتها » ووضعها في الطبقة الأقل قيمة؟ 
أم أنه أنثها لعظمتا › ولاعتقاده أنها قادرة على كل شي عا فيه 
الإحصاب والانبات؟ . 


وهل نستطيح أن نعتبر تأنيث العربي لأسماء القبائل العربية 
حط من قيمتها أم أنه أنثها لعظمنها ولاإمانه بقدرتها؟ 


ريغ ل 


)١(‏ سورة النجم ۳ه / .1١‏ «أفرأيم اللات والعرى ‏ ومتاة الثاللة الأخرئ» 
رگ م ایا 1 ّ ۴ # راس چ 
كم الذكر وله الأ ١ء‏ تلك إذاً َة ضِيْرى». 


۹ 


أهمية معرفة المذ كر والمؤنث : 

جعل العرب لعرفة المذ كر والمؤنث أهمية قد تفوق أهمية معرفة 
اللإعراب » لأن أؤل الفصاحة معرفة التأنيث والتذ كير فى الأسماء» 
والأفعال » والنعت » قياساً وحكاية . ومعرفة التأنيث والتذ كير 
ألزم من معرفة اللإعراب وكلتاهما لازمة » غير أن العرب أجمعت 
على ترك كثير من الاعراب بي مثل بنات الياء » والواو» في 
الأسماء » والأفعال المضارعة للأسماء ء وأما تأنيث المد كر وتذكر 
امؤنث فن العجمة عند من يعرب » ومن لا يعرب .. بل إن 
من مام معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنث » لأن من 
ذکر موا أو اث مذکرا کان العیب لازما له کلزومه من نص 
مرفوعا أو خفض منصوباً أو نصب مخفوضاً . لان اطا ي 
القسيز بين المذ كر والمؤتث قبیح جدا . 

وأمية تمييز المذكر والمؤنث ليست حكراً على العرب. 
فالفرنسيون » مثلاً » يشاركون العرب ني ذلك . يقول فندر پس 
«وليس عناك من غلطة تصدم السامع من فم أحد الأجانب أكر 


)١(‏ السجستاني (أبو حام) (ت ۲۵٠۵‏ ه)» المد کر والمؤتٹ » بالاقتباس عن 
دراسة الدكتور طارق عبد عون الجنابي التي قدم با لكتاب المد كر والاؤّث 
لاي بکر بن القاس الانباري » بغداد : مطبعة العاني » الطبعة الأول ۹۷۸ 
¢( س : 4۸. 

(۲) المدكر والمؤنث لاي بكر القامم الأنباري» ص : ۸۷. 

(۴) ابن فارسء امک والمؤنث ٠‏ تحقيق وتقدم وتعليق الدكتور رمضان عبد 
التواب ء القاهرة : الطبعة الأولى ۱۹٦۹(‏ )+ ص : .٤١‏ 


٢١ 


من الخلط ني الجنس «فإذا ما جاوز تكرارها تعذر فھم 
الكلام » . إذ با جنس وحده نستطيع أن نيز ني الفرنسية » › 
poids‏ ما «الوزن» من ×apoiا‏ «القار < ۾ Le pêre‏ » الأب » 


La paire‏ « الزو ج » الي لا حتلف عن قرینتا إل بالرس > ومن 
باب أو Le livre‏ الكتاب ٩‏ و re‏ ivاaا‏ الروبل او الب او 


اليرة » أو مإقمم م1 «بساط الرحمة »و ماقمم وإ «الموقد أو 
المملاة» الي ر کل روج مها بصورة واحدة. وكذلك يي 
الا لا نية byl» Die kiefer‏ « و Der keifer‏ و الفلك ¢ ° . 


ففصبلة الجنس » كا توجد في اطمندية الأوروبية والسامية منذ 
أقدم عهد ها » تفرض نفسها بدرجة من الصرامة جعل العقل ا 
بکاد پستحضر اما حتی يبدو الاسم أمامه مزوداً دانما نوع يزه 
حلاء › بل کثرا ما یکون انوع هو المميز الوحيد الذي علكه هذا 
الاسم ” 


لكن هل تسلك اللغات كلها سبلا واحدا ی التفريق بين 
مذ كر والمؤنث؟ 


.١١۷ : فندريس ) اللغة» ص‎ )١( 
. ۱۲۷ : ارجح نفسه » ص‎ (۲) 
L. Adam, Le Genre dans les diverses languages, Paris 1883, pp. 43. (%) 


۵١ 


وهل هناك تطابق دام ي اللغات بين المذ كر ا لحفیتی وبين 
المذ کر اللغوي أو بين المؤنث الحقيقي والمؤنث اللغوي؟ . 

وهل حافظ الجنس اللغوي على مفرداته فبقيت الكلمة 
المد كرة مذ كرة والمؤنثة مولغة ؟ 


إن دراسة الجنس » ي اللغة العربية » تظهر عا لا يقبل الحدل 
آن الجنس قد تغيّر خلال العصور الى قطعتها اللغة . فانتقلت 
كات عة من الدلالة على المد كر إلى الدلالة على المؤتث › أو 
من الدلالة على المؤنث إلى الدلالة على المد كرء أو من الدلالة 
على أحد الحنسين إلى الدلالة على الجنسين محتمعين» الذكر 
والأنفى ... وإلا فكت نفسر أن كات مل : إنسان » عقرب » 
ضصبع › جيل » فی › عقاب » برذڏون » بعر» أسد» رنب » 
خرنق » سنور» ضيون» هر» قط » فرس » علب» ذئب» 
قنفذ .. أطلقت على المد كر والمؤنث ني مرحلة تارمخية موغلة ف 
القدم حيث يعتقد أن اللغة لم تكن تيز بين الذكر والأنفى .. م 
اندفعت اللغة فیا بعد» بعدما کسرت حاجز الصحراء فی شه 
الجزيرة العربية » وانطلقت في كل أرجاء الكون لتصبح لغة الدين 
الجديد » والحضارة الجديدة الي تتفاعل فيا حضارات العا 
المديي » ولغة السياسة» والاإقتصاد» والفن» والعمران› 
والعلوم .. انطلقت» بعد هذه الرحلة المثيرة > والغنية »> باتجاه 
التقعيد.. فدخحلت تاء التأنيث كلات لا يزال نفر من الدارسين 
التحجرين يعتبرونها مقدسة لا يدخلها التغيبر ولا يمسها روح 


Ch: 


التطور .. فتراهم يزلزلون الأرض صراخاً إذا معوك تلفظ بعض 
هذه الأسماء عميز التأنيث أو « بعلامته » مثل : إنسان وإنسانة» 
وعقرب وعقربة » وضبعم وضبعة وجيأل وجيألة » وعقاب 
وعمابه »> وبرذون وبرذونة » وبعير وبعيرة »> وأسد وأسدة » وسور 
وسنورة › وهر وهرة ¿ وقمطٌ وقطة › وثعلب وتعلبة › وفرس 
وفرسة » وذئب وذئبة . 

ماذا منّل ميز التأنيث ني مثل هذه الأسماء غير القفزة المدنية 
الي ففز تا اللغة؟ 


وعاذا نفسر دلالة بعض الكلات الى تحمل ميز التأنيث أو 
ر علامته » على المذ كر والمؤنث › مثل : شاة وجرداة» وبقرة› 
غير تغير الحنس عبر العصور؟ 


ل كيف نفستر اماق مبز التأنيث بعدد من الكلهات الي د 
ززال نعتبرها مذ کرة مثل : راوية › علامة › مطراية › ضبحكة › 
هلناجة » فقاقة »> داهيه › حذامة »> معزابة »> سبة » نومة؟ 

ما تقدم نستطيع الحكم أن الجنس الصرفي » في اللغة 
العربية » لا يدل دلالة قاطعة على الحنس الطبيعي › مثله ي ذلك 
مثل الجنس ي لخات عدة فکا أنه لا يوجد برهان عقلي مقبول 
قول لادا ذکرت العر بيه ألفاظاً مثل الراوية: العلامة »الرأس 
الدماغ » والشعر» والصدغ › والحاجب» والحبين» والأنف› 
والمنخرء والئد » والثدي » والبطن.. الخ.. لا يستطيع أحد أن 
بقول اذا أتشت العربية العين» والأذن » والأسنان » والكتف » 


\or 


و العضصد › والكف» والك » والكرش › والكبد» والضلع › 
و الفخذ » والساف > والقدم › والرجل .. الخ .. 
کذلك ل يستطیع انسان کائا م کان » أن قول دا 


كانت g4 saliêre, table, chaise‏ فة ٤‏ حين کانت 
fauteuil., Labouret, Sucrier‏ مذكرة 0 . 


بل إن أحداً له دبستطيع أن بقول لاذا كانت لفظة ااعاهو 
مذ كرة في الفرنسية بيا كلمة «شمس» مؤبثة فى العرببة » ولفظة 
parapluıie‏ مذكرة ! ف الفرنسية سا كلمة « مظلة › ومطرية » 
وشمسية مؤنثة في العربية. 


لذلك فقد جعل فندريس الحنس في اللغات المندية الأورويية 
نحصر ي مسألة الاتقاق والتواطء ء والتواصع > وبصف عاولات 
بعض اللغويين الذي أصدروا أحكاماً قاطعة عن أصل الحنس 
انحو“ ٤‏ اهندية الأورو سة بأنها عحاولات غير مرضة › لان 
المسألة تتعدی نطاق الحو اندي الأوروبي > أذ انيا مسألة من 
مسائل على اللغة العام . . كذلك نراه یسخر من بعض علماء 
لا نرو بولو جیا مثل (فريزر) الذي زعم أنه حل المسألة بتصوره 
أن الحلاف بين الحنسين يتصل بلغة النساء خصوصاً »فعتد هؤلاء 
العلماء أن الاسم کان على صیغتين : صيغة تتكلمها المرأة » وصغة 


Van GENNP, Religion, Moeurs et kgendes, Paris (1908— 1909), (1) 
pp. Ö5. 


یتکلمها الرجل... مم يصف هذا الاستنتاج بأ تېسیط ساذج 
للمسألة : فالأجناس لا تنحصر في المقابلة بين المد كر والمؤتث 
فيحسب » إذ ان اطندية الأوروبية فہا جنس ثالث هو البهم أو 
|kۍlرد pneutre‏ ( „ 


وإذا كان الفرنسيون يشكون » حتى اليوم » من قلة صلاحية 
ا لجنس النحوي عندهم للتعبير عن الفرق بين الجنسين الحقيقيين 
کا هی الال ى mêedecin‏ ,professeurم‏ » وما فى الفرنسية 
مذ كران لا مؤنّث هما . إذ أن الفرنسي لا يستطع القول ع«إءء ل" 
Professeuse‏ (بپاية مۇنڭة) .. ولا يستطيح ٤‏ الوقت عينه 
أن دشو ل professeuse, mêdecine‏ لن دلاك بصدم 
آذانہم > فیضطرون إل قول La femme professeur‏ 
femme mêdecin‏ aا‏ معترين كلمة ۴ص f‏ دالة نسبة تشر 
إلى الحنس» وقولون .أيضا ١ cocher‏ حوذي ( cochêre‏ 
la femme cochéêre‏ امرأًة حوذية ١‏ متمسكين إلى هذا الد 
بدالة النسبة «امرأة > واأذا قالوا : ٠غاعمع‏ » حوذية دون لفظة 
femme‏ بدا ذلك مستہییا ) 


ونستظيع أن نحمّن بأن العربية مرت معرحلة مشابمة للمرحلة 
الفرنسية الراهنة »> ولا تزال اثارها باقية في بعض الصيغ › 
(١(‏ قندر یس » س . 1 
)۲( امرجم سه » ص : ۱۲۸ . 


E 


كقوهم : «أميرنا امرأة» و «(وصي بي فلان امرأة ) و « وکيل بي 
فلان ورسوله امرأة » »> واکذلك «شاهد» و «مۇذن»() . و كذلك 
«كفيل» » ونقول رجل عدل وامرأة عدل » ورجل جنب وامرأة 
جشں ۳ » فلم يدخلوا ٤‏ شىء من هذا الماء » وليس محصروف 
عن جهنه › وإنا حملهم على ذلك ان هدا الوصف إلا یکون فى 
الرجال دون التساء» فلا احتاجوا اليه في النساء أجروه على 
الاكثر من موضعيه " . 

وكا فعل الفرنسيون ي أيامنا» باستعاهم ميز التأنيث » قبل 
led ®” professeur, médecin‏ أصبح عدد النساء اللاي 
يعمان ي نين المهنتين موازيا تقريبا لعدد الرجال العاملين في › 
كذلك فعل العرب منذ أكثر من ألف عام » قالوا : وريا جاء في 
الشعر بالماء واسقاطها أكثر» وأنشد الفراء لعبد الله بن همام 
السلولي (الوافر) : 


(۱) الفراء » يو زكرياء حى بن زياد اتوق سنة ۲۰۷ هه المد كر والمؤنث » نشر 
مصطفى أحمد الزرقا » بيروت / حلب :المطبعة العلمية ءالطبعة الأرلى ( ٠٣٠٤٠١‏ 
ھ) > س ١‏ ۵. 

(۲) ابن فارس» الد كر والمؤنٹ» ص : .٠١‏ 

(۳) المدكر والمؤئث للفرّاء» ص: .٠‏ وابن سلمة (الفضل) » مختصر المذکر 
والؤنث» نحقيق وتقدم وتعليق الدكتور رمضان عبد التواب» القاهرة 
(۱۹۷۲)› ص :+ .۵٩‏ 

: أجاز اساتذة في السوريون إن يقال‎ )٤( 

le professeur, la professeuse. 


-Î 


سے ص٠‏ 3 


سے £ ر “r‏ ہے از ےم ہے ی 
فا فلت ام مسمرنا) وعزلت عنا 


بل اہم قالوا : كفيلة > ووصية » وجرية» وأميرة 
ونعوها - بالماء ‏ على القياس على شركة المذ كر" . 

وكذلك تستعمل العرب الضمير «هو» أو « هي ١‏ کممیز 
لجنس أمام عدد من الكلات شنا ني ذلك شأن اللغة 
الانكليز ية واللغة الإرلندبة > إذ ان اللغة الانكليزية تستعمل 
الضمبرين ٥ط‏ للمذکر و ahe‏ للمۇنث » فتقول he-g0a‏ آي 
هو عير ؛ آي جدي › ۾ she-goal‏ آي هي عنز › آي عناق . 
وتستعمل اللغة الارلندية السابقة 53١‏ » ماخوذة من ١ء[‏ 
«امرأة» »> فتقول › .وdi-«2طا‏ و«اة» ماق-م«وط «شاعرة» 


)١(‏ لكر والؤآت اللفراء» ص : >٠‏ وختصر الذكر وللؤث» للمفضل بن 
سلمة » ص : ٠٠١‏ ابن سيدة الاندلسي (علي بن اسماعيل النحوي) توي سنة 
۸ هه الخصص» غقيق نة احياء التراث العربي في دار الافاق 
الحديدة » بيروت : دار الفاق الحديدة » ص : ۱۱ / .٠١‏ 

(۷) المدكر والمؤنث للفراءء وختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن سلمة» ص: 
+ , 

( الدكّر والوّث لأب بكر الانصاري» ص: ۸٤۷و‏ السجستاني» المذكر 
والمؤنث » ص: .٠١١‏ 


 ban-tuath‏ «ساحرة »° . ونقول ي العربية : هو إنسان 
وهي ٳنسان »۽ هو عقرب وهي عقرب » هو ضع وهي ضبع › 
هو أفعی وهي فی » هو عقاب وهي عقاب » هو بردون وهي 
برذون» هو بعير وهي بعير» هو اسد وهي أسد» هو أرنب 
وهي أرنب » هو خرنق وهي خرنق » هو سٽور وهي سٽور» هو 
ضيون وهي ضيون » هو هر وهي هرء» هو قط وهی قط » مو 
رس وهي فرس » هو ثعلب وهي علب » هو ذثب وهي ذئب » 
بل إن الضميرين «هو» و «هي» يستعملان کمميزين 
لجنس حتى في الكلات لتنهية بمميز التأنيث » مثل : هو جرادة 
وهي جرادة» هو بقرة وهي بقرة» هو شاة وهي شاة. 
تي أن نشير إلى أن النحاة واللغويين لم يتطرقوا إلى ظاهرة 
انی 0ه الذي له ما للرجال والنساء جميعا. والحمح 
ا نای ١‏ . 
فاخنی ف النباتات الزهرة > هي الزهرة التي تحمل أعضاء 
الذ كورة والانوثة " , 


3 فندريس » اللعة > ص : ۱۲۸ . 

(۲) اسان العرب» مادة لحنت ص : | .\fo‏ 

(۴۳) الجوهري» الصحاح ني اللغة والعلوم » تجديد صحاح العلامة الجوهري» 
والمصطلحات العلمية والفية للمجامع العربية > تقدبم عبد الله العلایل » اعداد 
وتصتف ندع مرعشلی وأسامة مرعشل » ببروت : دار الحضارة » الطعة 
الأرل ( ۹۷٤‏ م)“ مادة وحن ». 


e^ 


والخنشی ي الحيوان» هو فرد تتكون فيه أمشاح الذكر 
وأمشاج الأنشى » كا ني الدودة الكبدية » وقد تظهر خناث اتفاقا 

والانسان قل بکون ذا gi‏ ة ضصlدةة hermaphrodite‏ 
ن وهو انسان له خحصية ومبيض »› أو جزء منها. 

وقد کون 3| pseudo-hermaphrodite ةذ|S Agi‏ أي أن 
أعضاءه التناسلية الخارجية عكس أعضاثه التناسلية الداخلية. 
وهو على نوعين : 

أ دکر وله مبیضان › 

ب انی وما حصیتان' . 

فكيف نعامل الخنثى ؟ أنقول هو أم هي؟ أم نقولميا كينا 


اتفق ؟ 

ل بتعرض اللغويون مباشرة مذه المسألة »> ولكن فقهاء 
الاسلام تعرضوا ها ي قضية الميراث » وحاولوا أن جعلوا من 
العضو التناسلى عند الخنشى مقياسا يصتفون على أساسه حصة هذا 
الانسان فى اليراث فقالوا : 

إن بال فرج الرجل دون فرج الأنشى يأحذ ميراث الذكر» 


(۱) الصحاح ف إللغة والعلوم › دید بجاح العامة الوهري › راأصطلحات 
العلمية والفة لامجامع العربية » مادة رحنث». 
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وإِن بال من فرج النساء» يأحذ ميراث الأش » 

وان بال مسا تعتبر الفرج الدي رج البول مه ولا فان 
سبق من فرج الرجل فله میراثه ‏ وإن سبق من فرج المرأة فله 
میرامما» فان خرج مہا جمیعاً فن حیث سبق . 

ون بال ملا من غير سبق » بل نزل البول من الحرجين في 
ان وح اعتر ادي بش اجا ل وا وورب ميك ٩‏ فان 

اما إن تساويا تي السبتق والإنقطاع فقد ذهب المشهور إلى أنه 
یعطی نصف نصیب الذ کر › ونصف نصیب الاش ۳ 


وواضح أن إشارتنا إلى الحشى قصد بها تسليط الضوء على 
العقلية العربية في معالجتها لقضية إنسانية تعلق با لجنس » ويبرر 
هذه الإشارة تقارب الهج بين النحاة والفقهاء من جهة › ولأن 
معظم الفقهاء كانوا محاة ولغويين » ومعظم النحاة واللغوبين كانوا 
فقهاء شريعة من جهة ثانية . .ألم يقل الجرمي الفقيه « آنا منذ لان 
سنة أقي الناس من کتاب سیبویه» » لأن کتاب سیبویه » کا 
بقول الشاطي » «يتعلم منه النظر والتفتيش ». والمراد بذلك أن 
سیبویه وان تكلم ي النحو» فقد نبه في كلامه عل مقاصد 
العرب وأنحاء تصرفها في ألفاظها ومعانما » ولم يقتصر فيه على بيان 


() مخنة عمد جواد » فد ارمام جعفر الصادق › سروت : دار الحواد الطبعة 
الرابعة » ۱٤۰۲(‏ ه/ ۱۹۸۲ م)» ص: ۲٤٤ / ١‏ س .۲٤١‏ 
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أن الفاعل مرفوع » والمفعول به منصوب » وتحو ذلك بل هو 
ین في کل باب ما یلیق به » حتى احتوى على علي المعالي والبيان 
ووجوه تصرفات الألفاظ تي المعاني »' . 

والذي دعانا إلى هذا الاستشهاد الطويل بنص الشاطى الذي 
أشار من خلاله إلى علاقة الفقيه بالنحوي » علاقة النحوى 
بالفقيه وتداخحل العلمين منهج ومادة ني كثير من المسائل. 

وكيفا كان الأمر» فإن اشارتنا إلى مسألة الحخش فى الفقه » 
تكشف لنا عن الذهنية العربية في التعاطي مع «النوع» أو 
االحنس .. فالعربي يعمد إلى تصنيف الأحياء إلى مذ كر ومؤْلت › 
من منطلتق القوة للذ كر»ء والانوثة للمرأة »> أي اللين الذي قد 
تفوق فيه الد كر. 

وبعل » 

إذا قلنا ما قاله براجستراسر : «إن التأنيث والتذ كبر من 
أغمض أبواب النحو ومسائلها عديدة مشكلة» ولم يوفق 
الستشرقون إلى حلها حلا جازما» مع صرف الجهد الشديد في 
ذلك ۾ ء فإنًا لا نكل البحث ؛ لأن الاإحباط يفقدنا الرغبة في 
الركة » والقدرة عليها... 
)١(‏ الشاطي (أبو اسحق » ابراه بن موسى) » الموافقات ني أصول الشريعة› 

القاهرة : المكتبة التجارية (دون تاريخ)» ص: .١١١ /٤‏ 


)1( پرا جستراسر ٤‏ التطور اللحوي › القاهرة (۱۹۲4 م(“ 
صس: ۷۳ . 


۱٦1 


لذلك » سنحاول » من خلال هذه الدراسة » انارة أبوات 
التذ كير والتأنيث ني اللخة العربية لحل مسائلها» والوصول إلى 
نتيجة أولية قد تكون مدخحل الحل الذي يفتش عنه » وذلك عبر 
دراستنا ميزات التأنيث » ني اللغة العريية > وى كتب اللغويين 
واللحاة لنصل إلى نتيجة يرضاها الببحث . 


۱1 


1 - تاء التأنيث 


ينقسم الكلام ني تاء التأنيث ثلاثة أقسام : 
١‏ تاء التأنيث المربوطة › 
۴ تاء التأنيث المفتوحة أو الطويلة. 
۴ الألف والتاء. 
١‏ س تاء التأنيث المربوطة : 


تاء التأنيث قدعة جدا» وهى موجودة ني اللغات السامية -- 
الحامية) » وهي من أكثر میزات التأنيث استعالا» ني اللغة 
العربية »> وني اللغات السامية. 

وقد أجمع النحاة على أن ما فيه تاء التأنيث يكون ي الوصل 
تاء »> وي الوقف هاء » على اللغة الفصحى »ولكتّهم اختلفوا أبها 
الأصل » وبالتالي أيّها بدل من الأخحرى . فذهب البصريون إلى أن 
التاء هى الأصل» وأن الماء ثي الوقف بدل منها» وذهب 
الكوفيون إلى عكس ذلك . لذلك سنعرض أقوال کل فریق عا 
نصل إلى ما يرضي البحث . 

أمّا البصريون فقالوا » على لسان سيبويه » إن « لاء » تكون بدلا 
من «التاء» الي بؤنث با الإس في الوقف»ء كقولك 


H. Fleisch, taite de philologie Arabe, V. 2, p. 312. (1) 
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ر طلحة ۾ (1) »ي وتابم اميرد سيبويه »> وقال «وأمّا الماء فتبدل من 
التاء الداخحلة للتأنيث غو نخلة ء وتمرة » إا الأصل التاء » واطاء 
بدل مناي ۳ . 

وقد بر البصريون رأيهم بقومم إن التاء هي الأصل » لكنبا 
تقل ني الوقف هاء» ليكون فرقاً بين التاءين : الإسمية > 
والفعلية » أو بين الاإسمية الي للتأنيث ک «عفرية » واي لغيره کا 
ي عفريت وعنکبوت » ونا قلبت «هاء» لان تي اهاء همسا ولينا 
أكثر ما ني التاء» فهو بحال الوقف الذي هو موضع الاستراحة 
وى" » كا استدلرا بقول «بعض العرب» التاء في الوصل 
والوقف» كقوله (من الرجز المشطور) : 


() سیبویهء› الکتاب » ص : 4 / ۲۳۸ . 

(1) البرد (أبو العباس » محمد بن يزيد) » التو سنة ۲۸١‏ ه٠‏ المقعضب › محقيق 
محمد عبد الخالق عضمة »> بيروت : دار الكتب (تصوير) : ص : ٠٠ /١‏ و 
N/a 1‏ 

ر رفي الدين الاساراباذي » شرح شافية ابن الحاجب »› تقيق وضبط وشرح 
محمد نور العسن » وعممد الرقراق › وحمد عي الدين عبد الحمد» بىروت : 
دار الکتب العلمیة ( ۱۳۹۵ هھ / ۱۹۷٩‏ م) (تصویں) »> ص : ۲ / ۲۸۸. 

(؛) الفراهيدي (الخليل بن أحمد) ءالجمل في اللحوء تحقيق الدكتور فخر الدين 
قباوة » بيروت : مؤسسة الرسالة ء الطبعة الأرى ( ۱4۰ ھ/ ۱۹۸6 م) ك 
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وليست «الماء» كذلك » فعلم ن التاء هي الأصل» وأن 
الهاء بدل منياء وبأن هناك موضعا › قد يتت أضاء فيه » 
بالا جاع › وهو ٤‏ الفعل › > ګو: «قامت » و («قعدت ) ولیس 
هناك موضع قد ثبتت الماء فيه » فالمصير إلى أن التاء > هي الأصل 
أولى » لا يودي قومم من تكثير الأصول » واستدلوا» أيضاء بأن 
التأنيث في الوصل الذي ليس ممحل التغيير (بالتاء) » واهاء إا 
جاءت ني الوقف الذي هو محل التغيير» فالمصير إلى أن ما جاء فى 
محل التغيير هو البدل » أولى من المصير إلى أن البدل ما ليس ني 
حل التغيير " . 
أمّا الكوفيون فقالوا إن الماء تكون فرقاً بين المولْث والمذ كر » 

مثل : فلان وفلانة » وقائم وقانمة " وطلحة وحمزة » وتمرة» 
وتكون في الوقف علا وتي الخط هاء» وي الدرج تاء» وإنا 
قلبت تاء ي الوصل إذ لو خليت حالما هاء لقيل رابت شَجرهَاً» 
بالتنوين » وكان التنوين ملب في الوقف ألا > کا ف «زیدا) 
فيتس ني الوقف بہاء المؤنث » فقلبت ني الوصل تاء لذلك» م 
لم جيء إلى الوقف رجعت إلى أصلها› وهو الماء» كأ قال 
الفراء" » وأضاف أبو بكر الأنباري سببا آلحر» وهو: إن 

ص : ۲۷۲. والخصائص » ص : ٠۳٠٤ /١‏ وشرح المفصل »› ص 

۹ وشرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص : 0 

وسيأني الكلام عليه مفصلاً ني مكان آحر» والبيت لأبي النجم . 
)٩(‏ الاشباه والنظاثر للسيوطي › ص : ۱ / .٤۷ ٤٦‏ 


)۲( الفراء » اذ کر والڙنت» ص 
(۳) شرح شافية ابن الحاجب رضي الین الاستراباذي » ص : ۲ / ۲۸۹. 


٥ 


وقفوا علها بالماء ليفرقوا بينها وبين التاء الي هي من الكلمة 
نمسها » > قوم : ألمت » والسست وما شه ذلك › وکتبوهن 
بالماء» لأن الط مبني على الوقن . 


کا أن أ بکر الأنباري ميز بين «الماء» الفاصلة بين المذ كر 
والمؤنث › وين «تاء التأنيث ٤‏ الأسماء» » والي «تکون ٤‏ 
الوصل والوقف تاء » كقولك : بنت وأخحت» مم أورد تعليل 
الفراء الذي قال : إن وقفوا في أحت وبنت على التاء ولم يقفوا 
على الاء ؛ لأن الحرف الذي قبل التاء ساكن» وكل حرف 
سکن ما قبله ینوی به الابتداء والاستثناف › فلمًا کان فيه هذا 
المعنى أخرج على أصلهء لان التاء هي الأصل » والماء داخلة 
علا » والدليل على هذا أنك تقول : قامت وقعدت » فتجد هذا 

هو الاصل الذي يبي عليه قانمة وقاعدة » وترى التاء ثابتة فى 
الاصل › واهاء ثابتة في الفرع » فلذلك وقفوا على التاء في أحت › 
لأنها أحرجت على الأصل ٠ا‏ سكن ما قبلها » ووقفوا على اهاء في ٤‏ 
طلحة » لأنها لا نحرك ما قبلها كانت فرعاً. قال الفرّاء: 
والطائيون قفون على کل اء لمث بالتاء ولا يقفون بالهاء» 


فیقولون : هذا طلخت » و هذا حمزت » و هذه مت وأنشد 
لبعضهم (الرجز) : 


حداء غبراء كظهر الحة 0 


() ایو بكر الأنباري » المد كر والمۇلت» ص : ٠۷۹‏ . 
(۲) المصدر هسه ؛ ص : ۱۷۹ ۱۸١‏ . والبیت موجود ي الخصائص »ص : - 


١ 1" 


وقد انعكس خلاف البصريين والكوفيين حول أصل ميز 
لتأنيث » أهو التاء المربوطة الي تقلب هاء أي الوق أم هو الماء 
الى تقلب تاء في الوصل على طريقة كتابته في المخط العربي » 
وآثار هذا الغلاف موجودة في القرآن الكرم » حيث كتبت بعض 
الكاات المؤنثة بالتاء المفتوحة ني بعض التراكيب » وبااء » أو بالتاء 
المربوطة في بعضها الآحر» ككلمة رحمة الي وردت تسعا وسبعين 
مرة في القرآن الكريم » مرة بالتاء المربوطة » ومرة بالتاء المغتوحة » 
فد کتىت ( ر حمت ) ي البقرة ۲/ CTIA‏ والأعراف «0٦/۷‏ 
وهود ۱۱ / ۰۷۳ ومریم ۱۹/ ۰۲ والروم. ۰٠٠/۳١‏ والزخرف 
۳ /۳۲.. وكتبت ني بقية المرات بالتاء المربوطة »> وكذلك 
لمة ٠‏ نعمة : فقد وردت أربعاً وثلاثين مرة في القران الكرم › 


.۳٠١ /‏ والانماف ني مسائل الحلاف » بين اللحوبين البصرين 
والكوفيين ء لأبي البركات الأنباري › الوق ۷۷ ه حقيتق محمد عي الدين 
عد الحمید» بیروت : دار الفکر» ص : ۱/ ۰۳۷۹ وهذا الرجز موجود ؛ 
ايف > نی معاني القرآن للأحفش الأوسط التو ۲٠١‏ هى تحقيق الدكتور فار 
فارس : الطبعة الثانية ( ۱٤۰۱‏ هھ / ۱۹۸۱ م)» ص : ۰۲۷١/۲‏ وهو بح 
ما سبقه حسب رواية الأحفش : 

يا بال عَين عن کراها قد جفت 

دارا للَيْلى بعد حول قد عَفت 

بل جوز هة كظهر الحَجَفت 

فيمن قال رطلحت »» معانی القرآن للأحفش » ص : ۲/ ۲۳۱ . ويلاحظ 
آنه قال : الحجفت › ول بقل الححفت . 


¥ 


لكتها كتبت بالتاء المفتوحة «نعمت» »› في عشرة مواضع › كا أن 
كلات مثل » امرأة» معصية » غيابة »> مرضاة » فطرة » ابنة ء 
بقية . الخ فهذه كلات كتبت بالتاء المربوطة أكثر ما كتبت بالتاء 
المفتوحة » ولكن هناك كلات كتبت بالتاء المفتوحة أ كار مما كتبت 
بالتاء المربوطة» مثل : سنة» كلمة» لعنة» شجرة» قرة» 


)( 


فهل نستطیع أن تقول » مع الدكتور رمضان عبد التواب › 
إن هذه التاء رمت » ني الإملاء العربي » على صورة الحاءء لان 
هذه التاء تقلب هاء في الوقف » ولأن كل كلمة تكتب في الط 
العربي » كا ينطق بها في الابتداء والوقف » إذ الأصل قي رس 
اللفظ » أي كتابته حروف هجائية » بلفظ ا مع تقدیر الابتداء 
به » والوقف عليه » فن ثم کتب نحو : ره زیداء وقه زیداء ومه 
آنت ‏ باھاء ‏ کا قول ابن الحاجب” ؟. 


محاولة رسي أصوات اللغة . وكل لغات العام تشكو من عدم 


)١(‏ رمضان عبد التواب » ظاهرة التذ كير والتأنيث في اللغة » انظر البلغة في الغرق 
بين المذ كر والمؤنٹ لاي الرکاٹ الأنباري › ص : ٤۳‏ »هامش (۴). 

(۲) الرجع نفسه» ص: .٤١‏ 

(۴) ابن الحاجب » مقدمة في التصريف وااحط > انظر أبنية الفعل في شافية ابن 
الحاجب» ص : .٤١‏ 


۱1۸ 


دقة الإملاء فسا » إلا القضية قضية أصوات اللغة الي يعبر بها كل 
وم عن أغراضهم حسب تعريف ابن جتى' . 

وعلى كل حال ليست ظاهرة التاء في الوصل » والماء في 
الوقف»ء ي الإسم المؤنث» عتصة باللغة العربية » لقد سبق 
وأشرنا إلى قول بروكلان باحتفاظ الآشورية والحبشية »> بنهاية 
التأننث العادية : (1ه) و (1) غير مغيرة. أما العربية فقد 
حولت فيا هذه النهاية » ي الوقف ؛ أي ي نماية الجملة الواقع 
عليها الئبر بشدة» إلى (طه) »> وقد انتقلت هذه الصيغة› 
الخاصة بالوقف » إلى الكلام المتصل» أيضاء ني الآرامية 
والعبرية » م تحولت فيا إلى (ت » على حين لم تبق الاية 
() » إلا عند الاتصال بمضاف اليه » وني اللغة الآرامية قبل 
أداة التعريف» الي تتعلتق باحر الكلمة (ة) ١‏ . 

تنحصر ظاهرة الوقف على الماء المبدلة من تاء التأنيث باللغة 
العربية وحدها» بل نراها في كل من الارامية والعبرية » كا قال 
بروكلان» بل نراها » أيضاء ني اللهجات العربية الحديلة ء م 
تطورت « الماء» في الاآرامية » والعبرية إلى ألف المد » كا رأينا عند 
بروكلان » فيقال ني الأرامية « هونا ٠»‏ «رديثة» » وف العبرية 
ةلاه «بتت»» وني اللهجات العربية الحديثة 5484۲4 


(۱) این جتی» الخصائص»› ص : ۱/ ۳۳. 
(۲) بروكلان > كارل » فقه اللغات السامية » ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب > 
ص : ٩٦‏ . 


۱۹ 


عط شجرة كبيرة » ولم تب التاء المفتوح ما قبلها إلا عند 
الاتصال ضاف اليه » والتراكيب الاأضافية من الراكيب الي 
تفط بالعناصر اللغوية القدعة » مثال ذلك ٤‏ العرة : Yaldat‏ 
mse‏ وف الأرامية : malkat hom‏ « ملکتم ) ْ وي العربية 
الحديثة : «جنبة البحر » » «وشجرة الحميز» . كا بقيت هذه التاء 
في الآرامية قبل أداة التعريف التي تلحى حر الان مثل 
Sappirta‏ کی «الحميلة ۾ ( . 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه» هو: هل عوض العرب 
التاء المحذوفة عا سموه ب «هاء السكت » > أم ہم بعوضوا : 
الحذوف بأي شيء؟ 

رأی الدكتور رمضان عبد التوإاب نهم د توا اء السكت » 
إذ من الملاحظ أن قولنا إن التاء تقلب هاء » إا هو بالنظر اى 
النتيجة الهائية » والا فإنه ل توجد علاقة صوتية بين التاء واهاء » 
وإا تطور السألة ان التاء سقطت حين الوقف على المؤّث فبتق 
المقطع السابق علا مفتوحا ذا حركة قصيرة . وهذا التوع من 
المقاطع تكرهه العربية ي أواخر الكلات » فتتجتبه بإغلاق المقطم 
عن طريق امتداد النفس اء السكت " . 


(1) رمضان عبد التواب » ظاهرة التذ كير والتأنيث في اللغة » ينظر كتاب البلغة في 
الفرق بين المذ كر والموّث لأبي البركات بن الأنباري » ص : ٤٤‏ . 


() الرجم نقضهء ص: .٤١‏ 


4 


فالدکتور رمضان بقول محذف التاء› وبانہم توا اء 
السكت » عوضاً من التاء الحذوفة » وهذا الرأي 8 حالف رأي 
الدكتور ابراهم أنيس » الذي كان له فضل السبق › ي کتابيه 
« ى اللهجات العربية» و «من أسرار اللغة ۾ ") » وكان له أيضا › 
فضل الشرح » والتوضيح » والتبرير » حين علق على قول النحاة 
«إن قبيلة طبىء كانت تؤثر الوقف على تاء جمع المؤنث السال 
بقلپا «هاء» »> فقد مع بعصهم يمول : «دفن البناه من 
المكرماه» ؛ أي « دفن البنات من المكرمات » »> فليست الظاهرة 
عنده ظاهرة قل صوت رالتاء» إلى صوت اخر «واهاء» » بل 
هي حذف التاء من الكلمة › وما ظنّه القدماء ١هاء»‏ متطرفة » هو 
ي الواقع امتداد بي التنفس حين الوقف على صوت اللين 
لويل أو کا یسمی عند القدماء الف المد. وهي الظاهرة 
نفسها الى شاعت ني الأسماء المؤنشة المفردة التي تتهي مما يسمى 
بالتاء المربوطة » فليس يوقف عليما بااء » كا ظن النحاة» بل 
محذف آخرهاء ويتد التنفس با قبلها من صوت لين قصير 
(الفتحة) » فيخْيّل للسامع أنها تنتبي باماء... لأنٌ تاء التأنيث 
قد تطورت في اللغات السامية عل لحل > يمكن الاإشارة الا 
بجا يلي : 


)١(‏ انيس (إبراهم » الدكتور). ني اللهجات العربية » القاهرة » مكنبة الأنجلو 
المصرية » الطبعة الرابعة (۱۹۷۳ م)» ص: .١۳۷ ۱۳١‏ و «ومن أسرار 
اللغة ء القاهرة ء مكتبة الامجلو المصرية الطبعة الغالثة )۱۹1٩(‏ ۰ص :۳۹۹ _- 
۲ 
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الأصل ني «ميز» التأنيث هو التاء المتطرفة »> وقد 
ظلت على حالما ني الفعل الماضي» وجمع الأإناث ي اللغة 
العربية »> 

ب تطورت ني الأسماء المؤنثة المفردة إلى حال وسطى 
وهى النطق بها تاء في حالة الوصل » وحذفها في حالة الوقف › 

ج التطور الثالث همذا المميز» هو حذفه مطلقاً > وصلاً 
ووقفاء في كل اسم مفرد مؤنث . وقد شاع هذا الطور الأخير في 
معظم اللغات السامية كالعبرية ء وف في اللهجات العر بية الحديثة » 
فحن سی کلمة مثل « الشجرة» » ی محاث الكلام الآن › 
یل إلا أن التاء المر بوطة قد قلبت «هاء» » واققة اھا 
حذفت من النطق › وامتد التنفس مع صوت اللين قبلها فسمح 
کاهاء, 

وعلى هذا فإذا روي لا أن من القبائل من كانوا قفون على 
هذه التاء المربوطة «بالتاء» » مثل الحميريين الذين مع عم من 
قال «يا أهل سورة بقرت » «فأجابه الآنحر «ما أحفظ ما من 
انت » » فليس هذا إلا إحتفاظاً بالأصل في ظاهرة التأنيك . 


وقد احتفظت بعض اللهجات العرببة الحديثة بهذا الأصل › كا 
هو حاصل عندنا ي لبتان» حیث لا يزال من محتفظون ذه 


.۸۸١ ي اللهجات العربية» ص : ۳۷ء وأنظر الصباح الئير» ص:‎ )١( 


Y۲ 


الظاهرة بقولون » «قرأت ابت»» «وإن الكنيست الشرقيت 
والغربيت») ... الح 


اما امتداد التنفس الذي ميل للسامع أنه هاء متطرفة فهو ء 
ى الحقيقة » ما سماه القدماء «هاء السكت»» كا شرحها 
النحاة » ونراها تنحصر في الوقف على الكلمة الي تنهي بصوت 
لين طويل » كا في مشل « البناه > وا مكرماه» أو صوت لين قصير › 
كا في الوقف على الاس المغرد المؤنث بعد حذف تاء التأنيث منه » 
وكا في الوقف على الفعل الجزوم بحذف حرف العلة و«ما ٠‏ 
الاستفهامة " . 


ان هذا الشرح الاإجالي قد وضع البحث على طريق متقدم › 
لكن السؤال » الآن » هو : لاذا حذف بعض العرب أخر الاإسم 
الحتوم يتا ء التأنيث › ول حذف بعصهم الاح ؟ 


قد يكون السواب الأسهل هو أن نقول «القول ما قالت 
العرب» وليس لنا أن نعلل أو نستفسر» بل علينا أن ندرس 
الظاهرة كا هي . . وهذا صحيح صحيح ولکن هذه الصحة توقف 
البحث» وتضح الباحث ني مأزق حرج. . وقد وفق الدکتور 

ابراهم آنيس › مرة تاأنية » ٤‏ تعلیل هذه الظاهرة » فقال ان 
« الوقف على تاء التأنيث تّخذ ني اللهجات العربية أحد طريقين : 


)۱( في اللهجات العربية > ص : .١۳١۷‏ 


¥ 


أ طريق من ينتظرون » وهم أولئك الذين بحافظون على 
بوت التاء » ومون علہا » 


س وطريق الذين لا ينتظرون فتسقط التاء ي وقفهم › 
مثلها ني هذا مثل معظم الحروف الشديدة المهموسة حين تتطرف 
ي الكلمة الموقوف علا . 


وقد م معنا أن من يقول «يا أهل سورت البقرت» و «ما 
1 ۴ منپا من أت ۰ ۳ و الخلصمت ) و و امت ) › و 
ر الححفت » »› وبعدمّت ٠‏ » و مسلمت ) ٠‏ ... الخ › مم اولك 
الذين بنتظرون › ومول على التاء ٤‏ حال الوقف › وهم : 
الطائون عند القراء "» وهم الحميريون » ايضاء وبعص بي 
. : )۳( 
أسد بن خزمة» عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ' . وليس 
هؤلاء الناس من العرب وحدهم ممن يبقى التاء.. إد فد بعيت 
التاءء كا هي ٤ ٠‏ الاشورية والحبشية » في حالي الوصل 
والوقف ؛ أي أن نماية التأنيث العادية (4۲ ) و( 1) بقيت 
غر مغرة ( , 
)٩(‏ من اسرار اللغةَء ص : ۲۹۱۹. 
)١(‏ شرح شافية ابن الحاجب ارضى الدين الاستراباذي » ص : /٤‏ ۲۱۸. 
(۳) اخمل ف النحو » للخليل بن أحمد الفراهيدي » ص : ۲۷۲ . 
)5( بروكهان (كارل ) » فقه اللغات السامية» ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب » الریاض : مطبوعات جامعة الریاض (۱۳۹۷ هس ۱۹۷۷ م) 
صس: ۹. 


\Yt 


وقد تعرض ابن جسّي هذه القضية » فقال : «والتاء للتأنيث 
ي مثل تمرة » وما أشبهها وهي التي تبدل منا الماء في الوقف : 
هذا قول » کا تراه صحيح » ولعترض أن يقول : ما تنكر أن 
تكون الماء هي الأصل » وأن التاء في الوصل إا هي بدل من 
لماء ي الوقف؟ 

فالجواب عن ذلك أن الوصل من المواضع التي تجري فيم 
الأشياء على أصوما » وأن الوقف من مواضع التغيير والبدل »فلا 
رأينا «ھاء) التأنسث ٤‏ الوصل «تاء) »> علمنا أن أصلها و التاء ) 
وأن «الماء» نى الوقف بدل من الوصل » وإنا أبدلت «هاء» 
لانفتاح ما قبلها » وأنها من الحروف المهموسة » والماء مهموسة › 
وقريبة من الألف»ء ولم تبدل ألفاً لانفتاح ما قبلها لثلا ياتبس 
بالألف المقصورة ني «حبلى وبشرى» واطاء قريبة من الألف 
فأبدلت هاء. فأما التاء في «مسلات» » ونحوها فليس محتاج فيا 
إلى دلالة » لأنها تاء على كل حال... وهذاء أيضاء مما يدل 
على أن التاء هى الأصل ي باب «طلحة وحمدة»» وأن الاء 
يدل ما . ألا تراها ي «هنداٽ » تاء ثابتة › وم تبدل ي امندات 
هاء لسكون ما قبلها ؟ 

إا ذكر تأنيث الواحد؛ لان تأنيث الجمع ليست له قوة 
الواحد. ألا تری أنه لك ي الحمع التذ كير والتأنيث » فتقول : 
قام المندات » وقامت المندات » وليس لك أن تقول : «قام 
هند»» لان انث الواحد شد ہکا ٩م‏ ( . 


.١٦۲ ١١1١ /١ و‎ ٠١١ /١ ابن جني » المنصف» ص:‎ )١( 


1¥e 


ويبدو لي اَن هذا الصراع الفكري كان يدور خارج موضوع 
التقاش ؛ لأن النحاة » سواء أكانوا بصريين أم كوفيين » جأوا إلى 
التبريرات العقلية التي أبعدتهم عن روح اللغة ؛ لأن دراسة اللغة 
جب أن تجري عل اللغة نفسها » أي على أصوات اللغة » ولیس 
على حروف اللغة المكتوبة .. فا العلاقة الصوتية بين «الماء» وبين 
التاء م ؟ وقد اقرب من هذه النقطة رضى الدين الاستراباذدي 
دون أن مساك بطرف البط بشکل مباشر » عندما قال « واا 
قلبت التاء هاء لأن في الماء همسا وليناً أكثر ما في التاء» فهو محال 
الوقف الذي هو موضع الاستراحة أولى » ولذللك تراد اهاء في 
الوقف فيا ليس فيه أعي هاء السكت خحو: أنه 
وھۇلام ) ' . 

لو تابع الاستراباذي هذه اللمعة الذكية الى رأت أن العرب 
بزيدون «الاء» في الوقف فيا ليس مؤنثا أساسا» وفما لم يدخله 
ميز التأنيث » لأدرك أن القضية ليست قضية قلب التاء هاء» أو 
لهاء تاء» بل القضية قضية حذف التاء مطلقاً من النطق » وليس 
من الكتابة ‏ ومن قال إن الكتابة صورة أمينة ارس 


الصوت ؟؟., س 


وما من بقول «أنه» بدل «أنا»» و «دفن البناه من 


.۲۸۹ / ۲ الاستراباذي » شرح شافية ابن الحاجب» ص:‎ )١( 


4 


المكرماه» »› فهم ۰ حسب هذه النظر ية › من لا بنتظرون › وهم ۰ 
يي هذه القضية » بعض من طبىء' . 


وقد سللك القرآن طريقاً وسطأ بين الذين ينتظرون وبين الذين 
لا بنتظرون » ففرق بين التاء فى المغرد» وبينہا في الجميع » فهي 
تسقط من المفرد في حالة الوقف»› وتبقى مع الجمع لاق 
عليه » ولذا بمثل الوقف القرالي » هنا اش طريقة قريش 
والحجازيين من اليل إلى من لا يتتظرون › اکثر من میلهم إلى من 
بنتظرون. وذلك لأن الوقف على الاسم المفرد المتصل بتاء التأنيث 
اکر شوعاً من الوقت عل جمعه... وقد جمعت الفواصل 
القرانية بين هاء الضمير وهاء السكت » أو بينها وبين تلك الماء 
الي قيل عنا إنها عوض من تاء التأنيث » في سورة واحدة 


مثل : 


پو کلوا واشربوا هنیا بم أسلفتم ف الأيام الحَاليه ‏ وأما 

oF o 2 س‎ 

من وتي کاب بشمًاله فقول با لی له اوت کيابيه » ولم در 
ما حسابيه » ا آَم کانت القَاضِيّه ي ” . 


وجاء ني سورة أخرى : 


)۱( من آسرار العرببة » صس. ۹ 
(۲) المرجع نفسهء ص: ۲۱۹ ۲۲۱. 
() الاقة 4 / ٤س‏ ۷ 


YY 


لويل لكل همر لمرو ء الي مع ملا وعدده » بحسب 
ن ماله أحلده» كلا يدن في الحطَّمة  ٩١‏ . 

أما تاء جمع المؤنث السام فلا تتغير ني الوقف القرآلي > 
وليس بين آيات القرآن الكرم ما تنتهي بهذه التاء» غير أن 
نلحظها في كلات عدة» من اية واحدة» وردت في سورة 
الأحزاب » وهي : 


ا 8ص کے ا @ LF r‏ ص 

إن المسلعين والمسلمَاتٍ» والمؤمنين والموماتِ» 
والقانتر والقاتَات » والصاد ق والصادقات » والصابرين 

س سے ر ۾ ~~ ج س ار سے ا وام 
والصابرات » والخاشعين والخاشعات » والمتصدقين 

سے 0 ج i‏ م م هم رن ررم 
والمتصدقَات » والصائمس“ والصائمات › والحافظين فرو جهم 
ر ر وھ ر تر 
والحافظات » والذاكرين الله كرا والذاكراتِ ي . 

ومٹلها هنا مل اء التأنيث الي تلحق آخر الفعل » کا فى 
فوله تعالی : 

1 ا 0 ا . ص 
إذا الشمس كورت» وإذا الجوم انكدرّت» وإذا الجبال 
م ره . س o‏ : 9 ن 
سيرت » وإدا العشار عطلت » وإدا الوحوش' حشرت وإدا 

عر لل 2# س ےه کے ر ای ر ي . ره ن رر ي 
النحار سر لب ۾ وادا النفوس رو سحت ) و ادا الموغودة سثلت › 


۷0) امرةء |٠١١‏ إ4 
)1( الأحزاب» a‏ 


¥۸ 


أي دنب قَلّت؟ وإذا الصحن نیرت » وإذا السمَاءُ 
کشطت » وإذا الجَحيّم سورت عمتا بف م 
حصت تاي 

تلخص ما تقدم بانه ترب على سقوط الّاء ني المفرد أن 
ان تمت الكلمة بفتحة قصيرة» هي » هنا جزه من به الكلمةء 
وسقوطها » أيضا » من الكلمة » يجعل صيغة المؤنث تلتبس بصيغة 
مذ كر» فأبقوا عليما » ولكنهم »> كعادة كثير من العرب» نفروا 
من الوقف على الفتحةء وامتد تنفسهم معها » فظهر امتداد التنفس 
كأنا هو صوت الماء » وحيّل للنحاة أن تاء التأنيث قد قلبت إلى 
هاء. وهذه الماء هي ما سماه النحاة في مواضع أخرى باء 
السكت » الي حين نستعرض ما ذكره النحاة عنما » لا نکاد نری 
أحواما تحرج عن الفرار من الوقف على حركة بنية الكلمة "' › 
مئل : ر“ قه › ومثل : مه وهي «ما» الاستفهامية حن 
تقصر آلفها › وتصح م( فقط . ومثل الوقف على هو هي ٤٣‏ 
ولون : هوه هيه ٤‏ ومثل ياء المتكلم الي رك بالفتح › حو : 


« ماله » »› صان ۳ . 
وهكذا» يرى » أن الماء ني الوقف على الاسم المغرد الحتوم 
)١(‏ التکویر› / ۸۱/ .۱٤ ١‏ 


( ۳( امرجم زشىبىك ) س : ۹ 


۱⁄۹ 


بتاء التأنيث لا تعدوا أن تكون هاء السكت . ويؤيد ما ذهب اليه 
الدكتور ابراهم انیس ما ذهب اليه سیبویه » ي باب الترنحم » من 
أن الختوم بتاء التأنيث برخم بحذفها » فإذا وقف عليه وهو مرحم » 
فالغالب أن تلحقه الماء» واعتبر هذه الهاء «هاء» السكت » فقال 
ي ترم «مرجانة » «يا مرجان» » ويقال » ف الوقف علاء «يا 


مر جانه ) , 


وبلاحظ أن عاولة دراسة اللهجات العربية قد فتحت افذة 
مطلة على الدرس اللغوي » عبر هذه المسألة »> ولك الدارسين › 
م يعطوا » حتى الآن › مسألة اللهجات حمًها من الدرس › کا ل 
بتسلحوا بالادوات العلمية الي تساعدهم على الغوض ني مثل 
هذا الموضوع ... لذلك أرى أن دراسة اللهجات العربية القديعة 
الى وردت في القران الكري › وي الشعر الحاهلي »> وربطها 
باللهجات العربية المعاصرة › قد تکشف کثراً من مسائل الدرس 
اللغوي › الى بيت نحاضعة › حتی الآن» للتخمينات › ولتكرار 
ما قاله السلف فيا ... وقد رأينا كيف استفدنا من اللهجات 
المعاصرة » فى لبنان › مثلا» عند من نطق بالتاء وصلاً وفصلا › 
ورأينا » أيضاً» عبر اللّهجات العاصرة » كيف يتعامل «ناس من 
العرب ٤‏ ات الؤنث احتوم بتاء ٤‏ حالة الوقف فقولون 
الجر" بدل ١‏ الشجرة» > وربطنا هذه اللهجة بلهجة «ناس 


1( مرجع نقسه » ص : ۲۲١‏ . 
(۲( لمر جح نقسه » ص : ٠»‏ والکتاب لسسوبه › ص : ۲ tf‏ 


۱۸۹ 


من العرب » قبل الإسلام . ثم رأينا كيف أن النطق بالتاء هو هجة 
من يتمهّل ني الكلام » وينتظر نہايته » وأن الذين بحذفون التاء 

إن انقسام اللغويين بين قائل بأن «التاء» هي الأصل › 
وقاثل أن و اء ) هي الأصل ؛ أي انفسامهم بین بصرین 
وكوفيين » ني هذه المسالة » لدليل على الغموض الحيط بتاريخ 
مرزات التأنيث كلها » لذلك فلا بد من استعراض أقوال 
الدارسين الذين تعرضوا هذه المسألة لنستطيع الاهتداء إلى فرضية 
مقبولة ني هذا الحا . 

قد رأى بروكلان أنها كانت أداقة إشارة"“ » ورأى 
C. Meinhof‏ أنها كانت تدل على المفعولية أو اشارة نصب"' > 
ورای عدنوممW‏ .۸.3 أن تاء التأنيث كانت ني الأصل علامة 
الكثرة أو الجمعية أو المبالغة" » ورأى بعضهم أنهاء في 


BROCKLMAN, Grundrise der vergleichen den grammatik der (|) 
semitischen sprachen. I. bund, laut und formen lehre, Berlin, 1906, V. 

1, p. 405. 

- H. FLEISCH, Traite de philologie Arabe, V. 1, p. 312. 


c; MEINHOF, Die sprachen derchen der hamiten, Homburg, 1912, p. (Y) 
23 - 24 


- H. FLEISCH, traite de philologie Arabe, V. 1, p. 312 
H. FLEISCH, traite de philologie Arabe, V. |, p. 312. (۳( 
٠ والواقعم أن «فنسك» ثي كتابة «بعض ظواهر الجنس في اللغات السامية‎ 


= ‘Somme aspects of gender in Semitic langage” 


1۸1 


الأصل › علامة تصغير ونحقير (شمسية › وأذنية » ونعلية » تصغر 
بالتاء) ۰ 

_ هذرة › وسيحرة » و-حمزه » حمر بو جود التاء » 

- عرة» وبفرة » ونمرة› تدل بو جود التاء عل وحدات 

سئه رد بو جود التاء » والعقول اليدائية عرف عن 
الحرد ولا تقم وزناً له » وتولي جل اهتامها للعالم الحسي» . 

والواقع أن ما ذكره الدارسون ليس إلا بعض ما تدل عليه 
«التاء» مع الاسى الذي تلحق به» فقد ذكر اللغويون العرب 
نها : 

| بيز الاسم المذ كر والمؤنث الحقيتي الذي لأنثاه ذكرء 
كقوهم : امروء وامرأة › ورجل ورحلة » وغلام وغلامة › 


والذي اقتبس منه الأب فليش . يذهب بعيدا في نظريته » فيعممها على ميزات 
التأنيث كلها » فيقول : ان ما بسمى بميز التأنيث كالتاء » والألف المقصررة › 
والممدودة . ليست ف اللفقيفة › إل علامات للمبالغة تفيد الكثرة › فھی ترتہط 
فكرة الجمعية أكثر من ارتباطها بفكرة الثأئيث ‏ وإن فكرة الثأئيث إننا 
دخلت اللغة تحت تأثير بعض العنقدات الدينية » وبعض التقاليد الموروثة. 
ويرفض الأب فليش نظرية «فنسك»» بل يرفض هذا التعمى » لأن معنى 
الكثرة الذي يصاحب التاء أحباناً اليس إلا حالة خحاصه في تطورها. 

٠۲۲۹ : طحان. ريون (الدكتور) » فنون التقعيد وعلوم الألسنية » ص‎ )١( 
.٠4١ : وانظر كتابه » الالسنية العرية » ص‎ 


1A۲ 


وانسان وانسانة > وحار وحارة» وأسد وأسدة» وبرذون 
وبردونة » وشيخ وشبعخة () , 

۲ لمييز الصفات الي تجري على فعلهاء مثل: قائم 
وقاعة » ومفطر ومفطرة » منطلق ومنطلقة »> وظريف وظريفة › 
وضارب وضاربة »> ومضروب ومضروبة 7 . 

۴ لمييز الواحد من الجدس » ويكون ذلك تي الحخلوقات 
دون المصنوعات » كقولك : عر وعرة» بسر وبسرة» شعر 
وشعرة » شعير وشعيرة » بقر وبقرة» حام وحامة›» جراد 
وجرادة » سحاب وسحابة » محل ومحلة » ونلاحظ هنا انها تلحقی 
الواحد للفرق بينه وبين الجمع » أي أنها تفيد القلة. 


وأضاف ابن مالك ني شرح الكافية أن يما قييز الواحد من 
ا لجنس الذي يصنعه الحلوق قليل » نحو : جر وجرة» لبن ولبنة ‏ 
قلنس وقلنسوة» وسمين وسفثة " . 


: ابن السراج » الأصول ني النحو › تحقيق الدكتور عبد الحسين القتلي » بيروت‎ )١( 
/۲ م)ء ص:‎ ۱۹۸٩ ه/‎ ۱٤۰٥( مۇسسىة الرسالة > الطبعة الأول»‎ 
۷ 

٠٦۲ /١ : ومح الموامع »> ص‎ ٤١۷ /۲ الأصول ني النحوء ص:‎ )١( 
/۲ : والأشباه والنظائثر » ص‎ ٠ ٩۷ / ٠٩ : وشرح المفصل لابن یعیش » ص‎ 
اين الشجرى أبو السعادات » صفاء الدين » الأمالي الشجرية» حدر‎ . ٢ 
. ۲۸۷ /۲ ه)» ص:‎ ۱۳٤۹( أباد‎ 

)( الأشباه والنظائر . ص : YY /Y‏ والأصول في النحو› ص : cf f1‏ 

والأمالى الشجرية » ص : ۲ ۸ و اهوامع > ص : ٦۲/٦‏ . 


AY 


ومن ييز الواحد من الجحنس قوهم : ضرب وضربة » وقتل 
وقتلة » إذا الضرب جنس يع الكثير والقليل » وضربة وقتلة للمرة 
الواحدة )١‏ , 

؛ - ييز الحنس من الواحد ؛ أي عكس الخحالة السابقة› 
وهر لیل › كقولك : كما للواحد __ وكمأة للجمع › 
وجبء ‏ للواحد» وجبأة للجمع " . 


وهذا القول الذي عل وظيفة التاء لمييز الجحنس من الواحد 
هو رواية أبي زيد عن فنجع ورؤبة العجاج ... لكن رواية أخرى 
وردت عن أبي خيرة الأعرابي تقول إن الكأة للواحد والكء 
للجميع » فكماة » على هذه الرواية > وكمء مثل نخلة ونخل " » 
أي أن وظيفة التاء بقيت كا كانت » وهي الدخول على الواحد 
من انس لتفيد المييز بين الواحد الذي تلحقه » وين الجمع 
الذي بتجرد ما . 

هه أن تلحق التاء الجمع › کقوهم : رجل جال» 


ورجال جالة » وبغال وبغالة » وحار وحارة » وسيار وسيارة ١‏ . 


(۱) شرح المفصل لاہن یعیش ص: .٩۹۸ / ۰٩‏ 

(۲) الاشباه والنظائر» ص: ۲/ ۱۲۲٠ء‏ ولمع الوامع في شرح الجوامع ‏ 
للسيوطي » محقيى عبد السلام هارون » والدكتور عبد العال سام مکرم . 
الكويت : دار البحوٹ العلمية ( ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۵ م)» ص : .٦۲ /١‏ 

(۳) الامالي الشجريةء ص: ۲/ ۲۸۹. 

() الاأمالي الشجرية» ص: ۲/ ۲۸۹. 


۱A2 


— ما تدخله التاء للمبالغة في المدح أو الذم » أي للمبالغة 
٤‏ الصفة »> وذلك كقولك : رجل راوية› وعلامة › ونسارة -- 
تأكيد المبالغة ‏ ورجل لحانة وهاباجة ‏ الأحمق ‏ ومثله 
جَخَابة ‏ على غزالة ‏ وفقاقة ‏ الأحمق ‏ الحلط في 
کلامه ‏ وخایفة ٩‏ . 


لکی رات أن الأب فلیش بعد ها ا یدل ع المهه "ء 


مثل : راوية لن يروي الحديث» ونسابة: لعالم النسب› 


وخليفة ‏ للحاكم » ... ولكن ماذا نفعل ببقية الأمثلة مثل : 
هلباجة »> وجخابة » وفقاقة ؟ 

لذلك أرى أن يقسي هذا الباب قسمين : 

أ __ ما يدل على المهن › 

ب ما تدخله التاء للمبالغة تي المدح والذم» 

فیستوی ۰ ٤‏ هذه إلحالة البحث › ويستمم . 

۷ ما دخلته التاء لتأكيد الوحدة" › كقوم : غرفة › 


٠ ۲۹۰ /۲ : الأصول في النحوء ص : ۲ / ۸١٠٤ء والأمالي الشجرية » ص‎ )١( 
H. FLEISCH, traité de philologie Arabe, V. 1, p. 311. (Y) 

وم الموامع › ص : “۲/٦‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠‏ ص : AA / o‏ . 
(f)‏ السيوطي » "مع الموامع › ص : /٦‏ 1 


1A0 


ورمة» وعامة »> وأداة» وقرية »> وكلبة »> وبهيمة » ومدينة › 


وبربة» وعلبة »> ومواساة» ومرضاة. 


وقد ارتضينا ما ورد هناء عند السيوطي » أي القول إن 
التاء لتأكيد الوحدة » ولم تأحذ با قاله ابن السراج النحوي » من 
أن ما « دخاته التاء» وهو مفرد» لا هو من جنس › ولا ذكر له› 
وذلك : بلاة » مدينة ءقرية » غرفة» "“. كا لم نأحذ بما ورد في 
الأمالي الشجرية من أن هذا النوع هو ما تلحقه التاء «لغير فرق 
بل لتكثير الكلمة ء وذلك نحو : غرفة... » . 


۸ ما تلحقه التاء لقأ کید القأنيث › وهر قليل » ۰ 
كتعجة › وناقة ‏ » وذلك أن الناقة مؤنثة من جهة المعنى » لأنها 
ي مقابلة جمل » وكذلك نعجة يي مقابلة كبش › فهو بمنرلة 
عناق وأتان› فلم یکن عتاجاً إلى علم التأنيث ء وصار دخول العم 
على سبيل التأكيد» لأنه كان حاصلا قبل دخوله“ . 


۹ ها تلحقه لتأكيد تأنيث الحمع ؛ لأن التكسير محدث 
ی الاسم تأنىٹا › و لذلك يذ فعله » حو : ر قالت الأعراب »> 


.٤١۸ |۲ : الأصول فى النحوء ص‎ )١( 
.۲۸۹ /۲ الأمالي الشىجرية» ص:‎ )۲( 


(۳) شرح الفصل لابن يعيش » ص : /٠‏ ۹۸ ومع الموامع للسيوطي »> ص : 
١‏ ۲ والأمالي الشجرية» ص : ۲/ ۲۹۰. 


(ي) شرح المفصل لابن یعیش ›» ص: ٩‏ / ۹۸. 


۸۳ 


ؤل حلت لأ كيده › حو : -حجارة » وذكارة» وصهورة » وحؤولة› 
وعمومة › وصباقلة » وقشاعمة " . 

۰ س ما تدخله التاء للتعريب ؛ أي للدلالة على أنه عجمي 
عرب( حو : حواربة » ومواز حة ب لان الجوارب أعجمي» 
والموازجة جمع موزج » وهو كالجورب » وهو معزب » وأصله 
بالفارسية موزه " › وهو الحف» وكيالجة جمع كيلك 
مكيال ““ والكرامجة جمع الكربج وهو الحانوت» وأصله 
بالفارسية كربة ‏ . 

۱~ أن تلحق المع الذي على وزن «مفاعل >٠»‏ وبابه 
يقم ثلا أقسام : 

أ ما يراد به اللسب› بحو: الأشاعثة» والمهالبة› 
والمناذرة »> والأزارقة في النسب»› إلى : الأشعت › والمهلب› 
والمنذرء والأزرق ؛ أي : الأشخاص المنسوبون إلى ما ذكر» 
دلت التاء على أنه جمع بطريق نسب » لا جمع بطريق ام 
کسائر الحموع › وعبر بعشهم عن اک بأنها عوض من ائه " 

)0 (ه) شرح الفصل لابن بعش . ص : : ۵ / ۸ ومع اموامم ۽ ص : ۰٦۲/٦‏ 
والأمال الشجرية . م ۲ ۰ 

۲( اللأصرل ي الحو ص : ۲ / 4٠۸‏ . وشرح المفصل لابن يعيش » ص : ه٠‏ | 
۸ ومع اموا للسيوطي. ص : ٦۲ / ٦‏ . 

)۳( شرح اللفصل . س : AA /o‏ 

() همع الموامح مى للسيوطى ء ص : /١‏ 1۲ . 

(9) الامالي الشجریة. ص : ۲/ ۲۹۱. 

ء٦۲‎ /١ : الأصيل ف الحو ص: ۲/ 4:۸ ومع الموامع » ص‎ )١( 
.۲۹۸۱ /۲ : والأمالي الشجرية. ص‎ 


AY 


ب ما يراد به الأسماء الأعجمية المعربة » أي تدل على 
السب والعجمة » وذلك ك : الجواربة » والموازجة › والسابجة › 
والبرابرة ؛ أي المحوروبيون» والموزجيون» والسبحيون› 
والبربريون . 

ویر أبو حيان التوحيدي أن التاء فيا ليست للنسب 
وحده » وليست للعجمة وحدها» إذ ليس أحد المعنيين أولى با 
من لاخر بل حعلت للمعنىن " . 


ج أن تقع افاء في الحمع عوضاً من ياء محلوفة فلا بد 
ميا أو من لاء » وذلاك ٤‏ المع الذى على وزن «مفاعیل » › 
مثل ‏ فرازنة فرازین فيفرزان» جحجاج » جحاجيج» 
جحاجحة » زندیق » زناديق » زنادقة» تنال» تنابیل »› 
تنادلة ( . 


۴ أن تلحق تاء التأنسث اء معاي المنسوبة › مثل : 
أسم » امي ية › 


وصف » وصفي › وصفية › 


)١(‏ الأصول في النحو» ص : ۲ / ٠٠۸‏ » ومع الموامع » ص : ٦۲ / ١‏ الأمالي 
الشجرية » ص : ۲/ ۲۹۱ 

(۲) شع الموامع للسيوطي . /١‏ 1۲. 

)۳( الأصول في التنحوcء‏ ص: ۲/ 4١۸‏ شرح الفصل» ص : /۰٩‏ 0۹۸ 
والأمالي الشجرية» ص: ؟/ ۲ ومع الموامم. ص: /١‏ 
۲ .وا لىحجاح : السيد..,, والتنبال : القصبر. 


AA 


وء هوي هود 

جمهور» جمهوري › جمهورية › 

وقد أكثر العرب» هذه الأيام › من استعال هذه 
الصيغة » وقال ابن يعيش إن المنسوب قد يؤنث على إرادة 
المجاعة » كالبصرية . والكوفية » والمروانية » المنسوب إلى مروان 
بن الحکم > والزبيرية : المنسوب إلى الزبير . 

بلاحظ » من كل ما تقدم » أن الخوض ني محاولة الوصول 
إلى المعنى الأول للتاء المربوطة لا يعدو أن يكون ضرباً من 
التبخمين » الذى لا يبصمد أمام أي نقد علمي جاد» وقد أورد 
الأب فليش بعضاً من نقد الدارسين نظريات بعضه " » کا أنه 
أورد ملاحظة قيّمة عن إضافة التاء للدلالة على التأنيث ني أسماء 
امعان المنسوبة » ني اللغة المصرية القديمة »> مثل : 

Ew-i > “le mal” — nfr-t ¬» “le bien’. 

وكيف| كان الأمر» فن التاء» هى ميز التأنيث الأكثر شيوعا 
ني اللغة العربية » فهى تدخل على الكلمة المراد تأنيثما كالمنفصلة ‏ 
لأنها تدحل على اسے تام الفائدة » فتحدث فيه معنى آخحر»ء وهو 
التأنیٹ ء فکانت کإسم ضم إلى إسم آحر تماما کا تضم «موت) 


Iraitéê de philologie arabe, V. 1, p. 328 - 329, (۱) 
.٠٠١ /١ : شرح المفصل لابن يعيش » ص‎ )( 
Iraitê de philoiogie arabe, V. 1, p, 312 - 313. (۳) 


۱۸۹ 


إلى «حضر»» فتصبح «حضر موت»» وكا تضاف «بك» إلى 
« بعل » فتصبح و بعلبك ۾ » ويدل على ذلك أمور مىپا : 


1 أنك تفتح ما قبل التاء > كا تتح ما قبل اللإسم الثاني 

من الاسمين» فقول : قائمَة» وطَلحَة» كا تقول: حضر 
5 )1( 
موت » فتفتح ما قبل الاخر. 

۲ ونا أنك إذا صغرّت ما ني آحره تاء التأنيث » فإك 
تصعّر أولا الصدر › م تاي بالتاء » حو : طلحة › وطلحة» 
ونَّمرة .. ولَميرّة » كا تصعّر الصّدر من الأسمين المركبين » م 
تأتي بالآنحر» نحو «حصَيْرّ موت» 

۴۳ ومنها أك تحذفها في التكسيرء فتقول في تكسير 
( جحقنة ۽ و« حفان › وقصحة » قصاع › ولىست الألف كذلك › 
بل تصمد ي التكسير» فتقول في حبلى حبالى » وثي سکارى ؛ 
لأن الكلمة بنيت علا ). 


الوقف على المذهب البصري» أو «هاء» التأنيث الي تنقلب 
«تاء» ي الدرج على المذهب الكوفي » أو الى تحذف دون أن 


Traité de philologie arabe, V. 1, p. 328. (1) 
.)۱( هامش رقم‎ 

(۲) الکتاتب» ص: ۲۲۰/۳ و ۱٣٦/٤‏ وشرح فصل لابن يعيش » ص : 
a‏ / ۹۰ و ە/ 4. 


تقلب فيظن السامع أتها هاء.. على ما وصلت اليه هذه الدراسة 
مع الدكتور ابراه أنيس . لكن بقيت مسألة « التاء المغتوحة » الي 
تلحق « بعض الأ“ ماء» »> دون أن يفتح ما قبلها » فكيف نعا لها ؟ 
وأين نضعها؟ وهل نعتبرها مستقلة بنقسها أم آنا هي التاء الي مر 
ذکرها ؟ 


سندرس هذه الأسثلة ني البحث التالى : 
۴ تاء التأنسث اأفتوحة : 


تلحق التاء المفتوحة بعض الأسماء» ويبقى ما قبلها ساكناً 
بيا بكون ما قبل التاء المربوطة مفتوحاً.. وهذه التاء المفتوحة قلي 
الاستعال » أو بعبارة أدق إن الكلات التي وصلت الينا ما تلحقه 
هذه التاء قليلة العدد» فهى موجودة ف « حت » وبشت › 
وين » وكلَْا» وكذلك ني : هَت ني الوصل»› ومنت 


رید : هل وم( . 


وهذا التاء تكون في الوصل والوقف » كقولك : أخت 
وشت ؛ لأن التاء فما عند البصريين ‏ مشبة بالأصلية › 


)١(‏ سيبوية » الكتاب» ص : ٠۳١۷ / ٠‏ .. الهنت : الشيء» والملّت : تأئيث 
من الاستفهامية . راجع لسان العرب » مادة منن» حيث يقول : إنك تستطيع 
أن تقول من للمذ كر» وتقول ف المرأة : منه» ومنتان » ومنات ‏ كله 
بالتگسین _-. 


1۹۱ 


وذلك أن « أ حت » مأيحقة - (عمر) «وبٽت» ملحمة ف 
و عدل» » فصارت کانھا لام الفعل » ” . 


وسيب وقوفهم على التاء دون الماء في مثل هذه الكلات _- 
على رأي الفرّاء - أن الحرف الذي قبل التاء ساكن » وكل حرف 
بسکن ما قبله ینوی به الابتداء » والاستئناف › فلما کان فيه هذا 
المعنى أخرج على أصله ؛ لأن التاء هي الأصل › واماء داخلة 
علهاء والدليل على هذا أنك تقول : قامت » وقعدت » فتجد 
هذا هو الأصل الذي ببنى عليه : قانمة » وقاعدة » وترى التاء 
ابتة في الأصل » والماء ثابتة في الفرع » فلذلك وقفوا على التاء في 
أحت » لأنها أحرجت على الأصل لا سكن ما قبلها › ووفموا على 
الماء ني طلحة » لأنها لما تحرك ما قبلها كانت فرعا" . 


ويلاحظ الفرّاء أن الطائيين يقفون على كل تاء للمؤنث 
بالتاء و لا بقفول باضاء » فىقَولون : هذا طلحت » وهذا حمزت › 
وهذه أمت " . 
فالتاء » کا بلاحظ › ترسم مربوطة أي معظم الحالات » وترسم 
مفتوحة أو طويلة في جمع المؤنث السام »> وحين يسبقها ساكن 


4 الكتاب › س : f‏ / 1“ ۳ ۰ 

(۲( أو بكر الأنباري . المذكر والمؤنث › ص : ۱۷۹ ہہ ۱۸۰۹ وانظر الکتاب 
ص : /٤‏ ١١۱و٤/‏ ۷١۱٠ء‏ وشرح الفصل» ص : ۳/ .٠١١‏ 

(۳) الصادر أنفسها. 


(بئت» أآخت » ذات » هَنْت) » وحين يتحلى بها الفعل الماضي 
الغائب المؤنث ركتبت" )0 . 

ويلاحظ » أيضاً » أن التاء تكتب وتلفظ مفتوحة على مذهب 
الطائيين» ني حالات الوقف مها كان أصلها: طلحت› 
حمرٽ » فاطمت › بنت › أحت .. 

ماذا يعي هذا الكلام للباحث؟ 

لقد اضطرب موقف سيبوية في هذه القضية » فقال فيا فولين 
متضادين ومتنافصين » فهي مره للتأنيث »› ومرة أخری لست 
للتأننث ‏ 

إ1 تاء بنت وآخحت لاتانیٹ : قال ذلك ي غير موضم 
من کتابه › قال ٠‏ «وأما بت فإنك تقول : نوي › من قبل أن 
هذه التاء هى للتأنيث › لا تلبت في اللإضافة » كا لا تبت في 
المع بالتاء م "° .. وقال ي موصع حر «وكذلك اء حت 
وبت» وتن » وكلسَّا ؛ لاهن لقن التأنيث » وبنين بناء ما لا 


ز بادة فه . 


۲ تاء بنت وأخحت ليست للتانيث : قال ذلك مرة 
وأ-حدة » ي باب ما ينص ف وما لا ينصرف ۰ ي کتابه › لأنك 


.٠١١ /١ : طحان» رممون» (الدكتور) » الألسنية العربية » ص‎ )١( 
.۳١۲ / ۳ الکتاب » ص:‎ )( 
.۳۱۷ / ٤ الکتاب» ص:‎ )۳( 


4۹۳ 


« إن میت رجلا سنت أو أخحت عبر فته » لأنك بنيت الاسم على 
هذه التاءء وألقنما ببناء الثلاثةء كا ألحقوا: «سنيتة 
بالأربعة » ولو كانت الماء لا أسكنوا الحرف الذي قبلهاء فنا 
هذه التاء فہا كتاء «عفريت»» ولو كانت كألف التأنيث ل 
ينصرف في النكرة » وليست كالماء لما ذكرت لك وإنًا هذه 
زيادة في اللإسم بني عليما » وانصرف ي المعرفة . ولو أن الهاء الي 
في دجاجة كهذه التاء انصرف ني المعرفة " » لأن «كل هاء 
کانت ني اسم للتأنیث فإن ذلك الاسم لا ينصرف ني المعرفة 
وينصرف ی النكرة م " . 


وقد شرح السيراي قول سیبویه » بقوله « التاء ی بنت وأخحت 
منزلها » عند سيبويه » متزلة التاء في «سنبته » وعفريت» + لأنْ 
التاء ي « سنبتة » زائدة لاإخحاق ب «سلهبة » وحرقفة» وما أشبه 
ذلك » وكذلك ينت وأحت ملحقتان ب «جذع وقفل » » والتاء 
فيه زائدة لاإ لاق » فإذا “مينا بواحدة ما رجلا صرفناه > لأَن 
عتزلة مؤنث على ثلاثة أحرف ليس فما علامة تأنيث » كرجل 
ميناه ب «فهر وعين» » والتاء الزائدة للتأنيث هي الي يلزم ما 
قبلها الفتحة » ويوقف علا باهاء» كقولنا : دجاجة وما أشبه 


ذلك" . 
)1( الكتاب › ص: ۳/ ۲۲۱. 


(۲) الكتاب ص: ۳ / ۲۲۰., 
(۳) الکتاب» ص: ٣٢١ |٣‏ ۲ هامش رقم (۳). 


۱۹ 4 


فكيف يتعامل الباحث مع هذين القولين المتضادين » ي 
مسألة واحدة » لاستاذ النحاة » الذي قيل فيه » وف كتابه : «من 
أراد أن عمل کتابا في النحو بعد کتاب سیبویه بستحي( . 

لقد دفع هذا التناقض الصارخ ي أقوال سیبویه بابن جني 
إلى محاولة الخروج من هذا الأزق بتبريرات › وتأويلات لغوية › 
ليثبت فما أن التاء المفتوحة ني الأسماء التي في مثل بنت وأحت 
وهنت ٬‏ لست الا لام الأسم» وأنها مبدلة من الواو والياء لامين › 
وأنها ليست لاتأنيث ؛ لأن تاء التأنيث » هي التاء المربوطة المفتوح 
ما قبلهاء فقال : أخت» وبنت » وهَنت » وكلتاء أصل هذا 
كله : أحرة» وبتوة »> وهتوة »> وكلواء فقلوا : أحوة» 
وبنوة» ووزنه) «فعل» إلى فل وفعّل » وألحقوهما بالتاء المبدلة 
من لامها بوزن «قَمّل» و «جلس» فقالوا : أخت» وبلْت› 
وليست التاء فيا علامة تأنيث » كا يظن من لا خبرة له بهذا 
الشأن» لسكون ما قبلهاء هكذا مذهب سيبويه» وهو 
الصحيح » وقد نص عليه ي باب ما لا ينصرف» فقال : لو 
ميت با رجلا أصرفتها معرفة » ولو كانت للتأنيث لا انصرف 
الاي ". 


ر) السيراقي » ابو سعيد الحسن بن عبد الله » ت سنة ۳۹۸ هء أخبار اللحويين 
البصریین » اعتی بنشره فریتس کرنكو› بيروت : المطبعة الكاثوليكية ( ٠۱۹۳۰۹‏ 
م(“ ص : .۵١‏ 

(۲( ابن جني » الخصائص » ص : ٠۲٠١ /١‏ وسر صناعة الاعراب لابن جي › 
حقيق مصطفى السقا» وحمد الزفزاف »وابراهم مصطفى » وعبد الله مین  »‏ 


۱ 4٥ 


م يقول : على أن سيبويه قد تسح ني بعض ألفاظه » في 
الكتاب » فقال هما «علامتا تأنيث» » وإنما ذلك تجوز منه ي 
اللفظ » لأنه أرسله عمَلاء وقد قيّده وعلله في باب ما لا 
بنصرف» والأخذ بقوله المُعلّل أولى من الأخذ بقوله العمل 
المرسل.. وو جه نجوزه آنه لما كانت «التاء» لا تبدل من الواو 
فيا إلا مع الؤنث صارتا كانه «علامتا تأنیٹ » ؛ أي ِن التاء ل 
توجد في الكلمة إلا في حال التأنيث » لذلك استجار سيبويه 
لنفسه أن يقول : إنّها «علامتا تأنيث» » ألا ترى أنك إذا ذكرت 
قلت «ابن » » فزالت التاءء كا تزول من قول «ابنة»› فلا 
ساوقت و«تاء» «بشت» «تاء» «ابثة» »> وكانت «تاء» «أبنة) 
للتأنيث » قال في تاء «بنت» ما قال في تاء «ابنة» » وهذا أقرب 
ما بتسمح به ي هذه الصناعة © 


e £ 2 #‏ 
فإن فيل ها «مميز» التأنيث › إذاء في بنت وألحت؟ 


فا واب س بقول ابن جي أن الصيغة فيا علَّم تأنيثيما ؛ 
أي أن الصيغة فيا «علامة» تأنيما » ويعنى بالصيغة فيهم| بناءهما 
عل فعل » › و «فعل»› وأصلها « فل » > وإبدال الواو فا 


مصر : شركة ومكترة ومطبعة مصطفى البابي الللبى وأولاده » الطبعة الأولى 
( ۱۳۷۴ ھ۱۹4 م)» ص : ٠١ ١‏ . والكتاب لسيبوية »> ص : ۳ | 
۲١‏ 


)1( ابن جتي ١‏ الخصائص » ص : ٠۲٠١ /١‏ وسر صناعة الاعراب » ص : ١‏ | 
11١ —_ 9‏ . 


۱۹٦ 


لاما ۽ لن هذا عمل اختص به المؤنث › ودل » أيضا» عل 
ذلك » إقامتہم إياه مقام «العَلامة» الصرعحة » وتعاقيا على 
الكلمة الواحدة» حو : «ابنة» وبنت »» فالصيغة ي «بنت » 
قامت مقام الماء في «ابنة» › فكا أن الماء عم تأنيٹ لا عالة › 
فكذلك صيغة « بنت ) عم تأنيڻها » وليست «ٻنت » من «ابن) 
ك «صعبة» من «صعّب»» إلا نظير «صعبة» من «صعب» 
«ابنة » من «ابن» › کا قال أبو علي لفاري ‏ ( '» ویدل على أن 
«أخ» و «ابن»ء فعل». فهي : ۸نو » وأحو» -- مفتوحة 
العين ‏ جمعهم اهما عل «أفعال ۲ » حو : «أبتاء وآنحاء » » 
حکي سيبویه › آحاء » عن يونس » وأنشد أبو علي الفارسي لبشر 
بن المهلب (من الطويل) : 


ہر ب دق تھ ا 0 ےا 

وجدتم بینکم دوننا إد رتم 
س سیت 6 
راي بي الاخحاءِ تنبو متاسبه )۲( 


فلما عدلا عن « قعل ) ای « فعلٍ ) و«فعّل) فأبدلت لاماهما 
زاء » فصارتا : : بتا واخ کان هذا العمل › وهذه الصيغة علا 
لأيثى) . ألا تراك إذا ارقت هذا الموضع من التأئيث رفضت 


.١١١ /١۱ : وسر صناعة الاعراب» ص‎ ۲٠١١ /١ : اخصائص > ص‎ )١( 

() القصائص» ص : ٠۲١١ /١‏ وسر صناعة الاعراب » ص : ١٠١١ /١‏ 
۷ وقد ذكر البيت في الخصائص» مرة ثانبة »> ص : ۳/ ۰۳۴۳۸ حيث 
بي الفعل «أسيب» للمعلوم » بيا بي ٠‏ ني الرة الأولى » للمجهول . 


1۹۷ 


هذه الصبخة البنّة > فقلت بالإضافة الا : بوي » وأخوي › كا 
انلك إذا أضفت إلى ما فيه «علامة» تأنيث آزلها البتةء نحو : 
حمراو ي » وطلحي » وحبلوي › فأما قول يونس : بتي وأختي » 
فردود عند سیبویه ل ولس هدا الموضح موضعا للحکم ینا 


وإن کان لقول يونس أصول تجتذبه وتسوغه ٩‏ 


وكذللك إن قلت : ادا کان سىبوبه لا ححح ین باءی 
الاضافة وبين صيغة «بنت» › ونت » » حبث كانت الصيغة 
عَلَمَاً لتانيلا» فلم صرفها عَلّمين لذكر» وقد ابت فيا 
«علامة» تأنیث بفکگها ونقضها مع ما لا بجامع «علامة 
التأنيث » : من مبادي الإضافة ي بتوي وأحوي؟ فإذا أثبت ي 
الأسمين بها «علامة» للتأنيث»› فهلا منع الأمين الصرف مع 
التعريفء كا تمنع الصرف باجتاع التأنيث إلى التعريف في نحو 
طلحة وحمزة » وباب)]؟ . 

وينهي ابن جني قوله في تاء پت وأخخت بقول ويدل على 
ُن «اللام» متها «واو» قوهم ٤‏ الحمح وات ء فما الىنوة› 
وكذا الأحوة فلا دلالة فهاء عندناء لقوهم ٠‏ الوه » وهي من 


(0) اللخصائص› ص : ۱/ ۲۰۱. وبلاحظ أن ابن جنی قد خالف سیبویه في 
هذا الموضوع › فببنا يعتبر سيبويه سقوط تاء التأنيث من ١‏ بنت وأخحت» ۰ ف 
الإضافة کا لا تثیت في المح بالألف والتاء - دلبلا عل أن التاء هي بيز 
التأنيث . نرى ابن جن يستعمل الادة نفسها ليجادل في أن هذه التاء لست 

(۲) الخصائص»› ص: ۱/ .۲١۱‏ 


۱۹۸ 


قوشم فيان › وقوهم بشت » وإبدال التاء من حرف العلة يدل 
على أله من الواو » لان إبدال التاء من الواو وأضعاف إبداها من 
الياء» وعلى الأكثر ينبغي أن يكون القياس ”. 

وأما هنت فيدل على أن «التاء» فا بدل من ١«وأو»‏ قوم 
ي الحمع هنوات »› قال (من الطويل) : 
رى ابن نزار قد ج فاي ورابي 
عل وات شاا م ت ابع" 


ہے 


وام كتا ) فڏذهب سيبويه لى أنها « فعلى » بمنزلة ال کری ؛ 
والحفرّى » أصلها (كلوا) فأبدلت الواو تاء» كا أبدلت في حت 
ونت » والذى یدل على أن لام « كتا معتلة قولحم في مذ كرها 
کلا ۾ : فل ولامه معتلة بمنزلة جا ورضاء وما من 
«الواو»» لقوهم : حَجا يحجو» والرضوان» ولذلك مثلها 
سببويه عا اعتلت لامه » منقلبة : فقال : : هي عنرلة شروی». 
وأما أبو عمر الجرمي فذهب إلى لبا «فعتل» › وأن التاء فا 
عام ۾ تايها » وخالف سیبویه : ويشهد بفساد هذا القول أن تاء 
التأنىث لا نکون مم » تأنيث الواحد إلا وقبلها فتحة» نحو: 
طلحة » وحمزة › وقائمة › وقاعدة › أو يكون قبلها آلف نحو : 
سعلاة وعزهاة. 

)۱( سر صناعة الاعراب » ص : /١‏ 1۷ء والخصائص » ص : ۱/ .۲١۱‏ 
(۲) سر صناعة الاعراب» ص : /١‏ ۷٦١1ء‏ ولسان العرب ء مادة (هتا) » ص : 


٥‏ / ۳4 حيث قال ان الكلمة واوية ويائية. 


۱۹۹ 


واللام ٤‏ وکلنّا ‏ سا کنة » کا نری » فهذا وجه( , 


ووجه حر أن «ميز» التأنيث لا يكون أبداً وسطاء وإنا 
بکون الحرا لا حالة » وكلتا اسم مفرد يفيد معنى التثنية › جاع 
من البصريين» فلا جوز أن يكون «مميز» تأنيثه التاء وما قبلها 
ساکن › وأيضا» فان ١‏ فلا مثال لا بوجد ف الكلام أصلادء 
فیحمّل هذا عليه » فان میت ب «کنا »رجلا لړ تصرفه » ني قول 
سيبويه » معرفة ولا نكرة» لأن ألفها للتأتيث مبنزلة ألف 
(ذکڑی) › وتصرفه نكرة ني قول أي عمَر» لأن أقصى أحواله › 
عنده » أن يكون كقانمة وقاعدة » وعزة» وحمرّة . 


۴ إبداهم «التاء» من «الياء» لاما » فقوم : نتان › 
ويدل على أله من الباء أنه من شت »> لأن الاثنين قد ّى أحدها 
على صاحبه » وأصله کي يدل عل ذلك جمعهم إباه عل 
أثناء» بمثزلة «أبناء » وأخاء) > فنقلوه من «فعل» اف «(فعل »» 
کا فعلوا ذلك في بنت» وكذلك تاء ديت وکت 


(1) سر صناعة الاعراب» ص : ١۱١۷ / ١‏ ۹۸ء والخصائص » ص : |١‏ 
٠: ۴‏ ولسان العرب» مادة (کلوی) ص : ۱١‏ / ۲۲۷ ۲۲۸ حیث 
قال ان اصلها (کلوا) بدل رکلوی) .. 

(۲) سر صناعة الاعراب» ص : ۱١۸ /١‏ والخصائص» ص : ۲٠۳ /١‏ 
ولسان العرب» مادة (کلوا)» ص : ٠١‏ / ۲۲۸. وأبو عمر هو الجرمي 
صالح بن اسحق » أخحذ عن الأحفش » ويونس › والاصمعي › وأ عبيدة › 


ومات سنة ۲۲١‏ . 


وکلتی کتاء ر نتان » »› أي «التاء» ف جميع ذلك بدل من 
حرف عة > وللست للتانرث () 


وأمّا الّاء ني « اثنتان » فتاء التأنيث › منزل| في « ابنتان» تثنية 
ابنة » وإنا نتان منزلة «بنْان» » «وائنتان» منرلة «ابنتان ٠»‏ 
وكذلك التاء في ذية وكية » للتأنيث”' . 


ومع ذلك لا نستطيع الاإطمئنان التام لكلام ابن جتى › لأن 
التاء المفتوحة الى تلحق ببعض الأسماء النادرة» فى العربية› 
ليست نادرة في اللغات السامية الأحرى » كا بقول بروكلان" » 
ويلاحظ أيضاً أن التاء المربوطة » الي تلحق الأماءء لتضيف 
الا معنى التأنيث » لا تتحول هاءء في الوقف» عند كل 
المرب » .لأن الطَائييّن يقفون على كل تاء لمث بالتاء» ولا 
قفون بالماء » فيقولون هذا طحت » وهذا مرت 0 » وعليك 
السلام والرْحمَّت) ووضعته ني المشکات› وهذه جَمرّت» 


)1( ا۔لخصائضص › س . \/ oY‏ وسر صلاعة الاعراب » ص : ۱/ ۹. 

(۲) الحصائص » ص : ٠۲٠۲ /١‏ وسر صناعة الاعراب» ص : .٠١۹ /١‏ 
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)٤(‏ الخليل بن احمد الفراهيدي » الحمل ي النحوء ص : ۲۷۲. وينظر الكتاب 
لسيبويه» ص : ۱١۷ / ٤‏ والدكر والؤك لأيي بكر الأباري» ص 
° . 

: وا لخصائص لابن جني › ص‎ ۰۸٩ / ٩ : شرح الممهصل لابن يعيش › ص‎ (٥) 
٤/۱ 


وجبسّ ت » قال الله تعالى : إن شجرت الزقوم ي " ء 
وقال : و جنت نے چ وقال : ل إن رحمّت اله قربب من 
المحسنين ي“ » وقال الشاعر (من الرجز) : 

ا > 1 4 ا ہے ن ۱ ت 


من نيما ونيا وفييتت 


م e o‏ ۶ م سے ا سر 
(o)e. E‏ 


ر 0 0 س 
وكادت ال حرة ان تدعى امت 


فال : مسلمت » وغلصمت « وأمت » وم بقل مسلمة > 
غلصمة» أمة». وقال لاخر (من الرجز المشطور) : 


ق طعا إذا الها بوفت"“. 


. ۲۷۲ : الجمل في النحو للفراهيدي » ص‎ )١( 

(۳) الدحان /٤4‏ 4۳ء 

,۸۹4 / ٥٦ الواقعة‎ )۳( 

.ه٦‎ /۷ الاعراف‎ )٤( 

() الجمل في النحو للفراهيدي » ص : ۲۷۲ والخصائص » ص : ٠٠٤ /١‏ 
وشرح المصل » ص : ٠‏ / ۸4 ويلاحظ في هذه الأبيات شاهد آلحر» وهو 
ابدال الألف هاء» ثم ابدال الماء تاء ء وقیل إن هذا الشعر لأبي نجم العجلى » 
کا ي شرح المفصل» ص: ١‏ / ۰۸4 هامش ر؟). 

)1( ا لخصائص »ص : ۱/ ۳٠۰۴‏ شرح المفصل لابن يعيش »ص : «A4 / o‏ = 


۹۲ 


فهذه لغة » کا رى الباحث » لم يستطع ابن جني تبريرها 
لأنها وردت عن «بعض العرب» صراحة نص» كا مزء على 
ذلك سیبویه » بقوله «وزعم بو الخطاب ان ناسا من العرب 
بقولون ني الوقف : طْلحَّت» كا قالوا في تاء الجحميع قولاً واحدا 
ني الوقف والوصل» ”ء وأبو الخطاب من مشايخ سيبويه ") » 
وهؤلاء : «الناس من العرب» هم : الطائيون عند الفراء ٣‏ 
وهم الحميريون » ويقال بعض بني أسد بن خزية عند الخليل بن 
أحمد الفراهيدي " . 

إن هذه اللاحظات تطرح قضية التذكير والتأنيث على 
مستوی آخر.. فهل نبعد عن الصواب إذا قلنا إن جزءا من بحوٹ 
النحويين يدور حول اللغة المكثوبة.. ولا يمس اللغة كا حددها 
ابن جي «بأنها أصوات»؟ وهل الكتابة القرآئية للتاء ليست 
قضية تطور قواعد الاملاء أو عدم تطورها؟ وهل تس صلا 


شرح شافية ابن الحاجب لارضي» ص : ۲/ ۲۷۷ و ۲۲١ / ٤‏ وهذا 
البيت من الرجز المشطور.. والحوز بفتح اليم الوسط » والتياء ‏ 
بقح التاء : المفازة الي يتيه فيا السالك › والجحمت ‏ بفتح لیے والحاء 
والفاء ‏ الرس » والحصص لابن سیدهہ» ص : ۸٤ ۸۳ / ۱١‏ وقال 
احر ولیس علدنا عر بست . 

.١١۷ / ٤ الکتاب » ص:‎ )1( 

(۲) شرح شافية ابن الحاجب» ص : /٤‏ ۲۱۸. 

(ج) امل في اللحوء ص : ۲۷۲. 


۹۳ 


هاما ل يعالحه اللغويون كا بحب » وعلى مستوى الصوت » وليس 
عل مستوی ارف الذي هو (صورة) الصوت ؟ . 

سننطلق في معالحة مميز التأنيث «التاء» أو التاء المفتوحة › 
الساكن ما قيلها من عحطات عدة: 
بت » وأحْت» وهنت > وکلتا ‏ ومنت › وڏات » وئنتان » هي 


للتاننٹ ‏ . 
ما مناقشة ابن جى » وادّعاوءه أن قول سيبويه بأن التاء 
اتانیث قول مرسل » بنا قوله إن التاء ليست للتأنيث قول معلل » 
وأنه يحب الأخذ بالرأي المعلل » وتأؤل المرسل » فكلام بعيد عن 
روح اللغة »> وعن منىج الدرس اللغوي » ونستطيع الرد عليه 
بقولنا إن الأخحذ براي سيبويه الذي دکره ي غير موضع فی کتابه 

ول من قوله الذي ذكره مرة واحدة. 

ثانياً : يؤيد ما نذهب إليه من الأخحذ بقول سيبويه ان التاء فى 
بت وأخت.. للتأنيث » جزم غير واحد من النحاة القدامى بأنها 
لتأنيث » فقد جزم أبو عمر الجرمي» (صالح بن اسحاق» 


۳۱۷ / ٤و‎ ۳۹۲ |۳ الکتاب» ص:‎ )١( 


¢ 


المتوق سنة ۲٠٠‏ ه) بأن التاء في «كلنّا» ملحقة » والالف فبا 
«لام» الكلمة » وتقديرها» عنده » ي الميزان الصرفي › « فيل ۲ . 
فالتاء فیا علي تأنيشا“ . 


الا - يدو أن رأي الحرمي السابى قد أثار نقاشا بين 
النحاة » فزعم مخالفوه أنه لو كان الأمر ك| قال › الوا » ٤‏ 
النسبة إلى کلتا » ٤‏ رکلتَّوي ٠‏ > فلا قالوا «کلوي» ۰ وأسقطوا 
التاء دل ذلك على أنهّم أجروها مُجْرى التاء الي ني أحت» الي 
إذا نسبت اليما قلت «أخَوي» ‏ . 


لكن ابن بري رفض هذا الاعتراض » وقال : كلوي» قياس 
من النحويين إذا ميت بها رجلا» وليس ذلك مسموعا فيحتج 
به على الجرمی ۳ 

إن قيمة رأي ابن بري تكن ي دحضه «قياس النحوبين» ب 


ما مع عن العرب».. 


رابعاً : يؤيد ما ذهب إليه سيبويه والجّرمي وابن بري ما قاله 


() الخصائص» ص : ٠۲٠۳ /١‏ وسر صناعة الاعراب» ص: .1١١ /١‏ 
ولسان العرب»› مادة کلوا» ص : ۱١‏ / ۲۲۸ و ۱۰۵ / ۲۲۹. 

(۲) لسان العرب»› مادة کلواء ص : ۱۰ / ۲۲۹. 

(۳) اسان العرب» مادة «کلوا»» ص : ۱۰ / ۲۲۹. 


أبو بكر الأنباري قال : فما تاء التأنيث ي الأسماء فهي التى تكون 
ي الوصل والوقف تاء كقوله : بنت وأيّت ٩(‏ 

فهذه آراء غير واحد من النحاة القدامى الشهورين تبت » 
ما لا برك غالا للشك» أن التاء ي «ہنت وت٠‏ . . 
للتأنيٹ » أي هي » تيز تأنيث متفصل عن الكلمة » وليس حر 
مدلا من الواو أو الياءء أي ليس مدلا من لام الكلمة. 

ويؤيد ما ذهب إليه غير واحد من بحاة العرب من أن « التاء» 
في بنت وأخواتہا للتأنيث › وليست لام الكلمة »› اجتهادات 
الستشرقين ني هذا الحال » وأرى أن البحث لا يستقم إلا إذا 
عدنا إلى كلامهم فى هذه المسالة : 

أولاً : يرى بواجشتراسر أن خحطاً النحاة العرب القائلين بأن 
التاء في بنت وأحت ليست للتأنيث ناتج من 

أ اعتقادهم أن أحت وبنت ... ثلاثية الأصول » وأنْ 
التاء فما أبدلت من الواو أو من الياء لأنهم ظتّوا أن مادتها: 
أحو» وبنو » أي أنهم ظنّوا أن التاء من حروف الكلمة الأصول. 


ب إن الخطاً الاول ناتج من جهل النحويين العرب 
باللغات السامىة » إد من المعروف وان الاخ والاربن من الأماء 


(۲) ابو بكر الأنباري› المد كر والمؤنث » ص: .٠۷۹‏ 


۲۰٦ 


القدية جداء الي مادتها مركبة من حرفين فقط » لا من ثلاثة 
حروف » وأن التاء وإن لم تسبقها فتحة هي ناء التأئيث › فهي في 
غير اللغة العربية وحصوصاً ني الاكادية والعبرية » كثراً ما لا فتحة 
قىلها » “ . 

ثانياً : ان التاء (۲) ميز تأنيث » وهو فدرم جداأ ومو جود 
في كل اللغات السامية الحامية كا قال بروكلان . 

الغا : إذا كانت (1۲) نادرة تي اللغة العربية فهى ليست 
نادرة في اللغات الساميّة الأخرى“ . 


رابعا : تأكيد عدد من المستشرقين +« Noldeke, Stade, Ja‏ 
Barth Zimmern‏ اَن التاء المر بوطة ()ه-) والتاء المفتوحة 
(1) » صيغتان » قدیتان » مستقلتان » ومتوازيتاك من ناحة 
اللإشتقاق . 

3 ۰ ا‎ . S1 ٣ 
بيا أکد احرون وعلى راسهم بروکلان ان (۲) التاء‎ 


الفتوحة» ناتجة عن تول صوي حدث ل (0ة) » التاء 
امربوطة » وذلك عذف الفتحة التي قبلها“ . 


() برا جستراسرء التطور النحوي » ص: ۳۳. 

(۳) المرجع نفسهء ص: .۳٠۴ /١‏ 

Traitê de philologie arabe, V. 1, p. 312. (1) 
.۳۱۳ /۱ : المرجع سه » ص‎ )٤( 


۹4¥ 


لقد استند بروكلان إلى «النبر» ليصوغ نظرية صوتية عامة قي 
اللغة السامية المشتركة » حال فيه زوال الفتحة )a(‏ من اللاحةة 
(1) » التاء ار بوطة »> وقد عزا ذلك إلى زوال مصوت قصير 
u^ Voyelle brêve‏ مقطم لفظي مهتوح وعير مرك ۰ . 

خحامساً : يعتقد بعض الدارسين المحدثين أن الفتحة قبل التاء 
المربوطة جاءت من أجل الوزن الشعري والإيقاع » ويستغنى عنها 
ي الحالات الي لا يحتاج اليما في الوزن أو في الايقاع “ . 

ما النتيجة الى ينبي الا البحث؟ 

إن تاء التأنيث » سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح » آح 
مفتوحة وما قبلها ساكن » أم اعتيرناما من أصل واحد» وآن 
إحداهما قد تطورت عن الثانية في مرحلة موغلة في القدم » أم أن 
كل واحدة مها مستقلة بنفسها..... فهي مميز تأنيث »› أو هسا 
مبزا تأنيث » وميل إلى اعتبارهما ميزاً واحداً يتلون صوتياً » عندما 
يلحق بالكلمة المراد تأنيثها» حسب اللهجة » وطريقة الر ء 
٠الامالة‏ وقونبا» والصيغة (لنائية أو ثلاثية ) > وبالكلمة المفردة > 
أو المحموعة جمع المؤنث سال » أو الحموعة بالألف والتاء كا 


سىمبه ابن هشام )۳( 

.٠٠١ /١ امرجم نفسه» ص:‎ (N 

JI raitéê de philologie arabe, V. 1, p. 314. (۲) 
.)١( هامش رقم‎ 


(۳) شرح قطر التّدی» ص: .٦٩۹‏ 
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۴ الألن والتاء 


كان من الممكن أن لا يتطرق البحث هذا النوع من التأنيث » 
لان التاءء كا مر» من ميزات التأئيث.. ولكنى عرت على 
ملاحظة قيّمة للأب فليش » تنسب إلى العربية التعبير» في بعض 
الحالات » عن «احاید» » ي اللغة العربية الي «لا تضيف إلى 
جانب المد كر والمؤنث حموعة الأسماء الحايدة. وعليه فإن هذا 
امؤنث النحوي (مفردا أو جمعاً) » هو الذي كان ني بعض 
الحالات ‏ وسيلة للتعيير عن الحايد » من مثل : الصالمات › 
لسيثات » من لغة القرآن» وكثيراً ما تستخدم اللغة الحديثة _- 
تقليداً لطريقة قدية ‏ جمعاً مثا بالألف والتاء كما تعين بعامة 
طاثفة من الأسماء » فتقول : المشروبات› والس وجات( . 


«فالألف والتاء» نميز تأنيث عند أبي بكر الأنبارى › وهي › 
عنده »> بنزلة الواو والنون للمذكر» وتكون للجمع القايل › 
كقولك : اهندات > والذعوات » والجملات › والزينبات ‏ . 
ولكن اذعاء النحاة هذاء ني دلالة الألف والتاء على الجمع 


.۷١ فليش » العربية المصحى » حو بناء لغوي جديد» ص:‎ )١( 


)1( المذكر والمۇنث لأي بکر الأتباري› ص : ۱۸۱ . 


القليل » لا يستند إلى استقراء لغوي دقيق › مما دفع بسيبويه إلى 
القول : «(وقل جمعول بالتاء › وهم بر یدول الكثر»› وقال 
الشاعر» وهو حسّان بن ثابت (من الطويل) : 


کټ ص 


لغا الجفات العُْل يلمع بالضحى 
وَأسْبَافنًّا بَقطرن يِن تجدة دى 

فلم یرد أدنی العں. ٩‏ فالحفنات ها هنا معناها الكثرة ؛ لان 
ل برد أن لنا جفنات قليلة » لأنه لو أراد ذلك م يكن مبالغا في 
المد ءوقرأت القراء : وص علبهم إن صَلَواِك سكن 
هم 04 ء فليس معنى الصلوات القلة » إا معناها الكثرة(* , 


)۱( دیوان حسان بن ابت » ص : ۴۷١‏ . وسیبویه » الکتاب » ص : ۳ / ٥۷۸‏ » 
والمقتضب » ص : ۲/ ۰۱۸۸ والمذ كر والمؤنث لأبي بكر الأنباري» ص : 
٠‏ والخصائص لابن جنی» ص: ۲/ ۲٠١‏ وشرح المفصل لابن 
بعش › ص : / ۱۰ ولليبت قصة.. تقول فبا الالساء صان «ضعقت 
افشخارك وانزرته » فقلت «لنا الحفتات» ٠‏ والحفلات ما دون العشر » فقلّلت 
العدد » ولو قلت «الحفان لكان أكثره.. 

(۲) الکتاب» ص : ۳| ۷۸. 

(۳) المد كر والمؤلث لأبي بكر الأنباري» ص : .٠۸١‏ 

)£ سورة التوبة ٩ / ٠٠۴‏ . أي قراءة « صلوات » على الحمع » وهي فراءة ابن کثر 
واڼي عمرو ونافع » وابن عامرء وعاصم » برواية أي بکر بن ماهد ( ۲٣٥‏ 
هھ ۳۲١‏ ه.) » كتاب السبعة في القراءات ٠‏ محقيق الدكتور شوق ضيف › 
مصر : دار المعارف » الطبعة الثانية »ء ص : .۳١۷‏ 

(9) المدكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري »ص : ۱۸١‏ وكتاب السبعة في ب 
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وبلاحظ ُن سسبویه قال : جمعون بالتاء» » ولم يقل 
ر بالألف والتاء» .. فهل هذه العبارة قيمة في البحث؟ وهل 
يستطیع الباحتث رد هذا المميز إلى «تاء» التأنيث› كون هذه 
الأخيرة قد استعملت » كا مر » للدلالة على الكثرة » ولو قليلا» 
على رواية بعض النحاة؟ 

لاحظ النحاة أن الجمع يكسب الاسم تأنيثاً» لاله يصير في 
معنى الجاعة » وذلك التأنيث «الجمعي» ليس مقيقي» لأنه 
تأنٹ الاإسم » لا تأنيث المعنى » فهو بنزلة الذار والنعل 
ونعوهما " » ولذلك فقد أصر ابن هشام على تسمية هذا النوع 
«ما جمع بالف وتاء مزیدتین» سواء کان : 

جمعا لوث بحو : «هندات »» و «زينبات» > 

أو جمعاً لذ كر» حو : «اصطبلات » » و «حمّامات » » 

وسواء کان سالا کا مطلنا » أو إذا غير » ک : « سَجَدَات»» 
بفتح الج س و غُرفات بضم الراء وفتحها_- 
و« سلیرات  »‏ بكسر الدال وفتحها " . 


القراءات » ص : ۳٠۷‏ وشرح المفصل لابن يعيش » ص : ٠١ /٠١‏ 
۱١‏ 

(۱) شرح المفصل لابن یعیش » ص ٠١١ / ٠:‏ . 

(۲) ابن هشام» شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» محقيق حمد عي 
الدین عبد الحمید» مصر (دون تاریخ) ص : ۳۹. 


۲١۱ 


وواضح ان ابن هشام لا یفرق بین ما کان : 

جمعا مۇنغا بالمعنی > ک: «هند» وهندات ) ۰ 

أو جمعاً موْنناً باللفظ » ك : «طلحة وطلحات ١‏ .. وميز 
التأنيث هنا هو التاء › 

أو جمعاً بالتاء والمعنى جميعاً ك : «فاطمة وفاطات » » 

__ أو جمعاً لوث بالألف المقصورة ك «حبلى وحيليات » › 

أو جمعاً لؤنث بالألف المدودة ك «صحراء 
وصحراوات › 

او کون مسماه مذکراً ک :«اصطبل واصطبلات »۰ 
و حمام وحمامات ) › وكذللك لا فرق بين أن کون : 

قد سلمت بثية واحده ك: «ضخمة وضخمات». 

أو تغيرت» ك: «سجدة وسجدات»» و «حبلى 
وحبليات » » وصحراء وصحراوات ° . 


ولذلك مول اہن هشام _ متابعا ي ذلك ابن مالك" 


)١(‏ ابن هشام» شرح قطر الندى وبل الصدى ء تقيق محمد عي الدين عبد 
الحميد» مصر» الطبعة الثانية عشرة »> ص : 1١--٩۸‏ . 


(۲) بقول ابن مالك ثي الفيته : 
یسر ٤‏ اسل وي النصب معا . 


1۲ 


«عدلت من قول اكثرهم : «جمع المؤنث السام »» إلى أن 
قلت : «الحمع بالألف والتاء» » لأعم جمع المؤنث وجمع 
مذ كر وما سام فيه المفرد وما تغير» (') . 

وكيفا كان الأمر» فإن هذا النوع من الكلات › سواء أكان 
مفرده مؤنثاً حقيقياً أم لاء فقد اتصل به ميز التأنيث «التاء 
الفتوحة» » الساكن ما قبلها» وعَد» حسب ميج البحث 
القع » كلات مؤنغة » لأنها اتصلت مميز التأنيث التاء... ولا 
بتنافى هذا مع ما ذهب اليه الأب فليش من أن هذا الجمع .. 
يدل على الكلات الحايدة» من مثل : الصالحات » والسيثات > 
ومن أن اللغة الحديثة ذاتها تستخدم ‏ تقليدا لطريقة قدية _- 
الحمع بالألف والتاء لتعيين طائفة من الأشياء كالمشروبات 
والمنسوجات '.. ولكننا نضيف» أيضاًء أنها تد على ما 
ذكر» وتدل» ني الوقت نفسه» على المؤتثات الحقيقية »> ك : 
فاطمة : فاطأت .. فهي مؤنثة هعنى › لأنها تدل على مۇنت ٤‏ 
الفرد والجمع » ولفظا » أن ميز التأنيث قد اتصل بها ني حالي 
الإفراد والجمع . 

وقد اتصل ميز التأنيث «التاء» بكلات اللغة العربية » لينقلها 


(۲) العربية الفصحى » غر باء لغوي جديد» ص : .۷١‏ 


1۳ 


من حالة التذ كير إلى حالة التأنيث » ولم يقتصر ذلك على نوع 
محدد» بل اقتحم الكلات كلها » تقريباً. 

وسنحاول أن نين ذلك بإجاز شديد .. لأننا فصلا القول فيه 
حيث لم نترك أي نوع من الكلات إلا ودرسناه » ويا أن هذا 


المميز يتصل به . 
لذلك سأورد أمثلة موجزة عن اتصال هذا المميز ب: 


1 الاسم الواقع على المذكر من الحيوان. 

۲ الحايد؛ أي ما ليس بمذكر حقيتي. 

۴ الصيغ الحيرة. 
مح العربية في استعال المميز «التاء» : 

إن دراسة المذ كر والمؤنث من الحيوان ؛ أي المد كر الحقيقي 
والمؤنث الحقيقي » تعتبر المفتاح المنجي لدراسة سير اللغة العربية 
في تقبل فكرة المميزء وإلخحاقه بكلات كانت دون مميّز» في فترة 
زمنية ما» ک: إنسان » عجوز » زوج » رجل » غلام » وبعير ۰ 
وعقرب ... الخ... كا تكشف ارتباط تطور اللغة بتطور 
أصحابا ... فالعربي لم يكن يستطيع القيبز» في بداية تكونه 
اللغوي » بين المذ كر والمؤنث › ولم يكن بحاجة إلى هذا القييز. .. 
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فأطلق لفظة لتدل على «المار »> و «الأسدي» و «الرادي... 
الخ... م تطورت اللغة بتطور أصحابما› وارتقت بارتقاہم › 
بعدما امتلكوا الوسائل العقلية والادية التي مكنم من الفييز... م 
جاءت الحاجة المفجرة لعبقريتهم » فصنفوا الحيوانات وميزوا مونم 
من مذ كرها بلفظة للمذكر» وبأخحرى للمؤنث » فأطلقواء في 
البدء »> كلمة «إنسان» على الرجل والمرأة» وكلمة «بعير» على 
الجحمل والناقة > مم قالوا في مرحلة انية بعير: للذ كر (وبقيت 
الكلمة تحتفظ بدلالتها على المؤنث) » وناقة للأنشش » م جمل : 
للذكر... كا اطلقواء» را من قبل » كلمة رجل على الذكر» 
وامرأة على الأنثى ء م ارتقواء ني مرحلة ثالثة > إلى القييز بين 
امل كر والمؤنث عميز » فقالوا: بعر : للذ كر وبعيرة: للأنثی › 
بعدما قالوا : إنسان وإنسانة » رجل ورجلة » امرأة وامرأة » 


زوح وزوجة » شيخ وشيخة » عجوز وعجوزة... الخ ... 


وبرى الباحث أن اللغة العربية قد سلكت منهجين متقابلين 
لتأدية غرض واحد» وهو استعال المميز» وللتفريق لخويا بین 
الأؤنث والمذكر» بعدما لحأت إلى وضع لفظة للمذكر وأخرى 
للمۇنث.. 

ميج الأول : السير من التذكير إلى التأنيث › كقوهم : رجل 
ورجلة » غلام وغلامة » زوج وزوجة... الخ. 
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والمنبج الثاني : السير من التأنيث إلى التذ كيرء كتزعهم ميز 
التأنيث من مثل : ( بهرة ١‏ › الي كانت تدل على الذ كر والأنش › 
وقومم : بقرة (للأئثى) » وبقر (للذكر)» وجرادة للذكر 
وللانی » وجراد (للذکر). 


وهذا لا يعني أن الكلمة الي جنحت من التذ كير إلى التأنيث 
أو الي جنحت من التأنيث إلى التذ كير قد فقدت معنى من 
المعنيين اللذين كانت تدل علمم| قبل دخول المميز أو نزعه... بل 
إنا نجدها تدل على ثلاثة معان» فكلمة «بقرة» > مثلاً 
كانت تدل على المذكر والمؤنث › م صارت تدل على المؤنث » 
بعدما جردت من التاء لتدل على المذكر.. وهذا يفرض على 
الباحث الصّبر والاناة والدقة ني معالحة هذه القضية ... كا بفرض 
عله دراسة الارسم الواقع على امد کر والؤنت دون أن بلحقه مىز 
التأنيث مرة» وحين يلحق به طورا آخر» والاسم الذي وضع 
للتأنيث ولفظه مالف لفظ مذكره» واستغناء الاسم المؤنث عن 


یز ليث لقاع م معنى التأنيث فيه ... م تتويج ذلك كله بدراسة 


سم المخصل یز الا 


1١ 


١‏ دخول التاء على المؤنث من اليوان 


التاء هو «المميز» القياسي الوحيد الذي احق بالكلات كلها » 
تقرياً » لينقلها من حالة التذكير إلى حالة التأنيث . 

يتضح ذلك بقولنا إن العربي قد يكون قال في أول الأمر: 

إنسان» عجوز » بعير» عقرب » ضع > جيأل » برذون» 
أسد» أرنب » سٽّور» ضَيْون » هر» قط » فرس» ثعلب » 
ذب » قنفذ» وعنكبوت لدلالة على الذكر والأئثى ؛ لأنه ل 
بكن ملك » ني بداية الأمر» القدرة » العقلية والثقافية وا لحضارية › 
عل القییز بین الذکر والأنی › بل ربا کان لا يبالي اذکراً کان 
هذا الحيوان أم أنثى ؛ لأنه لم يكن بحاجة إلى هذا القييزء ول 
بكن ملك وسائل المييز... فكان أن أطلق اما على كل حيوان .. 
م تطؤرت اللغة بتطوره » وارتقت بارتقائه ۽ لأن اللغة أصوات 
عبر بہا کل قوم عن أغراضهم کا بقول ابن جي ا وعن 
حاجاتہم. کا يمکن أن نقول : ان العربيً وضع اسما آخر بجانب 
الاسم الأول للدلالة على الذ كر أو الأنثى .. م » في مرحلة ثالثة » 
استطاع فكره أن يسمو إلى نوع من التجريد والقياس فعاد إلى 
الأسماء الأول سواء كانت مذ كرة ام مونثة ¿ وميز پيا عميز 
لتأئيث» فأدحل على الأسماء الي مر ذكرها (تاء التأنيث 


() الخصائص» ص : ۳۳/۱ . 
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المربوطة) . فقال : إنسان وإنسانة» عجوز وعجوزة»›» بعر 
وبعيرة »> عقرب وعقربه» صيح وضبعة » جيأل وجيألة » برذون 
وبرذونة» أسد وأسدة » أرنب وأرنبة »> سثّور وستورة » ضيون 
وضيونة » هر وهرة › قط وقطة › فرس وفرسة »> ثعلب وثعابة › 


ذب وذثبة » قنفذ وقنفذة » وعنكبوت وعنكبوتة . 


کا يقال عن قطرب ‏ جرد وجردة » خنفس وخنفسة »› 
وحر باء وسحر بأءة » وتسر ونسرّة » عراب وغرابة (" . 


وإذا احتج بعض اللغويين بآن التأنيث » والتذ كير دون 
ميز ‏ لغة بعض العرب› والتذ كير والتأنيث (عميز) لغة 
بعضهم الآنحر » فإ من حت اللغة على أبنائما آن تأخذ بالأقيس › 
والأيسر » والأقرب إلى الفطرة.. علماً أن كل ما ورد عن العرب 
جاز القياس عليه » وانتحاء مته » وعلماً أن القرآن الكرم نفسه › 
وهو وش نص يستطیع الباسحث الركون اليه »> يعكسن بایراده 
ألهاظا عدة ‏ سنبنها ي الفصول الأثية ‏ مذكرة تارة ومۇنغة 
تارة أخرى .. مما مجيز للباحث الاحتجاج باللغات جميعاً» أو 
بىعضها › وكلها حجة » کا قول ابن جني ۽ سواء استعمل 
الاسحث ١‏ الأكثر شيوعا» أو «أقلها تداو ل وانتشارا ۾ » فالباحث لو 
استعمل آي اللختن › أو اللختين معا › او اللغات جمیعاً» » ل یکن 
عطقا کلام العرب » لكتّه يكون عطقا لأجود اللغتين» فأما إن 


.٤١ : الفراءء مذ كر زالؤنت » ص‎ )١( 


1۸ 


احتاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإنه مقبول مله » غير منعي 
عليه » وكذلك أن بقول : على قياس من لغته كذا كذا» وقول 
على مذهب من قال كذا كذا . وكيف تصرفت الحال فالناطق على 
قياس لخة من لغات العرب مصيب غير مخطيء » وإن كان غير ما 
جاء به حيرا منه ) .. هذا النسبة لمن احتاج شيا في شعر أو 
سجع .. فکیف کون الال لمن احتاج شيئا من أجل تقعيد 
القواعد » ورسم سننها » والتركيز على ما يوافق سنة التطور» 
وطسعة اللغة ؟ . 


۲ نزع ميز التأانيث من الكلات الي ندل على المذكر 
والمۇنث . 


سلكت اللغة العربيّة منهجاً مقابلا للمنهج السابق الذي يلحق 
ميز التأنيث بالكلمة المد كرة المراد تأنيهاء كقوهم : رجل 
ورجلة .. أما هنا .. فنا أسقطت التاء من الكلمة الي تدل على 
مذ كر والمؤنث كقومم : بقرة» لتدل بعد ذلك على المذكر 
(بعر). 


.٤١۱ /۱ الخصائص. ص:‎ )٩( 


(۲) نور الدين » (عصام » الدكتور ) ء الإنسان وا-ليوان تذكيرههما وتأنيليم) (مخطوط ) . 


۲۱۹ 


وهذه الألفاظ أكثر من أن تحصى' » والتاء المربوطة فما 
ليست» عند بعضهم › ميز التأنبث » لأننا نقول : الدابة 
اشتربته » والعظاءة رایت › والشاة أعجبی ٩‏ > «فاشاء) ‏ عند 
الفرّاء ‏ أو «التاء المربوطة » » کا اصطلحنا على تسميتها » لا يراد 
مها التأنيث الحض › إنا أرادوا الواحد» فكرهوا أن يقولوا: 
عندي شاء وبقر وجراد» وهم يريدون الواحد» فلا يمع بين 


الواحد والجمع فصل » فجعلت رالماء» دليلاً على الواحد" . 


هذه الحالة ألفاظها أكثر من أن تحصى » والتاء المربوطة الي 
تلحقها ليست دلالة التأنيث » إنا جعلت دليلا على الواحد.. 
وهى تدل » ني الوقت نفسه » على الم كر والمؤنث › مما يشير إلى 
مرحلة الاضطراب والفوضى الي سادت اللغة العربية » وللا 
فكيف تكون تاء التأنيث غير دالة على التأنيث إنا تدل على 
الوحدة؟ وكيف يستطيع أبناء اللغة أن مروا » ي استعالاتہم 
اللغوية »> بين المذ كر والمؤنث؟ . 


إن المتتبع لتطوؤر استعال بعض هذه الألفاظ يلاحظ بسرعة 
أن الناطقين باللغة العربية قد كفوا عن استعال البقرة والشاة 


. ٠١١ أو بكر الأنباري » المذ كر والمؤنث» ص:‎ )١( 
.١١١ المصدر نفسهء ص:‎ )۲( 


() الفراءء المد کر والؤنٹ» ص: ٠۹‏ وانظر المدکر والمؤتٹ لا بكر 
الأنباري ٠‏ صض: .٩۳‏ 


45 


والحرادة » والسخلة » والهمة » والحداية »> والعسبارة » وا-حية › 
والبطة » والحامة »> والنعامة » والدجاجة » والقبجة » والنحلة› 
والدراجة » والحرادة » والبومة » والفأرة» والدبرة » والحشرمة› 
والعظاءة » والناقة » والأروية » وما جاء على مثاها للدلالة على 
امذكر والمؤنث والوحدة ني الوقت عينه. 

وإن التتبع لكلام العرب يلاحظ أن القبائل العربية لم تتفق 
كلها على أن هذه الكلات المنبية بالتاء تدل دانماً على التذكير 
والتأنيث » بل إن بعضها قد أسقط التاء منبا للدلالة على المذكرء 
وأبقى التاء للدلالة على المؤنث › وتعد هذه الخطوة مرحلة من 
نطور اللغة ذات شأن عظي » لأن أصحابا يعبرون بها عن 
أغراضهم » وحاجاتهم » وهذا هو تفسير قول الفراء الدقيق : 
«وريا جعلت العرب عند موضع الحاجة الأنشى مفردة باهاء 
والذ گر مفردا بطح الهاء > فيكون الذكر على لفظ الجمع » من 
ذلك قوشم : رأث نعاما اقرع ورأیت حارا ذکرا» ورأیت 
جرادا على جرادة › وحاما عل حامة » يريدون ذکرا عل 


۾ (N)‏ 
آنٹی 


بل إن الكسالي لم يقف عند ألفاظ مناء بل وقف عابم 
جميعاً » بطرح «الماء» للدلالة على المذكرء قال الفرّاء « معت 
الكساني » يقول معت كل هذا النوع من العرب بطرح لاء من 
كرو إلا قوغم : رأيت حية على حية» فإن الهاء م تطرح من 


)0 الفراء» المذ كر والمؤنث› ص : .١‏ 


۲۲۹ 


ذكرو» وذلك أنه ل يقل : حية وحي' كثيرء کا قيل : بقرة 
وبقر» غير" . 
وحي.. لکنا م تکثر من استعاها. 

إن الفراء والكسائي قد كانا عبقريين عندما لاحظا بدقة أن 
العرب ؤل أسقَطوا وشاع من مل هذه الكاات عتدما أرادوا 
رالذكر».. وجسدا هذه العبقرية بتسجيل ما “معاه » وبالتنظير 


فالتاء المربوطة لم تعد تدل على التذ كير والتانيث حتمعین > 
وما نجده » في كتبنا القدية » لا يعدو أن يكون معرضاً لما كانت 
عليه اللغة » ني يوم ما» موغل في القدم.. بل تحخصصت التاء 
لتدل على التأئيث » وإن كانت تدل على الوحدة» في الوقت 
عينه » وقد تكون حركة اللخة في هذا النوع هي الاتجاه من 
التأنيث إلى التذكير . 


)1( الفراء » المد كر والمؤنث › تس ۹. 


۲۲ 


۴۳ دخول التاء الألفاظ الخصصة للذ كر وذهامما من 
الكلمة المتصلة با والدالة على المد كر. 

لقد لعب ميز التأنيث « التاء» دورأ في تقعيد اللغة العربية وي 
خليصها من حالة الفوضى والاإرتباك التي سادتها ردحا طويلاً من 
الزمن»عندما كانوا يضعون اسما للمذ كر واسما ثانياً للمؤنث › وقد 
يكونون وضعوا» قبل ذلك» اسما واحداً للذكر وللاأشی › 

رجل وامرأة.. مم رجل ورجلة... وامرأة وامروء .. 

غلا م وجارنه.. م غلام وغلامة... 

شيخ وعجوز.. مم شيخ وشيخة ... وعجوز وعجوزة.. 

حار وأتان.. م حار وحاأرة... وتان وأتانة . . 

حمل ورخل. .م حمل وحملة ... ورخل ورخلة.. 

وعل وأروية.. وعل ووعلة... وأروي وأروية : 

لكن ما نشاهده » ني المعجات العربية » قد يكون من باب 
تداحل اللغات .. أو من باب الخطأ.. أو من باب التشابه ؛ لأن 
العرب كانت تعطي » أحياناء للشيء اسم ما يشبهه. 

يسىتنتج الباحث » من کل ما تقدم › أن اللغة قد جنحت إلى 
التقعيد» مرة من التذ كير إلى التأنيث » ومرة أخحرى من التأنيث 
إلى التذ كير » وبذلك حاولت التخلص من الفرضى .. وما الأمثلة 
الي سقناها ني هذا الحال إلا إشارة إلى ذلك ءعلى الرغم من أن 


۲ 


هناك كلات ل نعار ها على مثل هذا الجنوح إلى التقعيد مثل : 
جدي وعناق .. فإني لم أعثرء فما وصل إلى من مصادر ومراجع » 
على قوم «جدية وعناقة ‏ .. وكذلك «تيس وعنز»» «حمل 
وناقة ٠‏ » وإن يكن الاستعال اليومي للناس » وهو ي رأبي الميزان 
والمؤشر » يقول جدي وجدية » تيس وتيسة » عنز وعنزة ... الح . 
اتجاه اللغة إلى التقعيد.. وَأمّا ما ا تبقی من آثار اللهجات 
الحتلفة » أو مراحل التطور الغابرة فيحفظ › كا يقول النحويون > 
ولا يقاس عليه. وقد لحظ أنمة اللغة هذا المنحى » منذ الفراء» 
اتوي سنة ۲٠۷‏ هجرية » الذي قال » بشكل جازم : «وقد 
قالت العرب حروفاً بنت فيا الأنشى على الذ كر وقد كانت الأنٹى 
ي ذلك مسماة باس يدي عن تأنيها » فقالوا : غلام وجارية ء 
وشخ وعجوز » فأدت الجارية عن نفسهاء > م الوا : غلام 
وغالامة › وشيخ وشيخة › (ورجل) ورجلة ( ...) فلا تنكرن أن 
یی مؤنٹ على مذ کر قد کان لہ اسے سواہ مثل ما وصفت 
للك" . 
وقد درسنا ذلك دراسة مفصلة ي كتابنا« الإنسان واليران› 
تذکرهما وتانیپا ۲ . 


م گەت 
)1( الرجع › مادة : ارویه »> ص: ۱۱۹ . 
(۲) القراءء المد كر والمؤنث › ص : .٤٤‏ 


۲۲ 4 


§& -—— دخحول التاء على الأاء المؤنثة الي یقوم فا معنی التأنسث عن 


HF 


لقد دحل ميز التأئيث «التاء» على الأسماء الي قيل انا 
تستغي عنه لقيام معنی التأنيث فہا » كقوهم : زینب» نار » 
هند »> دعد. لكن الباحث لا يلبث أن جد قوم : 

وار -- بالضم والتشدید ‏ واحدته نوارة ؛ أي الرڙّهر 
والزهرة . 

زينب ‏ وواحدته زينبة .. وهي شجرة طيبة الرانحة.. وبه 
ميت المرأة .. 

وقد ذهب ابن الحاجب » ورضي الدين الاستراباذي إلى أن 
هذا النوع من الأسماء المؤنثة > سواء كان حقيتى التأنيث أم لاء 
بتصل به ميز التأنيث «التاء» .. وضربا محازي التأنبث مثلين : 
التار والدار.. وكا ضربا مثلين لحقيقي التأنيث» وها زينب 
وسعاد . . لكر اتصال مميز التأنيث ليس ظاهراً.. بل مقدرا.. وهو 
التاء.. دون غيرها من ميزات التأنيث الي تتصل بالأسماء" . 


التأنيث ني مثل هذه الأسماء بقوله إنه لا يقر من جملة ميزات 


› ابن الحاجب» الكافية في النحو» (ضمن مموعة : جحموع مهات المتون)‎ )١( 
٠١١۹۹ ( مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده » الطبعة الرابعة‎ 
. ٤۱١ : ھ/ ۹ ۰)۴ ص‎ 


o 


التأنيث إلا التاء» لان وضعها على العروض › والانفكاك › 
فيجوز أن محذف لفظاً ويقدر » لاف الألف»› ودليل كون التاء 
مقَدّرة دون الألف رجوعها ي التصغير في حو : هندة وقديرة › 
وأمّا الزائدة على الثلاي فحكوا فيه أبضاً بتقدير التاء قياساً على 

الثلالي إذ هو الأصل› وقد بر التاء فيه » أيضاًء شاذاً» 
حو : قديديمة »> ووريثة » وورية a‏ 

يلاحظ القاریء أن یز التأنيث «التاء» موجود. . لکنه 
حذف لفظاً.. وبي مقدراً. . وبذلك تستقم فرضستنا القائلة 
باتصال هذا المميز : بالأماء لتأنيما.. 

ينث لنا دراسة المذكر والمؤنث من الانسان والحيوان ان المؤنث 
الحقيتي ؛ أي المؤنث الذي له فرج الأنثى » يعتبر لغويا مؤنثاً › 
سواء اتصل به مىز التأنسث آم . بتصل › کقوهم : إنسان » 
عجوز » وبعير... الخ .. أي أن العربي لم ملك › ني فترة تار ية 
ماء القدرة العقلية والحضارية الي تؤهله القييز بين الذ كر 
والأنٹی » بل رعا کان لا يبالي أذكرا كان هذا الحيوان أم أنثى » 
لأنه م يكن بحاجة إلى هذا ابيز » ولم يكن يلك وسائل ابيز 
فكان أن أطلق اسما على كل حيوان » ثم تطورت اللغة بتطوره › 
وارتقت بارتقائه » فيز بين الذ كر والأنثى ييز التأنيث «التاء» › 
فقال.: إنسان وإنسائة » عجوز وعجوزة » بعر وبعيرة... الخ . 


(۱) شرح رضي الدين الاستراباذي على الكافية > بيروت : دار الكتب العلمية 


(نسخة مصورة) » ص : ۲/ .٠١١‏ 


A 


وإذا احتج بعض‌اللغويين بأن التأنيث والتذ كير دون ميز لغة 
بعض العرب » وأن القييز بين المذ كر والمؤنث ميز لغة بعضهم 
الأخر» فإن من حق اللغة عل نابا أن بأحذوا بالاقیس › 
والأيسر » والأقرب إلى الفطرة والكال ... ومنهج التطور ... منهج 
الخحباة . 

أما الأسماء الي وجدناها متصلة بمميز التأنيث» وتدل على 
الذ كر والمؤنث » كقوهم : بقرة » وجرادة .. الخ.. فإن العربي 1 
يلبث أن أسقط المميز منها » عندما أراد الذكر دون الأنى » في 
فرة ما من تاريخ تطوره ورقيه » فقال : بقرة (للأش) » وبقر 
(للذكر) » أي أن الذهن العربي قد أسقط ميز التأنيث عندما 
أراد الذكر دون الأنثى » وفي ذلك رحلة للغة من التأنيث إلى 
التذ كير» وهي عكس الرحلة السابقة المتجهة من التذ كير إلى 
التأنيث. ۰ 

وأما الأماء الي يكون لفظ مؤنثها مالفا للفظ مذ كرها؛ أي 
الاسم الذي صيغ للتأنيث دون التذكير» وتلك الختصة با مد كر 
دون المؤنث » كقوهم : رجل وامرأة › غلام وجارية» شيخ . 
وعجوز » .. . فإن اللغة م تلبث أن فرضت عايما ميزالتأنيث » لتفرق بين 
لمذكر والمؤنث » فقالت : رجل ورجلة » غلام وغلامة »> شيخ 
وشيخة » عجوز وعجوزة.. الخ. 

وحلاصة القول أن اللغة العربية قد أخحذت مميرالتأنيث 
۾ التاء» لتدل به على المؤنث » ولكنا سلكت فى ذلك سبيلين 


Y۷ 


ختلفين » فرة أدحلت المميز لتدل على الأنثى ومرة نزعت المميز 
لتدل على الذ كر وعيزه من الأنثى.. 

وكين كان الأمر» فان فكرة المميز هي الي جعلت اللغة تنزع 
المميز أو تضيفه » لأنها كانت قد ارتقت بارتقاء عقول أبناها .. 
فاصبح ما حمل ميز التأنيث مؤنثاً » وما سلب منه ممیز التأنيٹ › 
أو لم بحمله» مذكرا. 

فهل تصدق هذه الفرضية على «الحايد» كا صدفت على 
لوان ؟ 


ه ‏ دخول مير التأنيث على انايد للدلالة على التأنيث 


الايد ) 
أو المد كر والمؤنث من غير المحيوان 


ابع عض اللغات منهجاً بسيطاً وواضحاً في تقس 
مو جودات العام عل شکل اثلث التالي : 


عابد 


۸ 


فهو الايد Neutre‏ « م وضعت میزاً لكل صنف مہا » فتطابق › 


إذاك» الجنس النحوي أو الصرفي مح الجنس الطبيعي . 


لكن الجنس النحوي قليل الصلاحية للتعبير عن اللحنس 
الطبيعي › حتى عند الأوروبيين. وإننا لا جد ني أغلب 
الأحيان » أي وسيلة للتعبيرء بواسطة الجتس النحوي» عن 
الفرق بين الحنسين الحقيقيين... وحال الفرنسية الراهنة كانت 
هي الحال ني اهندية الأوروبية › حيث لم يڪن يعبر عن الحنس 
الحقيقي فبها بوسيلة صرفية . ويبدو أن الجنس الحايد أو الهم في 
المندية الأوروبية في سبيله إلى الاإنقراض " . 


وقد حاول بعض المستشرقين أن يتلمّس هذا النوع الحايد في 
الفصيلة السامية » وحدثونا أنه بمكن أن نلحظ بقاياه وآثاره ني 
١ما»‏ الموصولة » غير أن آخرین مهم فد وصموها بها › ی 
الأاصل السامي › مؤنٹ من ۲ ۳ 

ويذهب الأب فليش إلى أن اللغة العربية لا تضيف إلى 
جانب اذ كر والمۇنٹ حموعة الأسماء الحايدة » ويفترض › 
أيضاً» أن الموْنّث النحوي (مفرداً أو جمعاً) هو الذي كان في 


(۱) فدریس)› ص: ۱۲۸ ۰۱۲۹ 
)١(‏ من أسرار اللغةء ص : .٠٤١‏ 


)۳( المرجح نقسه » ص : ۱٤١‏ . 


۹ 


بعض الحالات ‏ وسيلة للتعبير عن اعايد» من مثل: 
الصالحات » السيثات » من لغة القران › وکشیراً ما تستبخدم اللغة 
لحديثة س فاتما ‏ نقليداً لطريقة قدية ‏ جمعاً مؤنثاً بالألف 
والتاء كما تعين بعامة طائثفة من الأشياء» فنقول : المشروبات 
والمنسوجات. 


م بقرر بأنه «من اليسير أن تكون للمحايد أصوله ني طبقة 
الاقل قىمه ۾ () 


تا نن ايوم فلا قنع إلا على صنفين من الاما ه أجاء مد رة 
وأماء مونته » ت لله النحاة واللغوين › بشڪل دام » أن ما 
کان من غير الحيوان فلا حقيقة لتذکره أو تأنيثه. 


وسنحاول تصنيف ما تيسر لنا من الأسماء غير الحيوانية لنقف 
على ما أدعوه من تذكيرها الجازي أو تأنينهاء إذ ان الخيال 
السامي فصب ء عند رايت اطعا .۷ قد أخحضع » في نباية 
الأمر» جميع الكلات إلى أحد أمرين. لما التذ كير وإمً 
لتأنيث» وإنه شحَّص الأشياء وجعل منها اناسا» م تصور في 
بعضها تأنيثا » وفى بعضها الآحر تذ كيرا" » وقد تأترالسامي أثناء 
ذلك » کا بقول فانسك kعدنیص‏ ¥ » پعوامل دینية › وباخری 


)۱( فليش هاري . العرية الفصحى › ص : ۷. 
)ل( هله الدراسة ي س : 


کف 


مرجعها التقاليد والمحتقدات العامة > الي جعلبم ينسبون کل ما 
نى عنهم إلى التأنيث » لاهم رأوا في الرأة غموضاً وسحر ٠0‏ . 


َم حن فسنحاول » قبل الخروج « برأي نهائي » › أو لنقل 
« بافتراض علم ٠‏ » أن نستعرض الأسماء غير الحيوانية » المستعماة 
ي لغة العربي » والمعبّرة عن تفكيره » ونظرته إلى العام وأشيائه .. 
وعن الهج الذي صدرعنه في النظرإلى هذه أوتلك » وسنستعرض أسماء 
أعضاء الانسان أولا » وأدواته وأشياءه » انيا » وما أثار انتباهه أكر 


من عیره. 


إن استعراض أسماء أعضاء الاإنسان الي يتحسسها كل يوم › 
وكل ساعة › ورتا كل حظة ترينا كيف بختلف اللغويون في تأنيث 
يعض هذه الكلات وي تذکیرها » أو في تذ کیرها انيثا معا ء 
فيا جزم أحدهم بتذ كير كلمة قد نری اخر مہم ر 
انيما › وقد نری الا جزم مجواز التذ كير والتأنيث ... دون أن 
يسوا الاشارة » أحياناً »> إلى لغات العرب. 


لكر“ الباحث لا يلبث أن يتحص من كل هذه الفوضى › 


دوالعرب تجتريء على تذ كير المؤنث إذا ل يكن فيه علامة 


)1( ظبل م الدرأاسة > ص . 


۳1 


تأنيث » حكاه الفرّاء" » وابن السكيت » وابن الأنباري ء 
وحكي الأزهري قريبا من ذلك » وحكاه الفيومي " » ومعنى 
ذلك أن اللغة العربية تميل إلى تذ كير كل الأسماء الي لا تحمل ميز 
التأنيث . 

باستطاعة الباحث › إذاء أن یذ کر کل اسم لا حمل میز 
التانيث تمشياً مع منبج اللغة التطوري » ولا تسألن كم يحفف» 
اذ ذاك»ء عن نقسه أولاًء وعن أبناء لغته انيا من الوقت 
والحهد. 

فكل ما لیس بعؤنٹ حقيتى » ولا حمل ميز التأنيث هو 
مذکر لغوياً. فإذا أردنا تأنيثه أدخلنا عليه ميز التأنبث > كقولتا : 
هذاالعثق » وهذاالعضد » وهذا الفؤاد » وهذاالآسان » وهذاالعَاتق » 
وهذا اققا » وهذا المعي » وهذا الذراع » وهذا الم » وهذا العجزء 
وهذا البطن » وهذا الرجم » وهذا الخال » وهذا الطبّاع » وهذا 
الليت» وهذا العباء» وهذا الإبط »> وهذا الإبمام. 


أمّا ما نسب إلى بعض القبائل › أو بعض العرب »> أو بعض 
هذه القبيلة أو تلك » من تأنيث الألفاظ السالفة الذ كر فليس 
قائله بمخطىء.. وإن كنا ندعو إلى حفظه دون القياس عليه .. 
لان الوجه القياسي هو تذ كيرها .. لأنها ليست بمؤنث حقى ولا 
حمل ميز التأنيث . 


.١١۷ المذدكر والمؤنث للفراءء ص:‎ )١( 
.۸۸4 /۲ الصياح النير للفيومي » ص:‎ )۲( 


۲۳۲ 


فإذا أضفنا إلى الأسماء السابقة أسماء أعضاء الإنسان الى 
حنساً معاملة المذكر... فتذكرة لغوياً. 


أمّا الأسماء الى قالوا بتذ كيرها فهي ٠‏ 


الوجه »الرأس» الحلى » الشعر» القم» الحَاجبان 
الجبين › الصااغ » الصدر › اليافوخ دماغ الخد » لانف» 
امنحر» الفؤاد › اللحى » القن » اليّطن > القلب› لال 
الحَصّر» الحَثى » الظَهّر اليرفق » رد الظفر» قصاص 
الشعر» نجار الإنسان» الثدي» الأنيآب» والأضراس » 
والاجذ ‏ هو آخر ضرس ‏ والصاحك ‏ وهو الملاصق 
لاب » والعارض _ وهو الملاصق للضاحك ‏ كل اسم 
للفرج من الذکر والاى » والرکب : وهو من اسماء ارج 
لكوع الكرسوع » العصعص › الملکب› الح » الشفر» 
الجفّن» الهّب» المحجر: وهو فجوة العين» الحملاق : 
باطن الأجفان » الحجاج : العظم المشرف على غار العين» اماق : 
مخرج الدمع » التخاع ءامصير : من مصران البطن » الصلب» 
الاشجح : واحد الأشاجع › 


وام در اسه الأسماء الي قال اللغو بون والتحاة انها : تۇ ولا 


٠ وأبو بكر الأنبار ي‎ ه١‎ ٠٤ : سختصر المذكر والمؤنث لابن سلمة» ص‎ )١( 
.۲۷١ ۲۹۱ : المذكر والمؤنٹ ›» ص‎ 


۳۴ 


تذكّر» وهي خالية من ميزات التأنيث » فتشبت أن العري قد نط 
ببعض أعضاء الاانسان نة حا ومذ كرة حنا آاخحر» فقال : 
هذه العين وهذا العين » وهذه الکید وها الکبد» وهذه الاإصبع 
وهذا الإصبع > وهذه العضد وهذا العضد› وهه الكف وهذا 
الكف» وهارو الضلع وهدا الصلع »> وهذه العجز وهذا العجز »> 
وهذه الكراع وهذا الكرّاع » وهذه التّفس وهذا النفس » وهذه 
الراع وهدذا الذراع... وذلكلأن العرب جتريء عل تذ کیر کل 
مؤنث محازي غير متصل بميز التأئيث.. وقياسا على هذه 
القاعدة » وانطلاقاً منهاء جوز تأنيث وتذ كير بقية أسماء أعضاء 
الإنسان الى قيل بتأنينها دون تذكيرها.. فيقال » ايضاً: هذه 
الأذن وهذا الأذن» هذه العَقب وهذا العَقب » هذه الساق وهذا 
الساق» هذه القخذ وهذا القخذء هذه اليد وهذا اليد هذه 
ال جل وهذا ار جل » هذه القَدَم وهذاالقدم » هذه السنوهذاالسن » 
هذه الورك وهذا الورك » هذه الأنعل وهذا الأعل » هذه البرجم 
وهذا البرجم » هذه القتب وهذا القتب » هذه المين وهذا العين > 
هذه السار وهذا السار » هذه الشإال وهذا الشال» هذه 
الكرش وهذا الكرش هذه القحث وهذا الفيحث » هذه اليد 
وهذا اليد » هذه الاأست وهذا الاست > هذه المد وهذا القد.. 


الخ . 


ويؤيد ما نذهب اليه » أيضاً» تطور اللهجات العامية 
الحديثة »> وميلها الدائم إلى تذكر هذه الأسماء دون تأنيما.. 


4 


وكأنها تجنح إلى الأصل .. أو إلى ما ينبغى أن يكون. فاتجاه اللغة 
العربية إلى تذ كير «المؤنثات » بمازية ا ظاهرة لغوية تشير بوضوح 
إلى التطور.. وهذا التطور أجاز تذ كر الأسماء «المؤنئة » المتصلة 
عمسزات تأنيٹ كقوم : « اهامة أنٹی ورتا ذکرت » ٩١‏ 
والقحدوة : أنشى وذكر»' .. 

فهل يتردد الباحث بي إجازة ما جوزه العرب.. وما رسمته 
تطورية اللغة العربية نقسها؟ ! . 

وكذلك إذا استعرضنا ما یذ کر ویؤنٹ من سائر الأشياء دون أن 
بتصل به ممبز التأنيت «التاء» لأدركنا كيف تسر اللغة نحو 
نذکیر کل ما ليس ؤنٹ حقيني وغير متصل مميز التأنيث ؛ 
كقوف :السلطان» السراويل › السلّم . للم لسلم. 
السكين » الطَست » القذر» الملك» السبيل» الطريق » 
الھدی › السرى» الموسى › الحانوت » الدلوء القمطر› 
القليب » الذنوؤب» الحَمر» الذهَب» المَّال» الصراط › 
عرس » عرس ؛ العسل » اضرب اعم : الأنعَام ‏ 
السلاح » درع المرأة » رع إالحديد » الوس » السوق »› الصاع » 
لصوا ؛ سقط النار» الازار > السماءء ادوس » الجَحم ‏ 
السموم الحرور »› الآل› المسك » العنبرء المسواك› فوق 
اسهم » الأشد» العَوْعَّاء» رَسَل الحوص» الأضحى » اليوم » 


)1( ما يذ كر ويؤنث من الاإنسان واللباس لني موسى الحامض > ص : .١١١‏ 


(۲) الصدر نفسه» ص : .٠١١‏ 


أسماء الأيام كلها ؛ الأثنين » الثلاثاء» الأربعاء» الخميس » 
الحمعة » السبت » الأحد » والشهور كلها ء الغداة » الظروف 
كلها » الأدوات كلها » الحروف كلها » أسماء القبائل كلها .. وز 
فما التذ كير والتأنيث .. فلاذا لا نتبع التذ كير في كلامنا دون أن 
حط ۶ لمؤنث؟ ! 

وكذلك إذا درسنا اسم الحنس من سائر الأشياء لعرفنا أن 
اللغة تتجه إلى تذ كير كل ما ليس بمؤنث حقيتي وغير متصل ييز 
التأنيث 

سے الجنس لفظ يقع على القليل والكثر بافظ واحد' » 

ور بىنه و بین وأحده إل اهاء » ومحري «علل سنه الواحد» 
وإن عنيت به جمع الشيء› لأنه جنس»"» ووز فيه التذ كير 
والتأنيث » فقد وصفوه بالواحد المذكرء وبالواحد المؤنث » 
ووصفوه بالحمع " . 


والواقع أن القضية أبعد من تجويز التذ كير والتأنيث » لأن 
الفزاء عبرنا أن أهل الحجاز يقولون : هي الخل » وهي البسر 
وهي التمر» وهي الشعیر» فهم یؤنشون کل جمع کان واحده ب 
ر أاء») »> وجمعه بطرح الهاء » 


(1) شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي » ص : ۲/ ٠١١‏ . 

» البرد المقتضب » حقيق محمد عبد الخالق عضيمة » بيروت : عام الكتب‎ )١( 
.۳٤١ /۳۹ : ص‎ 

() الأمالي الشجرية» ص : ۲ / ۲۸۸. 


hi 


وريا ذكروا» والأغلب عليم التأنيث › وما أهل نجد 
فيذ كرون ذلك » ورتا أنثوا » والأغلب عليهم التذ كير»" . 

نحن » إذاً » أمام لغتين من لغات العرب » تختلفان في التذ كير 
والتأنيث » بل تسلك كل واحدة من منهجا مالفا منهج الثانية ء 
فبينا نرى أن أهل الحجاز يؤنثون هذه الألفاظ »> وبجوزون 
تذ کیرھا على قلة « ورتا ذکروا»» نری أهل کے ونجد یذ کرونہا 
ويمجوّزون التأنيث على قلة «وريا أنثوا»... 

ومع ذلك لا يتفتق كبار اللغويين على منج اللغتين في التذ كير 
والتأنسٹ › فنا ری اقرا ١‏ وأا حنّانٰ (٤)‏ > وابن ده )٩(‏ 
يذهبون إلى أن الحجاز بين يؤتئون » والقيميين وأهل نجد يذ كرون » 
رى رضي الدين الاستراباذي"“ يذهب إلى عكس ما ذهبو 
اليه »> فيقول : «والجنس المميز واحده بالتاء يذ كره الحجازيون 
وبۇڭە عیرهم ) . 

فبأي الرأيين نأخذ؟ وكيف نفسر هذه الظاهر اللغوية؟ 


( ادر والؤتث للفراء» ص: ۴١‏ 

)۲( لمذكر والؤنث للفراء » ص: ٠١‏ . 

() لمدكر والمؤنث للفراء » ص: .٠١‏ 

ر أبو حيّان التوحيدي . البحر الحيط » مطبعة السعادة » الطبعة الأولی ٠۳۲۸(‏ 
ھ) » صس: 1/ AY‏ 

(ه) الحخصص. ص: .٠٠١ /٠۱١‏ 


. ٠١١ /۲ : شرح كافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي» ص‎ )١( 


TY 


الأرجح » عندي » أن يكون التأنيث لغة أهل الحجاز› 
والتذ كير لغة تى » وقد جاءت اللغتان في القران الكريم » قال 
تعانٰی :م تزع الناس کأنہم اعجاز حل منقعر ي » وقال تعال : 
مإفترى القوم فبا صرعى كانهم أعجاز نخل خاوية ې" فذ گر في 
الاية الأولى › oF‏ ی الثانبة . 


وقد حاول المبرد تفسير ذلك › فقال إن التذكير على أساس 
أن النخل جنس » ومن ى أتثه فليس إلى الاسم يقصد» ولكنه ينثا 
عل معناه » لأن: : محل جمم «محلة »> فهو على المعنى 
جاعة » " » وقال : فأمًّا ما يكون لأجناس فإنا يقع واحده» من 
جنس : حو قولك : رة » وبرة» وشعيرة » وبقرة... فحق هذا 
إذا حرجت منه الهاء أن جوز فيه التأنيث والتذ كير» فتقول : هو 
التمر» وهو البر» وهو العنب › وكذلك کل ما کان ي منپاجه ء 
قال تعالى :وإ تتزع الناس کأنهم اعجاز نحل منقعر ٠)‏ فهذا لن 
جعل هذه الأشياء أجناساً > ومن جعلها عحمولة على معنى الماعة 
أنٹ » فقال : هي التمر› وهي الشعير › وكذلك ما كان مثلها. 


لكن أبا حاتم السجستاني لا يتفق مع غیره في انها سواء في 


.۲١ |٥٤4 القمر‎ )١( 
.۷ ٩۹ الاقة‎ )۳( 
."٤١ /۳ : القتضب› ص‎ )( 
.٠١ / ٥٤ القمر‎ )( 


۳۸ 


الاستعال والكثرة » بل يذهب إلى أن أكثر العرب جعلون هذا 
الجمع مذ كرا » وهو الغالب على أكثر كلامهم › ورتا أنث أهل 
لحجاز وغيرهم بعض هذاء ولا یسون ذلك ی کل شيءَ ۽ 
ولكن في خواص » فيقولون : هي البقر» والبقر ي القران 
مذ كر» قال : والنخل : مذ كر ور ما أنثوه ...) وما علمنا أحدا 
بؤنث الرّمان » ولا الموز» ولا العنب »› والتذ كير هو الغالب 
والأکثر في کل شيء» ‏ . 

لقد احتصر أبو حاتم السجستاني الطريق على الدارسين › 
فقال إن الأصل التذكيرء وهو الغالب» وهو الأكثر. وهذا 
الاقتراض أقرب إلى الفرضية التي ارتضيناها والقائلة » مع الفراء ‏ 
إن العرب تجتريء على تذكير كل ما ليس بؤنث حقيتي إذا ) 
يلحق به ميز تأنيث » لذلك فإن الوجه أن يقال : هو البقر» وهو 
اللخل » وهو الرمان » وهو الموز » وهو التمر» وهو الشعير» وهو 
الحراد» وهو الشجر › وهو الشاء › وهو الام › وهو البط › وهو 
الدجاح » وهو البسرء وهو التخل... الخ.. كل ذلك مذكرء 
الأصل › هو الأغلب » وهو الاکار ي کلامهم »وهو ما ذهب 
اليه اللغة العربية في رحاتها التطورية عبر الزمان والحضارات . 


إن دراسة «الحايد» ء أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان 
تلعب دوراً كيرا في كشف اتجاه اللغة العربية نحو تقبل فكرة 


.) نور الدين (عصام»› الدکترں » انحاید : تذکیره وتأنینه › (غطوط‎ )١( 


۳۹ 


الميز.. لأن الحيوان يفرض نقسه على الناطقين باللغة » أي لغة › 
فهم مضطرون » عندما بلغون مرحلة تطورية ما» أن يصتفوا 
الحيوانات للانتفاع بها » فتفرض قضية التذ كير والتأنيث نفسها 
على اللغة وعلى أصحابا. 


أما «الحايد » فليس عذ كر حفيي › ولیس ۇلٹ حقيتي » إل 
لا هذا ولا ذاك» فدراسته تسهم ي ابراز فكرة ة المميز» بعيدأ عن 
هيمنة المذ كر الحقينى الذي له فرج الذ كر ء والمؤنث الحقيتی الذي 
له فرج الأثى › وتعطي الحث بعداً آخر.. 


لذلك رأيتي أدرس أعضاء الإنسان أولاأ» ثم ساثر الأشياء 
القريبة منه ؛ ما یذ کر منہا وما يؤنث دون أن يلحق به مم 
الأنيث » في البداية » وما يذ كر منها ولا يؤنث» وما بوث مني 
ولا يذكر. 


وقد أفدت کشرا من دراسة اللهجات العربية للخرو ج 
بنظرية » تكاد تكون علمية » منطلقاً من جنوح بعض اللهجات 
إلى تذکیر کل ما لیس مؤنث حفینی وغير متصل بمیز 
التأنيث . ا سمح لی اعتار ما ترا عليه المرب منذ التاهلية › 
قانونا أساسيا »> وقياسياً » وتطوراً» اتبعه العرب »> ونستطيع 

حن » اليوم » أن نتبعه دون أن تخطىء أحداً. .. إذ ليس من حى 
أحد أن مخطىء هذه القبلة أو تلك › > کا آنه لم يعد بوسع أحد» 
بعد الذي بيناه » أن بتصكدى ناطق بتذ کیر ما لیس عؤنٹ 
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حمیقی ۽ وعر متصل بممميز التأنبث » لىقول له و احطات » أو 
« أصبت ١‏ 
فامؤنٹ من الأسماء الحايدة ما اتصل مىز التأنيث » 
والمذكر من الأسماء المحايدة ما لم يتصل بممميز التأنيث › 
أما ما ورد في الكتب القديمة على أنه مذ كر ومؤنث» ولا 
بذ كره » لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب .. 
ميز التأنيث» إذأء هو الذي ينقل الاسم «امحايد» من 
التذ كير إلى التأنبث » شأنه ني ذلك شأن أسماء الحيوانات » فهل 
ينطبق ذلك على الصيغ الحيرة الي قال النحاة إِنّها لا تكون إلا 
مؤنثة وإن لم يتصل با ميز التأنيث ؟ 


اتصال ييز التأنيث التاء بالصيغ الحيرة. 

تكلم الصرفبون على تذ كير صيغ أو أوزان معينة وتأنيما » 
عنما تکون وصفاً » K4‏ فعیل “› فعول » مفعل › مفعال » 
قعل » قَعْلول» قَعْل» وفعْل»... الخ 


وقد درست الصيع والاوزان المننيية بالف ممدودة » والمنية 
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بالف مقصورة ي كتابي « الصيغ الحيرة : تذكيرها وتأنيا » › 
وني دراستي ميزات التأنيث » في هذا البحث» وبي أن أتكلّم 
عل صيخ « جزم النحاة انها لا تتصل عمز التأنسث و التاء » إذا 
كانت وصفاً حاصاً بوث ؛ أي إذا كانت وصفاً لأشى غالة لا 
تشترك الأنشى فما مع الذكر» كالحيض »> والطهارة » والحمل... 
الخ .. وقالوا إنه إذا حذف الموصوف وبقيت الصفة فإن ميز 
التأنيث يتصل مباشرة بالصفة الى حلت محل موصوفها » وقالوا إن 
ميز التأنيث يلحق بہذه الصفات _ الي ذكر موصوفها ‏ إذا ل 
یقصد ہا الحدوث . 


ولا نريد أن نستبق نتائج البحث .. ولكن هذه الفرضية 
النحوية أو لنقل الصرفية باطلة من وجهين : 

الأول سلي › وهو ان مىز التأنسث التاء» قد سمط مزن 
صفات لم تأت خاصة بالأنثى › كعاشق » وعانس .. الخ » وهي 
تقال للذ كر والأنثى » ولا يتصل بها ميز التأنيث » وبذلك بسقط 
شرط الاختصاص . 

الثاني أن الاستعال قد حفظ لناء ومنذ الحاهلية » صفات 
قصد با الحدوث » ولحقها ميز التأنسث . 

ومن المعروف» عند كإ“ من آلم بالعربية » أن الصفة تتبع 
اموصوف في جميع حالاته » ومنها التذ كير والتأنيث .. . 
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فوصف الكلمة المذ كرة.... مذكر» ك : جاء رجل تيد . 


ووصف الكلمة المؤنثة.... مۇنٹ › ک: جاءت امرأة 

ويبدو أن هذا المستوى من التقعيد ليس قدياً إذا ما قيس 
بعمر اللغة العربية المديد» لأن هناك صفات تلحق الاس المؤنث 
دون أن تتصل بميز التأنيث في كثير مما روي » أو ما نقل الينا ي 
الكت . 

لكن الباحث المدقق لا بلبث أن جحد أن مميز التأنيث قد لق 
بهذه الصيغ ني استعالات عربية فصيحة حفظتها لنا متون أمّات 
الكتب اللغوية. 

إن دراسة استعال هذه الأوزان دراسة «استقصاثية» من 
جهة » و «نحليلة» من جهة أخرى تدفع إلى القول بأن خحلو هذه 
الصفات من ميز التأنيث دليل على مرحلة ما من مراحل تطور 
اللغة العربية حيث م يكن هناك مميز تأنيث » لأنه لم تكن هناك 
حاجة إلى القييز . .. وعندما ارتقى العرب » وتطورت العربية » بدا 
الناطقون بالعربية باستعال مميز التأنيث مع كل مؤنث .. ولنا في 
اللهجات العريية الحديثة خير دليل على ذلك . 


وتثبت دراسة الصيغ أن التأنيث قد احق اء فى فترة زمنية 
ما» ليشير إلى تطورية اللغة العربية » وارتقائها » وإلا فماذا يعسر 
الباحث قوهم : إمرأة مَعْص ومغخصة » ورهو ورهوة » وركية ذم 


TE 


وذمة » وأرض قر وقفرة بعیر یقص ر رر بق و 


E.‏ ت 


ر وصره › وشهد هف وهم > ا اا مہم : مرا حائض 
وحائضة > وطالق وطالقة › ومرضع ومرضعة › وحامل وحاملة .. 


الخ . 
وح r‏ أيضاً › بر رغرب وزغربة › وامرأًة سلف 
وسسَلفَعَهُ ‏ وبلقع وبلهَعة > ورعبل ورعبلة»›.. . ألخ. 


وح r‏ ضا ٤‏ امرأة عط بول وعطبولة › ورعبوت 


ار ن ار سے و ۶ 


ورعيوبه › وشخموم وشخموعة » ورهشوش ورهشوشة.. 
الخ . 

ومح مہم ٤‏ أيضا » امراًة ملول وملولة > وفروف وفروفة › 
ورور وصروره › وجوج ولجوجة : وعروف وعروفة ... الخ. 

ومح مہم ٠‏ ايا امرأة فيل وقتيلة : ونعجه ذبیح 
وذَيْحة » وامرأة سيير وستيرة »> ورقيق ورقيقة ... الخ . 

ومع ٠‏ أيضا » قوس مطحر ومطحرة » وبعير مشفر وناقة 
0 0 م لر 0ے ل ۶ بے گے گے 7ے 
مسسقره ومسهشر »› وأمرأة محمی ومحجمهفه » ور ومر صعه » 


ومکیس ومكيسَّة ... الخ. 
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ومح ه أيضا » امرأًة منجاب ومنجابة > ومفضال 
ومفضالة ‏ ومعطار ومعطارة ... الخ . 


ومع › أيضا ‏ امرأة معليم ومعليمة » ويسكين ومسكينة . .. 
الخ . 

یری الباحث أن مىز التأنسث « التاء» قد دحل هده الأوزان 
والصيخ الي جاءت وصفاً للأنثى ‏ واي قال بعص اللغو سن 
والنحاة إن ميز التأنيث لا يتصل بهاء وبذدلك تكون هذه 
الدراسة قد سهّلت قضية التذكر والتأنيث » ولفظت عقها حكا 
علمياً يقول بدحول ميز التأنيث على كل الكلات العربية لنقلها 
من التذكير إلى التأنيث » حتى وا لم يسمع ذلك عن العرب» 
لأن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب' . 


1 _ الألف المخصررة 


ليست التاء ‏ سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح » أم 
طويلة وما قبلها ساكن ‏ هى ميز التأنيث الوحيد» في اللغة 
العربية > وني اللغات السامية» بل يوجدء أيضاًء نايات 
أخری › بعدها الذوف اللغوي الآن مترادفات مح تلك . غر أنه 
حتمل آنھا کانت ټتدل » ف الأصل ٠‏ عل معنی اخحر» وهذه 


. ) نور الدين (عصام . الدكتور) . الصيغ احير تذکیرها وتأنیشا (غطوط‎ )١( 


0 


الّهايات هى » في العربية > الألف الممدودة» والألف 
المقصورة ( ٠‏ 

وهاتان اللاحقتان ها معنى التأنيث نفسه » لكنّها متغايرتان › 
وتوجدان » في اللغات السامية » بطريقة خختلفة » وهما بقايا أكيدة 
لنظام طبقات قد ومتطور " » وتوجدان » في اللغة العربية › 
وقي اللغة العبرية »> وي اللغة الأرامية > وي اللغة السريانية " . 


أما الألف المقصورة » فتوجد ني اللغة العربية » على الأخحص 
ف صيغة : «فعلى »> مۇنٹ «أفعًل»» الدال على التمضيل › 
مثل «کبّرّی»» موث «أکبر»» وهي تطابق ي العبرية : 
(ay)‏ ی yھrةS‏ لل جانب ۲ة کا تطابق › ی 
العبرية» كذلك (ئ) لي 4وو «أنٹی esre ١‏ ( عشرە ) ¿ 
وتطابق في الأرامية : (4 ) في الكلمة السريانية 
(رو“u٣) ‏ « ضلالة» وما أشبنهاء کا تطابق (م) و ر( 
في السريانية : « (واءمإط) »> وي ارامة العهد القدى 
ohor1)‏ ( « أخری ۲ . 


فکیف تعامل النحاة العرب مع هذا المميز؟ 


(1) بروكهان (كارل) » قه اللغات السامية» ترجمة الدكتور رمضان عرد 


.۹٠١ : التواب » ص‎ 
Traité de philologie Arabe, V. l1, p. 316. (۲) 


(۳) بروكلان » فقه اللغات السامية » ص : .٦۹‏ 


.٩١ الرجع نفسه» ص:‎ )٤( 
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اعتبر النحاة العرب أن «تاء» التأتيث منقصلة عن الكلمة › 
أما الألف فإنه لا ينوى بها الانفصال عن الاس الذي هي فيه 
کا ینوی ذلك فی الماءء ألا تری سيبويه مجعل الماء في «طلعة » 
إزاء « موت » من « حضرموت » فيعاملها معاملة هذا الاسم الألحر 
من هذین الاسمین المرکبین » فیجریه راه » کنحو مثیله له به ي 
باب التحقير» والنسب » والترحم » وأا الألف فالاسم مبني 
علا › فهی جزء منه › کا لا ینوی بجزء من أجزاء الاس انفصال 
من الاسم »کذلك لا نوی بالألف انقصال من الاسم الذى هي 
فيه »> وهذا ر«المميز» الدى هو الألف على ضر بيين» الألف 
اللقصورة » والألف الممدودة"' . 

والعرب تزيد الألف المقصورة في الأسماء والنعوت للتأنيث 
و عون الاسم والتعت سا الصرف. 

فأما الااسے٬‏ فکقوهم : لیلی » سلمی » سعدی » واحدی »› 
وبشری » وحباری ۰ 
وام النعت › فكقومم : حب » والحسنى » والقضلى » والغضى . 

تقول : قامت ليلى » وأكرمت ليلى » ومررت بليلى » فلا تنونما 
لأنها منوعة من الصرف»› أو لا تجرى حسب تعبير أي بكر 
لأنباري » لأ فبا «ياء التيث ٠ء‏ وإ لم يتين الاعراب 
فہاء لاله كان مجحب أن يكون ني الياءء م تجعل الياء ألفا 


La  _eeeeen m e_ 


(1) ابن سيدة » الحصص › ص : ۱۹ / .۸٤‏ 


لا نفتاح ما قبلهاء» والدليل على أك إذا أضفت إلى نفسك 
حلصت ألفا » فقلت : لبلانا > وسعدانا » ونا صارت نى الإفراد 
ياء للإمالة » وكتبت ياء » لوقوعها متطرفة ‏ . 

و سیب منعهم هذه الأسماء والصفات من الصرف آنھم أرادوا 
€ * ي £ 
ان يفرقوا بين الألف الى تكون بدلا من الحرف الذي هو من 
الكلمة نفسهاء والألف الى تلحق ما كان من بنات الثلاثة ببنات 
الأربعة » وبين هذه الألف التي نجي للتأنيث . 

وتدحل الألف المقصورة الصيغ التالية : 

أولاً : «فعْلَی » » وهي قسمان : 

أ ال «فعلی »» مؤنٹ ال «أفعّل»» 

ب «فعْلی»› لا بکون مذ کرها «أفعل»" . 


() أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث؛ ص: .١۷١‏ 
(۳) موه » الکتاب» ص : ۳/ ١۲۱س‏ ١إ۲.‏ 


)۳( ابن سيدة »> الحصص › س : ۱1 Af‏ 


ال «فعّلى» مذكر ال «أفعل ء0١‏ 
«فعْلّى» مذکرها لا پکون «أفعل » » وهي 


صيغة مختصة بالتأنيث » لأن ألفها للتأنيث 
فقط > ي قسمان : 


بالألف واللام أو بالاضافة امم غير وصف 


"NA‏ بها (من) وتکون بلفظ واحد 


ال «أفعل ۲ ال «فعلى؛ المذكر المؤنث الائنين الحميع [ 


تکسير جمم بالألف والتاء 


)€( وکزان نلخمر كام ١‏ على »مث ال ١أفْعًل ٠‏ وهي صيغة مشتركة للت ذ كير 
والتانیث سس غا بلي : = 
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«فْعْلَی » الي لا يکون مذکرها « أفعل » > وهي حختصة بيناء 
التأنيث » ولا تكون ألفها إلأله : 
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ي : ھ 
ر فعلی ) › هده » صيعغة حتص بناؤها بالتأنىث › ولا کون 


أ م يستعمل المدكر أو الؤنث إلا بالألف واللام ٠‏ نحو : الكبرى »> والاكبرء 
الصغرى والأصغر» والوسطى والأوسط » الطولى والأطول » الدنيا والأدنى . 


ب جمع ال «فعلى» إذا كسرت » نحو : الكبر» والصغرء والطول > والعلى . 

ج إذا افردت ال «فعلى» ء أو جمعت مكسرة ء أو بالألف والتاء ‏ تستعمل إلا 
بالألف واللام أو بالإضافة > تقول : الطولى . والطول » وطولاهاء والطوليات › 
والقصريات .. 


د مذكر «الفعلى ٠‏ مثله مثل المؤنث ‏ أفرد أو جمع فسلم » أو كسرء 
غو : 


وهل ننيئكم بالأخحسرين أعالاً» (الكهف )٠١۳‏ ء وقوله تعالى « اتبعلك الأرذلون» 
(الشعراء )١١١‏ › و «أكابر حرم ما ۾ (الانعام ۳ ))۰ و «ما راك اتبعك إل الذين 
هم اراذلنا» (هود ۲۷)ء و «إذا انبعث أشقاها» (الشمس .)١١‏ 


ه استعملوا «أخره و «أخرى» بغير ألف ولام » مثل «لكع»ء وفسق › 
وأول.. 
و ال «فعلى» موث ال «أفعل»» يستعمل على ضريين. 

| أن يتعلق به (من) ني المذكر والمؤنث » والاثئين » واللحميع » وتسقط الألف 


واللام » تقول : مررت برجل أفضل من زيد» وبامرآة أفضل من زيد» وبرجلين 
افضل من زید» . 


۲ إذا دحلت الألف واللام لم تدحل (من) ولم تجتمع معهاء تقول : زيد 
الأفضل » ولا مجوز «زيد الأفضل من عمر». 
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ليره » ولا لزم دخحول الألن واللام علا معاقبة لمن الحارة › 
وهي قسيان : 
١‏ س أن تکون وصها » کو : حبلی › حلش »› ری » 
٣‏ أن تکون اسما غير وصف › 
والاسم غير الوصف على ضصربين : 


CC‏ ۰ ي ص از ج س ار ی 
1 اسے غير مصدر »› حو : البهمى › وحروی > وحمی > 
ررر ا . 


[ ر0 و ~~ 
و خو , البشرى › والرجی › والزْلْمى » 
والشوری '' . 


ورسم بالشکل الاي : 


وصف ل(نعت >¿ صفة) اس غير وصف 


اسم عر مصدر مدر 


() الکتاب › ص ٤:‏ / ۲۵۹ »وابن سيده » الحصص ۰ ص : ۱١‏ / ۰۸۷ وانظر 
المد كر والمؤنٹ لاب بكر الألباري ص : ۰,٤4‏ وقال سبیوبه » الکتاب » = 
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وحکی سيبويه : «بهمًاة»» لکن اين جي يصفه باه 
١‏ حرف شاد »> لاله أدخل ااء على آلف «فعلّی »» وألف 
فی ) لا تکون إل للتأنيث » . 

وهذا يدل على نزوع اللخة إلى اعتبار التاء مميز التأنيث الذي 
قد يبقى وحده » بيبا بقية المميزات تتجه إلى الزوال ... بدليل 
ادحاهم ميز التأنيث الأكثر استعالاً (التاء) على ميز تأنيث 
انحر. .. لكنه نجه إلى الزوال (الألف المقصورة) ... وإلا فكيف 
نقرأً تبرير ابن جني لدخول ميز تأنيث على انحر بقوله : «والقول 


د ص: ٤‏ / ۳۹۴ «هذاباب ما تقلب فيه الياء واوا » وذلك « فلّى» » إذا 
كانت اسما . وذلك : الطّرى » والکرْسی » لأنّها لا تكون وصفا بغر ألف 
ولام › فأجربب عر الأسماء الى لا تڪرن وصفاً» وأما إذا كانت وصفا بغر 
آلف ولام فإنها متزلة «فعّل» منبا » يعي بيض . وذلك قوهم : امرأة يکي . 
ويدلك على أن فعلی ۲ آنه لا بکون « فعْلی ٩‏ صفة. ومثل ذلك 
١‏ قسمة ضِيرّي» (الآية ۲۲ من سورة النجم) » فإنا فرقوا بين الاسم والصفة في 
هذا کا فرقوا بين فَعلى اسما وفعْلّى صفة وني ذات الياء الي الياء قيهن لام. 
وذلك قوم : شروی» وتقوى ني الأسماء. 

وكدلك رقوا بين على صفة وعّلى اسما فيا الياء فيه عين وصارت فى ههنا 
نظيرة فى هناك ء ولم مجعلوها نظيرة فعلى حيث كانت الياء ثانية » ولكنهم 
جعلوا فى اسما بمتزلتما ء لأنها إذا ثبتت الضمة ني أول حرف قلبت الياء واوا. 
والفتحة لا تقلب الياء » فكرهوا ان بقابوا الثانية إذا كانت ساكنة إلا كا قلبوا 
ياء موقن » وإلا کا قلبوا واو ميزان وقیل . ولیس شيء من هذا يقلب وقبله 
الفتحة . وكا قلبوا ياء يوقن في الفعل » . أنظرء أيضاًء المنصف» ص: ۲ | 
aT‏ 
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عندې » ف ذلك » أن الذي أدحل الماء ٤‏ اة » اعتقد ف 
الألف أنها ليست للتأنيث ... أو كون الذي قال «بهّماة» بناها 
في أوّل أحواما على التأنيث... وتكون لا مذكر ماي . 
وأنا أذهب إلى قوله الأول ...وهو أن الذي أدخل اطاء فيا فيا 
الألف «اعتقدء نى الألف»» أنها ليست للتأنيث ٬لأن‏ اتجاه 
اللغة إلى إماتة الألف كمميز تأنيث... وإحلال التاء عله. 


انا : ١‏ فعْلى ۲ 

تكون الألف القصورة في آلحر هذه الصيغة لمعنيين : 

أ للتانيث»› 

ب للالحاق » 

فا جاء ألفه للإلحاق ولم ينث » قوم : 

الأرْطّى ‏ فيمن قال أدم مأروط - تصرف ني النكرة » لأن 
ألفها ليست للتأنيث ؛ ولذلك قالوا : أرطاة › فاقوا التاء » فلو 
كانت الألف المقصورة للتأنيث لم تدخله التاءء إذ لا مجتمع في 
اسم واحد ميزان للتأنیث › فکل ما جاز دخول التاء عليه من هذه 
الألفاظ علي أن الألف المقصورة فيه للالاق دون التأنيك”' . 


(۱( اين جنی › التصف» ص : 1| VY —F‏ 
)1( سیو به » الکتاب » ص : ۳ / ۲۱۰ ۰۲۱۱ و٤‏ / ۰۲٠١‏ واعصص لابن 
سيدة» ص : ٠١‏ / ۸۸ والخصص » ص : ۰۳١ /١‏ والارطى » شجر. 


Yor 


ودل » أيضا» عل أن الألف في آخر أرطی للإلحاق ب 
(جحفر» قوشم : آدي مأروط › ادا دیخ بالأرطی › فمد دهت 
الألف نى الإشتقاق » ويدل» أيضاً» على أنها ليست للتأنيث » 
آنا منونة » ولو كانت للتأئيث لما نوت على وجه" . 


العلقى › لانم قالوا : عَلقًَاة > و بعضص العر تب أت 
العلقى » والعجّاج ل ينونه في قوله (من الرجز) : 
٤ °‏ 1 وی & 0( 


رى » من المواترة »وأبدلت من واوها التاء ني أول الكلمة › 
کا أبدلت فى تراث ووحمة. وفيا أيضا › ثلاثة أقوال : 

أ معل بعضهم الألف ني ترى للتأنيث › 

ب — وبعصهم مجعلها زائدة للإلحاق ب «جعفر»» 

وهذان الوجهان أشار سيبوبه الها بقوله: وتترى فيا 
لختان " . 

أما أبو على الفارسي فقد اخحتار الوجه الثاني »> أي جعلها 


."٦ /١ : النصف» ص‎ )١( 

(۳) الکتاب» ص: ۳ / ۲۱۲ و ۰۲٠١ |٤‏ والحصص » ص : ۱۹ / ۸۸.. 
يصف الراجز ثوراً يرتعي تي ضروب من الشجر» والعّلى : شجر ها أفنان 
طوال دقاق » والمكور : جمح مكر : بالفتح » نبتة غبيراء مليحاء ها ورق 
ولیس هما زهر. يستن : يرتعي .. الشاهد فيه تأنيث «عانى» إذا ل تنون. 

۳) الکتاب» ص : ۲/ ۲۱۱ و ۲| ۲٠١‏ والحصص› ص : ۱۹ / ۸۸. 


زائدة للإلاق » ولذلك قال : «الوجه عندي ترك الصرف 
کالدعوی والشجوى : لأن الألفى للالمحاق م , 
والقياس لا بأباه » وقد دكر السراف هذا الوجه . 

وحم سيبويه بقوله إن الألف لا تلحق هذه الغل للتأنيث › 
«ولا نعلمه (فعلی) جاء وصفا إل بالٺماء » قالوا: ناقة حلباة 
رَکباة م" . 

٣‏ الألف ني «فعْلى» للتأنيثء وليست للالحاق. 
فيكون البناء على ضريين : 

أ کون وصصفا› 

ب ویکون اسا غير وصف. 

فالا سم الذي هو غير وصف على ضربن : 

ا اسم غير مصدر» نو : لی » رَضوی » جَهوی ۔ 
وشروی › وعلقى ‏ . 


سے س واسم تدر › حو : الدعوى › اشجرى › 


(1) اخصص»› ص: ۱۹ / ۸۸. 
(۲) الکتاب» ص : ۳ / ۲١۱‏ هامش رقم .)٤(‏ 
(۳) الکتاب» ص : .۲٠٣١ /٤‏ 


)£( الكتاب › ص : 4| Yoo‏ 


Yea 


العدوى > الرأعوى › والتقَوّى › والفتوى › واللومی › وأنشد ابو 
زید (من الوافر) : 
ر yT‏ و ا 
لهجت ہا کا لهج الفصال 

وني التنزیل و واذ هم نجوی که" فإفرادها حیث یراد با 
المع يفوي أنه مصدر ‏ . 

وما ما كان من «فعلى» وصفا» فعلى ضربين؛ مفرد» 
ومع ه 

آ۔__ أن بکون مفردا› وبکون مؤنٹ (فعلان» > ودلك 
نحو : سّکران وسکری » ریان وریا »> حزان وحرّی » صدیان 
وصدتا » شهران وشهوی › ظمان وظمأى › و هدا مستمر ي 
مۇنث فعلان0 , 


(۱) الحصص»› ص : ۱۹ / ۸۸. 

.٤۷ / ١۷ الاسراء‎ )۷( 

(۳) الحصص» ص: ۱١‏ / ۸۸. 

)٤(‏ امحصص ص : ۱١‏ / ۰۸۸ والکتاب » ص : ٠٠٠١ / ٤‏ وابن مالك (عمد بن 
عبد الله الأندلسي ) ء شرح عمدة الحافظ وعمدة اللافظ ٠‏ تحقيتق عدنان عبد 
الرحمن الدوري › بغداد : مطبعة العاني (۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷ م)» ص : 
AYA‏ 


ولکن وود أيضا › سکران وسكرانة › ران وريانة › 
صديان وصديانة ... الخ .. وسیدرس بي مکان اخر. 


ب ۔ أن رکون جمعاً لا کان ضربا من آفة وداء » وذلك 
مثل : جریح وجرحی » کلم وکلمی » وجي ووجيا... من 
ر م ا ا ا ا و ۶ ۾ 
لوجي : وقالوا: رص ۇر 4ی > صمں وصمي › اسیر 
واسری ۰ احمی وحمقی › أنوك ونوک 7 , 
وریا ت تعاقیت دای و «فعلى» على الكلمة › > کقوهم : 


کر مى م 


3 تعاقب عليه نبوا وال« > کقولم : کسی 


کل سے مي 


وکسالی کسالی سکرّی ( سکاری سکارّے ۳ 


ويمكننا توضيح صيغة «فعلى » بالرسى التالي : 


(( احصص » ص : ۲۱1 AA‏ 
(۲) الحصص»› ص: ۱١‏ / ۸۸. 
(۳) المحصص»: ص: ۱١‏ / ۸۸. 


ov 


الف فعلی القصورة 


للالیاق › و : 
الأرطى › العلقى › تہری 


۸ 


اسے عیر مصدر 
سلمی » رضوی »› جھهوی 


اسم مصدر 
دعوی ,۽ حوی » عدوی 


»+ ويلاحظ آن ما دخلته الألف للالاق ... قيل فى بعضه 
إنها للتأنيث . 


TO/ 


فا جاء ألفه للالحاق ولم بؤنث› قوهم : 

معُرّى » وليس فا إلا لغة واحدة» تنون في النكرة( 
وا معرفة ") » تقول : هذه معُرّىئ» واشتريت معرّى » ونظرت إلى 
معزی › وإ أجريت (أي نونت) لأن الألف الي فا تلحقها 
ناء ( هجرع » > أي بالرباعي الحرد » الصحيح الرابع » ويقولون 
ی تصغبرها : 0 

ويدل على زبادة الألف ٤‏ معری للالحاق » انهم يقولون ي 


سر سے اھ ہے بے ج # 
+ 


معناه : معز » ومحر فتذهب الألف ني الاإشتقاق. 


)١(‏ الکتاب» ص: ۳/ ۲۱۱۷ و ۲٠١ /٤‏ ولذ کر والمؤنٹ لأب پكر 
الأنباري › ص : ۷٦‏ › وا لحصص › ص ' .A۹ ۹٦‏ 

)۲( ابو بكر الانباري › المذكر والؤنت » ص : .۱۷١‏ 

)( آبو یکر الأنباري › المذ کر وال مۇنث › ص : ١۷٦‏ )> والحصصس لابن سركة 


A4 ۱٦ : ص‎ 


۹ 


والألف ني آخحرها للالحاق» ب«هجرع»» ویدل عل أن 
ليست للتآنيث انها منونة » ولو كانت للتأنيث لا نونت على 


وجه( . 


ذفْری : فیا مذهبان : 

أ e‏ من مجعلها بمنزلة «معزى» فينون » ويقول إن 
الألن قد قتا لتلحقها بيناء « هجرع » ويقولون ي تصغيرها 
ق () 

ب ومنهم من مجعل الألف ني آخرها للتأنيث » وليست 
للإلحاق » وقول في تصغيرها : دذفير. ولم ينونہا'""'» ولم يصرفها 
وأشذرت () »> وهي أقل اللغتن ‏ . 


(1) النصف» ص : ۱/ .۳٦‏ 

(۲) أبو بكر الأنباري» الذ كر والؤنث » ص : ..۱۷١‏ فيقولون هذه ذِفّرى 
اسيلة بتنوین ١‏ ذِفرئ» . 

)( بو بكر الأنباري › مذ كر والمؤنث › ص : ۱۷١‏ . 

(5) الكتاب» ص : ۳| ۱ الحصص › ص : ۱۹ / ۰۸4 فیقولون هذه 
ذفري أسيلة » دون تنوين . 

۸٦ / ۱١ : وانظر احصص لابن سيدة» ص‎ ۲٣۱ / ۳ : الكتاب » ص‎ )٥( 
والمنصف › ص : ۸۲۸ حبٹ قال إن اجراءها غری معزی أقل اللغتن › وان‎ 
. جعلها للتأنسٹ شاد‎ 


1۰ 


۲ الألف ني فعلى للتأنيث وليست للالخاق... فالاسم 
على ضربين : 

آًّ__ أحد هما أن يكون اسا غير مصدر › و : الشيرّى > 
الدفلى » الذفرّى فيمن لم يصرفها . 

ب والثاني أن یکون مصدراء نحو» ذکری» 
سمُيّى . للعلامة والمسومة / المعلمة . 

ويلاحظ أن «فعْلی » لا يكون صفة أبداء إلا أن تلحق به تاء 
التأنيث» نحو : رجل عرْهَاة» وامرأة سعْلاة . الألف في 
أواحرها للإلحاق ببناء « هجرع » يدل على ذلك لحاق ميز التأنيث 
Py‏ 

وحكى أحمد بن عيى الكلمة بلا «هاء» » فهو» من هذا 
الوجه » حلاف قول سيبويه السابق(“ . 

وأما قوله تعالى : ب تلك › إذاء قسمة ضیزى 4 ... 
فلىست « ضیزی | عل وزن «فعْلى » بل على وزن «فعْلی »۰ 


(۹) الکتاب » ص : ۲٠١ /٤‏ والحصص » ص: ۱۹۱ / .۸٩‏ 

(۲) المصدر أنفسهاء وشرح عمدة المافظ وعدّة اللافظ » ص : ۰۸۲۸ والمنصف 
ص : ۱/ .۳٦‏ 

(۳) الكتاب» ص : 4/ ٠٠٠١‏ أبو بكر الأنباري › المذ كر والمؤنث» ص : 
4 الحصص » ص : /۱١‏ ۰۹۰ الحصص » ص: ۱/ .٠٦‏ 

.٠١ / ٠١ الحصص» ص:‎ )8( 

(ه) سورة النجم .YY/ a‏ 


١ 


والأصل فما : «ضوزی» › على مثال : «حبُلی» › فکرهوا أن 
یقولوا : (ضوزی) بالواو » فیصیر کأنه من الواو » وهو من الياءء 
فكسروا الضاد » وجعلوا الواو ياء لانكسار ما قبلها › والقسمة 
الضيرَى : الَاقصّة “ وقال الفرّاء : من العرب من يقول : 
قسمة ضیری › وضأرّی » وضۇزى ‏ باھىز = وحکی 
الكساني ع عیسی . ضیری ” 
وأما فعْلًی الى تکون جمعا» فبقول ابن سیده : ما علمته 
حجلی : جمم حجل › قال الشاعر عرد الله بن 
الحجاج الثعلبي (هن الكامل) : : 
ن نغ رت وتعم 
فار حم أصيبيتي الذين کانھہ ججلی تدر ج الشربة وقع ٠٤‏ 
ظري جمع ظربان» قال العتال الكلابي (من 
(1) الڪتاب » ص: ۳۹١ / ٤‏ الفراءء (أبو زكرياء حى بن زياد) المتوق سنة 
۵۷ هھ معاني القرآن » تحقيق أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي نجار » مصر . 
الميثة العامة للکتاب (۱۹۸۰) » ص : ۳ / ۹۸ . أبو يكر الأنباري › المذ كر 
ونث » ص: ۱۷١ ۱۷٤‏ الخصص› ص : ۱۹ / .۸۹٩‏ 
رک الفراءء معاني القران » ص : ۳/ ۹۸. 
(۴۳) الصدر نفسه» ص : ۳/ .۹٩۹‏ 
)4( ا لمحصص ٠‏ ص : ٩۹۰ /۱٩‏ لسان العرب» مادة طرب» ص : ۱/ ۵۷١‏ 
ولسان العرب مادة حجل » ص: .١٤۳١ /١١‏ 


1 


, 


ا أمة وجدت Yl‏ بلا احد 
إلا اظر ی ۴ o‏ ن حجار ١‏ 

وأنشد الفرزدق رمن الطويل) : 

سے ا کیہ ر روا 

وما جعل الظربى » القصار أنوفها 
7 هھ ر )( 
إلى الطم من موج البحار الخضارم 
وقال ابو إالحسن : إن : «دفلی » تکون حمعا وتکون 


. (r وأحد!‎ 


ويمكن توضيح صيغة «فعلى» بالرسم التالي : 


(1١‏ المحصص » ص : 4۹/7٦‏ وهي داية صغره منتنه. 
() لان العرب)» مادة ظرب » ص : ۱ / ۷1. 
(۳) الحصص » ص: ۹1 


is 


صفة ۳ 
لا تكون صفة أبدا. 


چ يت 
اما ضبزى ف «فعلى). 


الألف للالحاق الألف للتأنيث وليست للالحاق 


یر 


نکون : جمعا » ومقردا» 
على رواية أي الحسن. 


۲٤ 


وما جاء من الأبنية الختصة بالتأنيث › أيضاً: 
__ على › وهي على صربين : اس وصقة » 


فالإس » كقومم : أجلّى ‏ ذفرّی » نملی › بردی » وهي 
أسماء مواضع » وفلهى » وهي أرض" . 


والصفة» محو: جمری» بشکی › ومرطی ) › 
سے سرو ہرس م ر ُ 
وقالوا : ناقة ملسى » وزلجى » وهما السرنعتان“ . 


وبعض العرب يقول : صوري › قلهي > ضفوي » فيجعلها 
با۴ » کانهم وافقوا الذين يقولون أفعي > وهم ناس من فيس 
وأهل الحجاز “ » ويشرح الأب فليش قول سيبويه هذا بقوله إن 
هذا الاستعال هو استعال الفزاريين وناس من فيس»ء وهم 
ولون : أفعي ي الوقف › وفع" ي الوصل » وذلك ي کل 
الأسماء اة بألف مقصورة » وهو بذلك يشير أيضاً» إلى 
قول سیبويه : کا أن بعض العرب يقول : أف جفاء الألف 


() الکتاب» ص: ۰۲١١ /٤4‏ والخصص » ص: /۱١‏ ۸۷. 
() الصدران انفسها. 

)۳( الصص › ص : ۱۹ / ۸۷. 

.٠٠١ /٤ الکتاب» ص:‎ )4( 


Iraltê de philologie Arabe, V. 1. Pp. 36 - 317. )۵( 


0 


في الوقف» فإذا وصل لم يفعل » ومنهم من يقول : أفْعَي ني 
الوقف والوصل » فيجعلها ياء ثابتة» ٠‏ 
رابعا : بقية الصيغ 

«فعَّالی» و «فعَالی» 
مر معنا أله ريا تعاقبت «فعَالى» على الكلمة »> كقوم : 
اسي وأسرّى » وأسارّی » وکسول وکسلی وکسالی ) ۰ 
بل ریا تعاقبت عليه ( فعلی » وفَعالّی و « فعَالی » » کقوهم کسول 
وکسلی وکسالی وکسالی » سّکرّان وسکری › وَسکاری» 
وسکاری ۷ . 

وجاء فى لسان العرب : كران » والاشى : سحرة» 
وسَّكّرّى » وسَّكرانة › الأخيرة عن أبي علي ي التذكرة » قال: 
ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سّكران في النكرة. قال 
الحوهري : لغة بي أسد سكرانة ‏ والاسم السك بالضم » 
وأسکره الشراب »> والحمع : سکاری وسّکاری وسَکُری» 
وقوله تعالی : و وتری الناس سکاری وم هم بسکاری ې" » 
وقرئ : «سکرّى وما هم بسّکرّی»» ولم يقرا أحد من القراءء 
(1) الكتاب » ص: .٤١4 /٣‏ 


)( احصص ) ص : ۱١‏ / ۸۸ وانظر فلیش 
Traité de philologie Arabe, V. 1. p. 315.‏ 
)۳ احج Y۲‏ ۲ 


ak 


ر سکاری ) ٤‏ بمتح السين » وهي لغة » ولا جوز القراءة سا لأن 
القراءة سنة متبعة" » قال تعالى : وولا ربوا الصلاة وأنتم 
سکازی ه0 . 


وقال أبو افم : : اللعمت الذي على لان بجمع على فعَالّى 
وفعالى » مثل أشرّان وأشارّى وَأشّاری › وغیران وقوم غیاژی 
وغیاری '" ما اران فلا يقال ي جمعه غير النشاؤى . 


وقيل في الوصف : جمل علادی › وهو الضخم الشديد.. 
وقيل هو الغليظ من كل شيء“ 
وجاءت بعض الأسماء كقولم : 
حبارّی : : وهم | سے طائر معروف» وهو على شکل لأوزة 
برأسه وبطنه غبرة › وان ظهره وجناحيه كلون السماني غالبا ء 
والجحمع حبابیر وحباريات على لفظه أيضاً") » وقال الجوهري : 
الحباری طائر یقع على الذكر والأنثى »واحدهاوجمعها سواء » 


ره) اسان العرب» مادة سکر» ص : ٤‏ / ۳۷۳ وكتاب السبعة في القراءات » 
لابن عاهد» ص : .٤۳٤‏ 

.4۳ /٤ النساء‎ )( 

(۳) اسان العرب» مادة سکر»ء ص : /٤‏ ۳۷۳. 

(#) لسان العرب» مادة: سكر» ص: ٤‏ / ۳۷۳. 

() السات العرب » مادة عاد»ء ص : .١١ /٣‏ 


.٠٤١ ١٤١ /١ المصباح النيرء مادة» حبرء ص:‎ )١( 
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وي المثل : «كل شيءَ حب ولده حتی الحبارّى » › وقوهم : 
١‏ فلان ميت كمد الحبارّى » » وأدعى الحوهري أن ألفه ليست 
التأنيث » ولا لاماق » ولا بي الاسم علہا فصارت کانها من 
الكلمة نفسها › لا تنصرف في معرفة 7 نكرة + أي : لا نون )» 
وهذا خالف لهج سيبويه ني معالحة هذه الألف» لأنها لو كانت 
ليست للتأنيث لا نصرفت"' . 

ساني : اسم طائر » وألفه للتأنيث " » وجاء فى لسان العرب 
أن السانى طاثر » واحدته سياثاة » وقد يكون الساني واحداأ» قال 
الحوهري : ولا تقل سمالي › بالتشدرد ۶ 


گے 


فعلی ‏ بض آوله » وفتح اتیه مع تشدیده »› مثل : 
سمھی : اسم للباطل والكذب » واس إهواء » المرتفع ‏ . 


فعلى - بكسر أوله » وفتح ثانيه » وسكون ثالثه المدغم في 
مثله ‏ مشل : سبَطرّى : مشية البخْتّرء قال العجاج (مشطور 
الرجز) : 
(1) اسان العرب»ء مادة: حر س : .۱٩۰ /٤‏ 
(۲) الكتاب» ص: ۳/ ۲١١‏ والمذكر والمؤلْث لأبي بكر الأنباري» ص : 
۷٦‏ 
(۳) لسان العرب» مادة حبر ص : |١‏ ۰ هامش رقم (۲). 
)٤(‏ لسان العرب. مادة من » ص : ۱۳| .۲۲١‏ 
() حسن (عباس) ٠‏ النحو الوافي » مصر» دار امعارف» الطبعة الثاللة» ص : 
t4‏ 1 


کر کے 0 سے ل ا 
شى | لسطری م م ال 5 (1) 
ر i‏ 
دفقى : اسم لمشية فيا تدفق واسراع " . 


س بکسرأوله » فکسرثانیه مع تشدیده » مثل : 


َه ن و ^ 
حثيتّى : هو الحث» ويقال : أقبلوا دليکى ربکم 
ص ی 
وحثی تاه ٩‏ 
ب 


خليفى : اسم بمعنى الخلافة ء الإمارة » يقال : وإنه خليفة 
بين الخلافة والخليفى » وی حدیث عمر؛ رضي الله عنه» : 
ولا الخلْيفّى دنت » وف رواية لو أطقت الأذان مح 
الخِليفّى ‏ بالكسر والتشديد والقصر_: الخلافة )4( 
والخلَيْفى وأمثاله من الأبنية ك «الرَمَياء والدلَيلّى » مصدر يدل 
على معنى الكثرة » : يريد به » محديث عمر» كرة اجتهاده في 
ضبط أمور الخلافة وتصريف أعنتها(“ . 


"ا 


رت 


:س صمت › فتشدید اله مع فتحه س › مثل : 


ری والجفرى : اسم لوعاء فيه طلع النخل » واس للطلع 


() لسان العربء مادة سبطر» ص : .۳٤۲ / ٤‏ 

(۲) لسان العرب» مادة دفق» ص: /٠١‏ ۰44 يقال : جمل دفق » مثل 
هج : سرع بتدفق ني مشيه» والأشى : دفوق ودفاق ودففّة ودي . 

(۳) لسان العرب» مادة حثث›» ص : .۱١۹/۲‏ 

.۸٤ ۸۳ /۹ لسان العرب» مادة «خلف»» ص:‎ )٤( 


() لان العرب» مادة «خلف»» ص : ۹/ ۸۳ .۸٤‏ 


۲۹۹ 


و“ 
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۳ 
رى : اسحمين ععنى : التبذير والحذر 


فعَيْلى بشم أوه قتع اه الشدد ستل عى » اسم 


کے 


للاختلاط › شال ` احتلف القوم ووقعوا ٤‏ خايطی ۽ اي 


وخبازی : : اسم نبتین » وخضاری : آم طائر 


انوع من الحلوى ( , 
سم اللغز ". 


ا ص 
بضم وله وتشدید انيه » مثل : شقاری › 
(٩‏ 


(؟( 


(۳) 


(٤) 
)( 
(1 


۷۹ 


لسان العرب» مادة «كفر»» ص : /٠‏ ۱4۹ «الكفرّى» والكفّى > 
والکفری › والكمرى : وعاء طلع النخل » وهو أيضاً الكافور » ويقال له 
الکفرّی والجفر ری 

البذرى : فل » من البذر الذي هو الزرع» وهو 5 إلى التفريق » 
والبذرٌى : الباطل لسان العرب » مادة بذر» ص : ؛/ . 

ان مالك الأفيةء تسر : مكية الاج عبد السلام مسد ين ترون ودر 
تاریخ ) ص : ۰٦۳‏ حیٹ قال : كذاك حلط مح الشمَارى ه » وراچ 
النحو الوا » ص: .٠٠۲ /4١‏ 

النحو الراي ء ص: .٠٠١ /٤١‏ 

النحو الواقي » ص: .٠٠١ / ٤‏ 

ابن مالك » ألفية ابن مالك ء مكتبة الحاج عبد السلام » محمد بن شقرون › 
وان ابن‌مالك (ابو عبد الله بدر الدين تحمد) ٠‏ شرح أله ابن ماللق . قق 
الدكتور عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد» بيروت : دار الحيل (دون 


تاریخ ) » ص : ۵٥١‏ هل۷ 


هذه اهم الأوزان المشهورة الحتصة بالتأنيث » أو بتعبير أدق 
اي ألفها الممددة للتأنيث » وقد جمعها ابن مالك ني ألفيته 


والاشتبار ٤‏ مبانى الأول 
EF: e a ® .‏ سے 
يديه وزن ارزبی› والطولى 
ومَرطیى (ووژڑں ) فعلی حمعا 
أو مصدرا› أو فة کشبعی 
E E‏ اس ہہ م 
وکحباری » سمھهی » سبطری 
٣‏ ۵ے # نے 
ذکرى وحلیٹی » مع الکفرى 
: وتن ^ r‏ 
کذالاک حلیطی › اف الشقاری 
وأعز غر هده استندارا )1 


أي ان الأوزان المشهورة الي حتص ألفها بالتأنبث › 
کا قدمھها این مالك ۳ » ونعترها تلخصا 1 مص › وهي : 


() ابن مالك الألفبه» ص: .٦‏ 

(۲) ابن ابن مالك » شرح ألفيه ابن مالك» ص : ۰۷٠١‏ وأوضح المسالك إلى 
الفية ابن مالك لابن هشام ء محقيق عمد غي الدين عبد الحميد» مصر: 
امكتية التجارية الكبرى › الطبعة الخامسة ۱۳۸۹١(‏ هھ ۱۹۹۷ م). ص : 
/٤‏ ۰ ۲۹۱ وشرح الفيه ابن مالك لابن الناظم ص ۷٥١:‏ 


۲۷۱١ 


س فی » حو : ری › للداهية › وأدَمَّى › وشعی › 
1 2 ل یں سے ا سرس ا 5 
موضعان » وازنى ‏ لحب بن به اللبن» وجنفى ‏ لوضع › 


وجعی لعظام الفل › وهو وزل مشترك بين المققصور والممدود (), 
tT.‏ َ 0 ت ر ا سے 
_ فعلى ) اھا » کبهمی › او صفة› کل › 
والطوی » أو مصدراً ک «رْجُْمًى»ء 
١‏ على » اجا : کدی › اها ومصدرا› کمرطی › أو 
صفة » ك : حيدى » وهو من المشترك بين القصور والممدود" . 
«فعلی ) جمعاء ک: صرعی › أو مصدراً › کہ 
دعوی › أو صفة ك : سکری› وشبعی فإن کان فعلی اسا 
ك : أرطى » وعلقى فى ألفه وجهان . 
م م م سے 
«فعللی» ک: حباری › وسمانی , 
ا چ 
— «فعالی » ک : سمهی » وهر الباطل › 
۷١١ =‏ وشرح الأشموني لألفية ابن مالك » ص : /١‏ ۰14۸ وما بعدها. 


وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص: ۲/ ٤۴۳‏ وابن قتيبة أدب 
الكاتب » ص: ٥۲۲‏ وما بعدها, 


(1) المصادر أتفسها. 
(۲) الصادر أنقسها. 
(۳) الصادر أنفسها. 
(4) الصادر أتفسها, 


Y۲ 


ر ر 9م ر ت 
«فعلى» ك: سبطرى » ودفقى » لضربين من المي › 
_ «فعْلی » مصدراً» کذکری › أو جمعا ک: ظریی 


« فعیلی » ک: یی › وخصیصی › وهجیرّی 
للعادة » وهو من الأوزان المشتركة بين القصور والممدود. 
‰ 2 ا ر 
«فعلی » ک: کفری » لوعاء الطلعم » و-حدری وبدری :من 
الحذر والتبذر > وهو من الأوزان اللشتركة بين المقصور والممدود. 
«فعیلی» ک :« خلیطی للاختلاط » وَقييْطّى : للناطف»› 
ومع منه عام بدحیلائه ‏ من الممدود. 
ر ت ر 
فعالی ) » کشقاری لنت . 
حامساً ‏ أما الأوزان النادرة الى تأني وألفها للتأنيث » فقد 
جمع عددا مہا ابن الناظم › بقوله : 


ومن الأوزان ما لم ينبه عليها ابن مالك : 


فعنلی »› اک قربی › 


فوعلی › ک: خوزلی › 
فعلوی › کہ هرنوی »› لىت . 


فبعولی » ک: فیضوضی › 


(0) ابن ابن مالك» شرح الفية ابن مالك » ص : ۷١٦‏ ۷ه۷. 
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فعلايًا » ك : برَحَايًا » وهي العجب (ولم أت غيرها على 


وزما) › 
آفعلاری » ک : رای » لضرب من مث مشي الأرنب › 
فعلوتي › کہ: رهبوتي؛ للرهية »> 
فلار » کہ حلدقوقی » وهو لست »> 
0% 4 


فعیْلی » ک : شیبخی › 

يفعلٰى ؛ ک: بھی ۰ 

مفعلی » ک: 2 للعظم الارنبة ء 

فعللّی » ک: شفصِلی » وهو مل نبت » أي طرحه› أو 
نبات يلتوى على الشجر. 

نّا » که مرحنا 

فعللایًا » ک : پردرًاتا 

فوعالی » ک: جولایًا › 

وأضاف عباس حسه ٩‏ : 
فعیلی > مثل : حيسرّى للخسارة › 
فعْولی : اسم نيع من المشي ۽ 

ول أت ٤‏ الكلام «فعلٌی » › ولا «فعل» › ولا فعلّی › کا 
قال سیبوبه ”° . 
(1) عاس حسن» النحو الوا » ص : .٠٠١ /٤‏ 


.٠١١ /٤ : الکتابت» ص‎ )۲( 


V4 


٨۸‏ _ الألف الممدودة 


إلألف الممدودة » أو المدّة الزايدة » كا يسما الفراء» هى 
الي نراها ي : الصراء» والحمراء » والصقراء » وما شه 


ذلك » وفصل الحط بم وين الألف المقصورة » وكشت 
الممدودة ألفاء والمقصورة اء . 


ويلاحظ من يبحث ني كتب القدماء أن كلامهم على الألف 
المقصورة يقترن داناً بالكلام على الألف الممدودة» ويبدو أن 
الإحساس بتقارب) قد دفعهم إلى ذلك » وإلى القول إن الط 
هو الذي فصل بيبا » علماً أن التأنيث هو ظاهرة صوتبة لا 
تعالج بالخط » بل تبحث كظاهرة صوتية ... وهذا ما أحس به 
أبو عثان الازني » فقال «همرة التأئيث ني مثل حمراء 
ولحنفساء ۾ ۳ » ول يقل الألف الممدودةء أو المدة الزايدة » أي 
أنه صرح » ني هذا الموضع » بأن مميز التأنيث هو الممزة في 
الحقيقة > وهو الصواب » كا يقول ابن جني » وليس كا يقول 
من يزعم أن المدّة «ميز» التأنيث » لأن هذا كلام غير عصّل » 
وذلك أن المدة » إا هي الألف التي قبل الممزة » «ميز» التأنيث 


ر( الفراءء الم كر والمؤنث» ص: .١‏ 


ډ( ان فارس > 1 اللحسين آ۔حمد › المد كر والمؤنٹ › عق وعدم الدكتور 
رمضان عبد التواب » القاهرة» (۱۹۹4 م) » الطبعة الأولى» ص : ٤٦‏ 


(۳) الصف ص : /١‏ ١ه١٠.‏ 


Vo 


لا بكون في وسط الكلمة إا يكون آخرهاء نحو : حمدة» 
وحبل' . 

م يناقش ابن جنی هذه الظاهرة اللغو بة بقوله : «ما تنكر أن 
تكون الألف والممزة جميعا «ميز» التأنيث » كا تقول : إن 
الماءين ٤‏ حو : زيدي» »› « وبکري » › عالامة ) الس ؟ 
قیل : هذا ممتنع › لأنا لم نر «مميز» تأنبث غير هذا تکون عل 
حرفین › 8 هو حرف واحد» و الماء في «طلحة» › والألف فى 
« حبلل) . 

فان قیل : فان سیبویه بقول ي مواضع من الكتاب : فَعَلْت 
باي التأئيث» وَصَتَعْت بها يعني الألف واهمزة م . 

فيل : إا قال هذا لأن هذه الهمزة لما كانت لا تنفك من 
كون هذه الألف قبلها» وهى مصاحبة ما وغير مفارقة » أطلق 
هذا اللفظ عليبما تجوزا. ۰ 

ويدل على أن «الهمزة» وحدها على التأنيث » أنك إذا 
جمعت مثل ر صحراء» وخنفساء» » بالألف والتاءء فإنا تغير 
الممزة وحدهاء وتدع الألف مالماء وذلك قوم : 
« صحراواث » وخحنفساوات » » فقلبك اممزة › ٤‏ هذا الجميع › 
نظير حذف التاء من طلحات » للا بجتمع في الكلمة «ميزا 


(۹) الصف ص: .٠٥٤ /١‏ 
(( الكتاب : ص : ۴۳ ۳ ۲١۵١‏ والنصف» ص : 1 £. 


Y7 


تأنيث » ... ولو كانت الألف قبلها داخلة معها في أنبا «مميز» 
تأنیث لو جب تغييرها ي الجمع » كا وجب تغيير اهمزة لما كانت 
ميزه تأنيث » فتركهم الألف اها وتغييرهم الهمزة» دلالته 
على أن الممزة وحدها «ميز» التأنيث' . 

إن مذهب سیبویه واضح » ني کتابه » فهو یقول فما : « هذا 
باب ما لحقته ألف التأنيث بعد ألف» فنعه ذلك من الانصراف 
ی النكرة والمعرفة »> وذلك حو : حمراء» وصفراء > وخضراء» 
وصحراء › وطرفاء » وتفساء » وعشراء» وقوبًاء » وفقَهاء » 
وسَابياء » وحاويَاء » وکیْریاء» ومثله أيضا : عاشوراء» ومنه 
أيضا › أصدقًاء » وأصفياء » ومنه : زیکاء ‏ وبروکاء » 
وبراكاء» ودبوقاء» وخلفساء» وعلطاء » وعقَرباء » 
وزکریاء . 

فقد جاءت الألف نى هذه الأبنية كلها للتأنيث . والألف إذا 
كانت بعد ألف» مثلها إذا كانت وحدها » إلا أنلك همزت الآخرة 
للتحر باك » لأنه لا یلتی حرفان ساکنان › فصارت اهممزة الي هي 
يدل من الألف بنزلة الألب لو لم تبدل » وجرى علا ما كان 
جری علا اذا كانت ثايتة »> كا صارت الماء في هراق بنزلة 
الألف . 


ر اللنصف»ء ص : 4 / oa —1\of‏ 
(۲( الكتاب › ص : ۳/ ۲۱۳. 


)۳( الكتاب» ص: ٣‏ / £ 


¥ 


م جزم سیبویه أن الألفين لا تزادان أبداء إلا للتأنيث ٤‏ و 
تزادال أندا لمحتا نات الثلانة ب ١‏ سرداح ۰ وحوها > لانه 4 
ر قط « لاء » مصروفةء کا م بر شیا من بنات الثلانة فيه 
ألفان زائدتان مصروف . 

واضح أن سيبويه يصرح بآن هذه الهمزة منقلبة عن ألف بعد 
آلف » لكن ابن جني جزم بأنه ينبغي أن يعلم أن المزة إا هي 
منقلبة عن ألف التأنيث الي في نحو «حبلى » وبشرى». ولكنها 
ّا وقعت بعد ألف قبلها زائدة وجب تحريكهاء للا يلتتي 
ساکنان » فقلبت همزة »> ويجزم ابن جني بان هذا مذهب 
سيبويه » وهو الصحيح » ويدل على صحته »وعلى أن هذه المزة 
منقلبة عن ألف التأنيث المفردة » أك إذا أزلت الألف من قبلها 
بقلها» حرجت هي عن الممزة» وذلك قوهم ي جمع 
«صحَرّاء : صحاري » » فهذه الياء الأولى المدغمة هى الألف 
الي كانت قبل الممزة في «صحراء» » انقلبت ياء في الحمع » 
لانکسار ما قبلھاء کا تنقلب قي جمع مفتاح وغربال اذا قلت : 
مفاتیح وغرابيل »> فلا انقابت الألف إلى الياء » انقلب «ممير» 
التأنيث الذي كان بعدها في «صحراء» › ياء لوقوع الياء المنقلبة 
عن الألف قبلها. وذلك قولك « صحاري » »› وزالت اخمرة 
لروال الألف الموجبة ها من قبلها. فلو كانت اهمزة في «صحراء» 
غير منقلبة لم يازم انقلابما ي الجمع » كا أك لو جمعت «قَرّاء) 


(4) الکتاب. ص: .۲۱٤/۳‏ 


۷۸ 


لقلت «قرارئ؛» وکا قالوا ي جمع کوکب «درئ ١‏ 
ودرارئ»» لا كانت أفمرة أصلا عبر منقلية. فقوم 
و صحاري ١‏ بلا همز » دلالة عل أن الممزة في «صحراء» منقلبة › 
إذ لو لم تكن منقلبة لوجب أن تقول : «صحارئ»» كا قالوا 
«درارئ» ... واذا تیت أنها منقلبة في «صحراء» » فيجب أن 
يكون انقلابما عن الاألف الي في مثل «حبلى» › ولا جوز أن 
تكون منقلبة عن ياء ولا واوء لأا لا نعل الياء والواو جاءتا 
١‏ مزي ) تأنسٹث ٤‏ الأسماءء فأما الباء ف ( تقومین ) و « تقعدین ۲ » 
١‏ فعالامة » الضصمير الؤنث › ولیست من جنس «ميزات » التأنيث 
في الأسماء المتمكنة . 


وينهي ابن جني هذه المرافعة العلمية بقوله « فتأمّل ما ذكرته › 
فإنه لا جوز في القياس غيره » وهو رأي ابي علي (الفارسي) › 
وعليه قول أشياخحنا المتقدمين» " . 

إن كلام سيبويه » وابن جني يضم المسألة ني إطار صوني 
جحد ید ومتطور ... فالألف الممدودة ھی ۰ ٤‏ الأصل ؛ الألف 
الممصورة ... ویبدو ء کا تقدم » أن القدماء احسوا بذلك › فال 
ابن فارس إن الخط هو الذي بيز بينها فكتبت الممدودة ألفاء 
والمقصورة بأء... 
() النصف» ص: ٠١١ /١‏ وسر صناعة الاعراب لابن جى » ص: /١‏ 


۰۰ 4 
.٠١١۷ /١ النصف» ص:‎ )۲( 


ويبدو لي هذا الاستنتاج أقرب إلى الواقعم من جزم بروكلان 
القائل ان الألف الممدودة والألف المقصورة «لاحقتان»» وها 
العنى نفسه » وهو التأنيث » ولكنىا متغايرتان » وتوجدان في 
اللغات السامية بطريقة ختلفة » وهما بقايا أكيدة لنظام طبقات 
قدم ومتطور ‏ . 

فإذا کان الأمر قريباً ما ذكرنا » أو كا ذكرنا» فن الاستنتاج 
عتد إلى الألف المقصورة. فقد ذكرنا أن الوقف على «اهاء» هو 
لغة من ينتظرون ي کلامهم ۰ وأنْ الأمر تعلق مد الفتحة الي 
قبل ميز التأنيث الأساسي (التاء) » ني الأسماء الثلاثية وما فوق > 
فن تمهل ني الكلام أسقط التاء» ومد الفتحة الى قبلها فتولّد ما 
ظنه النحاة « الماء» وهذا مشترك بين العربية والاآرامية واللهجات 
العربية الحديثة »> حيث تطورت هذه «الماء» » حسب اعتقاد 
بروكلان » ني الآرامية والعبرية » إلى ألف الملا" ء أي أن هذا 
الإإسقاط للتاء ولد الفتحة» ني اللغات السامية» حسب 
استتتاجنا » واطاء» حسب استنتاج بعض النحاة العرب› 
وبعض المستشرقين . 

إذا اسقطت «التاء» » اذأء نَم التركيز على الفتحة التي 
قبلها» فتمد هذه الفتحة قليلا» فتتكون «الألف المقصورة» 
حسها يعتقد النحاة » فإذا مد المتكلم الفتحة » ومطّها» على لخة 
من بتمهل کلامه › تولدت الألى الممدودة) ... يبد هذا 
Traité de philologie Arabe, V. 1, p. 316, (»‏ 
(۲) بروكلان » قه اللغات السامية»ء ص : ۹1. 


YA ° 


الاستنتاح ما مجده في كتب اللغة › حسث يقال : للة جملة» ‏ 
بالتركيز على تاء الثأنيث ي «ليلة» » تم قال التمهلون «لَيّل؛ 
حميلة ‏ باسقاط التاء » ونستطيع كتابما ١‏ ليلى جميلة » ء أي 
الألف المقصورةء م جاء من مط الفتحة» ومدّها فتولّدت 
«الألف المقصورة» ›» «لَيلا» وقال بعضهم و ليلاء» ... لكن 
مجحب التنبه إلى أن الممز ليس لغة كل العرب » بل إن قوماً منبم 
لا لفظون بامزة ف کلامهم يدا . 

وكيفا كان الأمر فقد وردت كلات مقصورة ومدودة» ني 
الوقت نفسه » فقال الزجاجي » مثلا» « وما يمد ويقصر» الزن » 
والشرّى » من قصرهما كتبهما بالياء » ومن مدهما كتبما بالألف » 
وكذلك «فحوى» كلامه » و «فيضوضاء» » و «الهيجاء» › بد 
ويقصر » وقیل أيضا » بکاء ویک () »غل وغاء ۳ 


() الزجاجي » أبو القاس عبد الرحمن بن اسحاق » كتاب الجمل أي الحو 
حقيق علي توفيق الحمد» بيروت : مؤسسة الرسالة > الطبعة الثانية ه٠٤٠‏ 
هھ / ۱۹۸٩‏ م)» ص : ۲۸۹. 

(۲) لسان العرب» مادة «بكاءء ص : /٠٤‏ ۸۲. وقال «إذا مددت أردت 
الصوت الذي يكون مع البكاء » وإذا قصرت أردت الدموع وحروجها.. وقد 
کي يکي پُکاء وبکی. 

(۴) لسان العرب » مادة «غلب »» ص : ٦١١ /١‏ يقال : غابه يغلبه غالبا وغلا 
وغلبة ومغلبا وغليى » وغليى › قالوا : آتذ کر أیام الغلبة والغللى » والغلبى ء أي 
أيام الغلبة وآيام من عرز بز. وانظر 

Traité de philologie Arabe, V. 1. p. 319. 


۲A1 


ی 


سلحفى وَسلَحقاء وسلَحفا وسلحفاة وسلحفية » عند بى 
أسد". وقد تنه إلى ذلك الأب فليش » فقا إن الممزة قر 
اختفت (خصوصا ثي لغة الحجاز) » نتيجة ضعف نطقهاء 
فنزعت إلى الاحتفاء» أو اخحتفت تماما" . 


وقد نبه الزجاجي إلى أنه جوز للشاعر» في ضرورة الشعرء أن 
يقصر الممدود» ولا يجوز له مد المقصور". وهذا رأي 
البصريين. آم الكوفيون فيوافقون البصربن في جواز قصر الممدود 
للضرورة »› وحالفونهم ثي مد المقصور. فبيها « لا مجوز» ذلك عند 
البصريين أبدا» أجازه الكوفيون عتجين بقول الشاعر (من 
الرجز) : 


وعلمّت ذال مع الجراء 


ل pr‏ ړا ي TE‏ 


)١(‏ اسان العرب » مادة «سلحفٰ»» ص : ۹/ ١ء‏ الأنقى » في لغة بى 
أسد ٠‏ سلحماة » قال ابن سس ۾ السليحماة » والسلحفاء والسلحقا » 
والسلحقة والسلحفاة س بفتح اللام س. 


Traité de philologie Arabe, V. 1, p. 319. (¥) 


() الزجاجي » كتاب الجمل في النحو» ص : ۳۹۳. 


YAY 


لر 
E‏ 


انشب من مار دا () 


فالسعلاء » والخواء» واللهاء» كله مقصور» ي الأصل › 
ومده لأضرورة المسحر»› فدل عل جوازه » وقال لاحر 


(خحمیف) : 


إن القَقَرّ والغناء من الله » 
هذا يعطى» وڌا ب 


مد «الغناء» » وهو مقصور › فدل على جوازه » وقال الاخر 
رمن الوافر) : 


سیعنینی الذي ا 


ا 
0 
n‏ 


ارين ار 


۴ فق يدوم و غا ۳ 


ر أو الركات الأنباري » الإنصاق في مسائل الحلاف بين النحوين البصريين 
والكوفيين » بيروت : دار الفكر» ص : ۲/ ۰۷٤١‏ وشرح الفبة ابن مالك 
لابن الناظم » ص: ۰۷١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ص: ٠٤١ /١‏ 
والخصائص لابن جني » ص : ۲/ ۲۳۱ و ۲ / ۰۳1۸ ولسان العرب» مادة 
«شیش»۲› ص : /٩‏ ۴۱۱. 

: الانصاف في مسائل الخلاف» ص : ۲/ ۷4۷ ويحد -- بالبناء للمجهول‎ )٠( 
. نع ورم‎ 

و الانصاف ي مسائل الخلاف» ص : ۲/ ۰۷٤۷‏ وأوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك لابن هشام» ص: /٤‏ ۰۲۹۷ الشاهد ٠۳۷‏ . 


YAT 


مل ولا يناع ) ¿ وهو » ٤‏ الأصل › (ولا عئی ) س بکسر 
الغين س مقصوراً » وقال الآحر (خفيف) : 
لم رب بان شَحَصت» وکن 
سرج کیم سے 3 س “yy E‏ 
مرحبا بالرضاء منك وأهلا ١‏ 


فقال «بالرضاء» »> وأصلّه «بالرضى » » مقصوراً» فده إلى 
و الرضاء» . 

فهذه الأمثلة تدل على جواز م المقصور» كا جاز قصر 
الممدود» وأما ما ادعاه البصريون من جواز قصر الممدود» ومنع 
م المقصور» ففيه نظرء لأنهم ادعوا أنه لا جوز مد الملقصور 
لأن المقصور هو الأصل » لو جوزنا مد القصور لأدى ذلك إلى 
أن نردّه إلى غير أصل › وذلك لا جوز » وعلى هذا حرج قصر 
اللمدود» فإته إا جاز لأه رد إلى أصل » لاف مد المقصور › 
لأنه رد إلى غير أصل » وليس من ضرورة أن موز الرد إلى أصل 
أنه جوز الرد إلى غير أصل » وهذا لا إشكال فيه » › وأمّا الحوات 
عن كات الكوفيين » فيتم بتأويلها على غير الوجه الذي ذهب 
اليه الكوفيون » كقوم مثلاً» «الغناء» في البيت الأخير» مصدر 
د «غانیت » لا مصدر ل «غنیت »0 ) . 


(1) الإنصاف ي مسائل التلاف» ص : ۲/ .۷٤4‏ 
(۳) الانصاف ي مسائل الخلاف» ص : ۲ / ۷٤١‏ وما بعدهاء وأوضح المسالك 
ص : 4 / AY‏ 


TA 


ان استقراء كلام العرب لا مخدم الفرضية البصرية » في هذه 
السألة » وقد وصف ابن هشام تأؤل البصريين» بأنه 
نعسّض » وأجدر بها شهادة من نحوي كبير... لان الواقع 
للغوي لا بجعل عملية مد المقصور خاضعة للسماع وحده» بل 
بخضعها » أيضا» للقياس » لانه يجوز ني ضرورة الشعر اشباع 
-حركات التي هي الصّمة » والكسرة» والفتحة » فينشأً عنها 
الواو ء والياء› والألت» كقول الراجز : 


رع ت 9# ر ۾ ي 
کان ي أنيّابه القرنفول ”) 


فأشبع الضے› ؤنشأت لواو ء أنه اراد القرنغل» وقال 
الأخر (من الرجز) : 
خود أناة كالهاة عطبول 


ر ع M‏ 


کان ٤‏ نابم القرنفو ل"( 
وقال الشاعر (الرجز) : 


.۲۹۷ /٤ : ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » ص‎ )١( 

() الانصاف ي مسائل اللاف» ص: ۲/ ۷44 و ۲٤١ /١‏ ولسان 
العرب» سادة «فرنقل ٠٠‏ ص : .٠١١٦ / ١١‏ 

۳ الإنصاف في مسائل ا لحلاف »ص : ۱/ ۲١‏ و ۲/ ۰۷4 ولسان العرب› 
مادة «قرنفل ٠»‏ ص : ۱/ .٥۵٦‏ 


کہ 


اقول ٳِد رت على الکلکال 
ا ناقتا ما جلت يِن مَجَالٍ 
أراد الكلكل » فأشبع فتحة الكاف الثانية »> فنشأت الألف» 
وقال الشاعر (من الرجز) : 
لا عَهة لي بنيضال 
aE‏ 


a‏ 5 ر e‏ 2 الل 


أشبع كسرة النون من «بنضال »» فتولدت «الياء»› 
فأصبحت « بنبْضًال» . 


فاذا كان ما ذكرنا جائزاً ني ضرورة الشعر» بالإجاع » جاز 
أن يشبع الفتحة قبل الألف المقصورة» فتنشاً عنبا الألف› 
فیلتحق المدود '" ... وبذلك يعلى أن مد القصور لا يقتصر على 
الماع وحده» بل قد بخضع للقياس» أيضاء في ضرورة 
الشعر. 

ولكن تركيزهم القول « ي ضرورة الشعر» قد مخدع القارئ 
غير المتاني ... لأننا نرى أنهم لا يعرفون الاسم أمدود هو أم 


)١(‏ الاتصاف ي مسائل الخلاف» ص : ٠۲١ /١‏ و ۲/ ۰۷٤۹‏ ولسان العرب 
مدادة «کلل» ص : ۱۱/ ٥۹٦‏ . 

(۲) الانصاف ني مسائل الحلاف» ص : ۱/ ۲۹ و ۲/ ۷٤۹4‏ ولسان 
العرب» مادة «نضل»» ص : .٠٦١ /١١‏ 


. ۲ : مسائل الخل) ص‎ ٤ الانصاف‎ (f) 


TA" 


ممصور > فعمدون ا الاق مٿل هده الأسياء با لقصور دول 
المدود» کا قول البصر يون »> أو نهم بلجأون ¿ أحانا » ای 
١‏ الخط » ليفصلوا بين الألف المقصورة والألف الممدودة " ... بل 
إن کثیرا من الأوزان جاءت بالوجهين » المد والقصر " › وسيأتي 
دکرها. 
أمّا الأبنبة الى تلحقها الألف الممدودة لتأنيث› فعلى 
ضروب ما : 
لاء : وهی لا تکون أبدا» إلا للتأنيث »› ولا تكون 
مرها إلا منقلبة عن ألفه › فھی ۰ ف هذا الباب » مثل «فعلى» 
٤‏ باب الألف المقصورة › وفعلی وفعلی › وتکون اسما » 
وصفة ‏ . 
آلا فلاء : اس 
فاذا كانت اسما كانت على ثلاثة أضرب : اسم غير مصدر » 
واس مصدر > واس راد به الجمع : 
)١(‏ الانصاف فی مسائل الحخلاف» ص : ۲/ .۷٤4۹4‏ 
ابن فارس » المذ كر والمؤنب » ص: .٤١‏ 
(۲) همع الموامح »> ص : /X‏ ۷۷. 
(TT)‏ الکتاب » ص : c۷ ٤4‏ این دة » احصص » ص : 1 4 
أوضح المسالك » ص : ٠١١ /١‏ وابن عقيل (بباء الدين عبد الله ) » رت 
۹ ه) » شرح ابن عقيل ٠‏ حقيق عي الدين عبد الحميد» مصر : مطبعة 
لسعادة » الطبعة الرابعة عشرة ۱۳۸٤(‏ هھ ۱۹٩4‏ م) ص : ۲/ .٤١١‏ 


YAY 


أ اسم غير مصدر › كتوم : الصحراء ‏ والسداء» 
وسيناء» والمصاء» وهي الماعة من الاس » وأنشد (الواض) : 
اليه تتلجاأً المضاء طا 

فليس بقائل هجر ال محادی 


والحماء من قوم «الحماء الغفير» » والحرباءء السماءء 
والعلياء ° . 
وقد يقصرون بعض هذه الأماء الممدودة› كقوم : 
الميجاء» والميجا » قال أبو علي الفارسي » وسمعث أبا اسحق 
ينشد (الوافر) : 
وأريد فارس افيجا اذا ما 
تقعرت المشاجر بالفئاء" 


(۱) ابن سيدهء الحصص» ص : ۱٩‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ص : .٩۱ |١١‏ ویضصیف این مده آنه لو قیل : قم لا 
بكون « العلياء» صفة » ويكون ذكره «الأعلى» كقولك الحمراء والأاحمرء 
فالقول ان « الع اء ليس بوصف» إعا هو اسم . الا تری أن استع اهم تاها » 


استعال الاسماء في غو. 
اللا با بيت بالعلياء بيت وللا حباً اهلك ما اتيت 


ولو کان صفة كالمراء » لصحت الواو التي هي لام من علوت » کا صحت ني القنواء 
والعشواء ونحو ذلك » وليس الأعللى كالأحمرء إا الأعلل كالأفضل لا يستعمل إلا 
بالألف واللام أو بمن. 


(۳) الصدر نقسه» ص : ٩‏ . 


TAA 


وقال آحر : «إذا كانت افيجاء وانشقت العصا»('؟ . 
والحذوف من الألفين هي الأولى الزائدة » لأن الآحرة 
لِمَعّنّى » ولو كانت الحذوفة الآخرة لصرفت الاسم كا تصرف في 


التصغير إذا حقرت نحو : حبارّى ني النكرة. 


لخ س «قعلاء ) اسم مصدر : 


ت سے EF‏ 9 ج . 
وا حاء هب السرّاء» والضراء» والمأساء » والنّعماء © وټ 


ہے ج اص ہے 
3F‏ 


التنزيل ولش افتاه نعماء بعد ضراء مسته ي0 . 


: «قعلاء» اسے یراد به ا لجمع » يل سسو به ۽ فقوم‎ ad 


القضباء » والطرفاء والخحلفاء » ومن هذا الباب» على قول 
الخليل » وسيبويه » قوهم : أشياء“ . 


)1( 
(۲) 
() 
(&) 
(°) 
)1( 


والسؤال هل لمذا الجحمع واحد أم لا واحد له؟ 
حکی ابو عبان عن الأصمعي قال ۰ وأحد « القصاء : 


احصص ٠‏ ص : ۹٦١‏ أ۹. 


الصدر نفسه » ص: .4٩١ / ١١‏ 

ابن سيدة» الحصص › ص : ۱۹/ ۹۲. 

.۱١ / ۱۱ هود‎ 

الكتاب» ص : ٤‏ / ۷ه۲. 

ابن سيدة » الحصص »۰ ۱۱/ ۹۳_۹۲ . وانظر وزن «أشياء» » وأقرال 
العلماء في وزنها كتاب «أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب»» ص : 
ET:‏ 


۲۸۹ 


قصبة » وواحد ١‏ الطرفاء» : طرفة »> وواحد الحلفاء» حلفة› 
شل : وجلة » مخالفة لأختما » وكيف كان الأمر فالخلاف م بقع 
ي أن کل واحد من هذه الحروف جمع » وإنا الخلاف هل مذا 
الج واحد أم لا واحد له »وما ذكر من أن الطرفاء وأختيہا 
من أنه يراد به الجمع › قول سیبويه" . 


انيا -- «فعلاء) صفة : وهي على ضربين : 

أ فعلاء مؤنث أفعل » 

ب فعلاء ۾ يستعمل مذكره : أفعل. 

ما فملاء مؤنث أفعل » فنحو : سوداء» وصفراء » وزرقاء» 
8 کان من دات مذكره أفعل » نحو : أبيض » وأسود» 
ف وكل فعلاء من هذا الضرب فمذكره أفعل ني الأمر 


«فعلاء  »‏ صفة » وليست مؤنث « أفعل » 


و ردت صفاث ان فیا ۳ ر 
1 على وزن «فعلاء» للمؤنث » وليست مؤنث 
« افعل» »> وذلك : 


(1) ابن سيدة » الحصص › ص : .۹٤ ۹۳ / ۱٦‏ 
۲ 
)1( امحصص . ص : ۹ / ۳ 


٤ : ا‎ (F) 
وشح ابن عقيل‎ ۰۹4/۱١ : کاب س ۲ |۲۵۷ ؛ واقصص؛ ص‎ ( 
وشرح الأشموني لالفة ابن الك‎ ٥ / ۲ : لفة ابن مالك ص‎ 

٤ .1٥١ / ۳ ص:‎ 


۲۹ ۰ 


أ لما لامتناع معناها في اللقة » 
س واما لرفضهم استع اله . 


قالوا : امرأة عفلاء » ولا کون للمذ كر . وجاء ی 
لسان العرب «مادة» «عفل» ء يقال للمرأة : يا عفلاء » والعفل 
من النساء : بظارة المرأة » وحكى الأزهرى عن ابن الأعراي : 
قال : العَمًل : نبات لحم ينبت ني قبل المرأة » وهو القَرّن في الناقة 
مثل : العفل ي المرأة. والعفل لا يكون ني الأبكار ولا يصيب 
المرأة إلا بعد ما تلد. 

وقال ابن دريد : العَقّل تي الرجال غلظ محدث ني الدبرء 
وني النساء غلّظٌ بحدث ني الرحِم ‏ . ومن حديث ابن عباس : 
اربعم لا تجن ي البيع ولا التكاح : الحنونة » والحذومة » 
والبرصاء › والعفلاء , 


— امرأة حستاء › ولا يقال درج أ حسب ) (£)ٍ 

وقالوا : ديمة هطلاء» فعلاءء لا أفعَل اء ومطر 
۴ ت a‏ 
هطل وهطال › والهطل : المطر التفرف العظم القطر > وهو مطر 
)1( ا حصصض لابن سيدة» ص : £7 
)۲( لسان العرتب» مادة «عفل»» ص : 4/1 


(۳) لسان العرب» مادة «عفل۲» ۱۱/ ٠٤٥۸‏ وشرح ابن عقيل » ص: ۲/ 
٥‏ . 


(؛) شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك» ص : ۲/ .٤١‏ 


۽ . (DM.‏ م ۹ 
دام مع سکون وضعف ٠‏ وم يقولوا : مطر اهطل » بل مطر : 
مطل . 

وقالوا : هي الدّاهية الذَهَياء» والدهواء " » 
وقالوا : عرب عاربة وعرباء صرحاء ‏ . 
وقالوا : فرس أو ناقة : روغاء؛ أي حدردة القباد» ولا 
ج ر لر ٤ے‏ * 
يوصف به المذكر» فلا يقال «جمل اروغ » . 


١فعلاء‏ » صفة » مستعملة استعال الأسماء : 


ر استعملوا بعض هذه الصفات استعال الأسعاءء غير : 
أبطح » وأبرق » وأجرع. وكسروه تكسير الأسماء» فقالوا: 
أجارع » وأباطح » وكذلك کان قياس «فعلاء» وقالوا : رطحاء 
وبطاح » وبرقاء وبراق ‏ . 


Lm m= 


/ ١١ ولسان العرب » مادة «هطل» » ص:‎ ء۹٤‎ /٠١ : امحصص» ص‎ )١( 


۸ وما عدها. 

(۲) الحخصص» ص : /٠١‏ ۹4. وشرح ابن عقيل لالفية ابن مالك » ص: ۲ / 
٥۳ع‏ 

(۳) الحصص» ص: .۹١ /١١‏ ولسان العرب» مادة «دهاء» ص: |١١‏ 
۷۵„ 

(5) امحصص» ص : ۱۱ / ۹٤‏ ولسان العرب» مادة «عرب»» ص : /١‏ 
۸٦‏ . 


(9) شرح ابن عقيل لالفية ابن مالك» ص : ۲ / .٤١١‏ 
(7) امحصص)› ص: .۹٤ / ۱١١‏ 
۲۹۲ 


البطحاء : مسيل فيه دقاق الحصى » والأبطح : مسيل واسع 
فیه دقای الحصی ۰ وقيل »› عن ابن سیده : رطحاء الوادي : 
تراب الوادي » وهو تراب لين ما جرفته السيول". 

والجرعة والجرعة والأجرع والجرّعاء : الأرزض ذات 
الحزونة تشاكل الرمل > وقيل هي السهلة المستوية » وقيل : هي 
الدعص ٠‏ لا تست شا ۳ . 


وکنا توصي ح صعةه (فعلاء) على النحو الثالي : 


1( لساك العرب > مادة « بطح › ص : ۲ 4۲ وما بعدها. 


(۲( لسان العر اس » ماده جرع 1 » ص : ٣۸‏ . 


4۳ 


۹٤ 


»> زرقاء 
ستل بعص هذه الصفات س سے ی معتاها ف األلمة 0 


«فعَّاء» ‏ بضع الفاء» وفتح العين ‏ وألف هذه الصيغة 
لتا نٹ دا ما )» وتکون ٤‏ الاسم والصمة › 
ET‏ م اا ا () 
اول : فالاس › و : القوباء» وال حصاء والخبللاء ( 
فالقو اء : داأء معروف »› بتفشر حلد الانسأان › وينسر 
ویتسع › ويعالج بالر ىق » وقد ورد هذا الاسے نمدودا ومقصورا › 
لر م م ا ا 
قال الراجز: وهل ندَاوى القوبا بالريقة '" 
فأ سهم اممزة من اخحره » 
وقال أن قنال الراجر: 
يا عَجَبَّا ذه الفليقه 
مَل ُحْلبن القوباء الريقه “ 


قال الفرّاء : القوباء : تؤلث وتذكر» وتحرك» وتسکن › 
فيقال : هذه قوباء» فلا تصرف بي معرفة ولا نكرة» وتلحق 
باب فقَهَّاء» وهو نادر » وتقول نى التخفيف : هذه قوباء» فلا 


۱3 سببوبة » الکتاب» ص : /٤‏ ۲۵۷ . 

)( سسو به » الکتاب »> ص : /٤‏ ۲۵۷ . 

(۳) لسان العرب» مادة قوب » ص : /١‏ 14۹۲ وما بعدها, 

)٤(‏ لسان العرب» مادة قوب » ص : /١‏ 14۳ » والراجز ابن قنان تعجب من 
هذا ازاز الخبيث ‏ كيف بزيله الريق » والقليقة : الداهية. 


| ا و ر 
مر ف المعرفة › وتصرف ف النكرة . وقول قوباء» صرف 
في المعرفة والنكرة › ولح بہات طومار ٩‏ . 


وقال ابن الأعرابي : القوباء واحدة القوبة » والقوبة »> قال 
ابن سيدة : ولا أدري كيف هذا؟ لأن فعلَة وَفعلة لا يكونان 


سر م ر 


جَمْعاً لفعلاء» ولا هما من أبنية الجمه " . 


وجاء ف اللسان أن القوبًاء والقوبًاء مؤنثة لا تنصرف› 
ہہ صر 


و حمعها قولب 


الحخْشّشاء والخشضشاء والخشًا : العظم الدقيق العاري من 
الشعر » الناني » حلف الأذن › وهو مثل القَوَبَاءُ والقَوبًاء» 
بالقحر بك › فسکنت اسسقالا للحركة على الواو لأن «فعلاء» » 
بالتسکين » ليس من أبنيتهم › وهو وزن قليل في العربية وي 
حدیت عر آن قيَصة بن جابر قال لعمر: إني ميت ظبيا 


ر بر بم ار "ي 


وا مرم ف صبت حش شاع فاسن مات . 


فال أبو عبيده : الخششاء هزته منقلبة عن ألف 
التأنيث . 


.1۹۳ ٩4۲ /۱ : لسان العرب» مادة «قوب»» ص‎ )١( 
.14۳ /١ : لسان العرب» مادة «قوب»ء ص‎ )۲( 
.1۹۳ /١ : اسان العرب» مادة «قوب»» ص‎ )۴( 
.۹۷ ۲٩۹٩ / ۱ لسان العرب » مادة: خشش› ص:‎ )6( 


۲۹٦ 


والأحضاء: يقال : رجض الرجل رحضاً: عرق حتی کان 
عسل جحسده» والرحضاء : العرق مشتق من ذلك . وف حدیث 
تزول الوحي : فمسح عنه الرحَضاء» وهو عرق یغسل الد 
لکثرته » وکثرا ما يستعمل ي عرق الحمى والمرض . والرْحّضصاء: 
العرق في أثر الحم . والرحضاء : الحمى بعرق 0 . 


الخيلاء : الحيلاء والخيلاء _ بالضم والکسر› ‏ الکیر 
والعجب » وقد اخحتال فهو مختال . وني الحديث : من الحيلاء 
ما يحب الله في الصْدَقّة وني الحرب » أمّا الصدقة فإ تبره أر ية 
السحَاء فیعطیہا طب با سه ولا يستكار كثيراً ولا بعطى م 
شيا إلا وهو له مسقل › وام الحرب فانه یندم فیا بنشاط 

به ےپ 


وقوة ونحوة وجتان» ومنه الحديث : بئس العبد عبد تخيل 
والحتال . وهو تفعل وافتعل منه ٩"‏ . 

وفال ابن بری : الحبلاء» وقىاسه » عنده ) البخولاء› واا 
قلبت الواو فيه ياء حملا على الخال » كا قالوا مشِيّب » حيث 
قالوا شيب فأتبعوه مَشريا " . 


(1) لمان العرت » مادة «رخجص»؛ ص : ۷/ . 
)۴( لسسان العرب » مادة «لحيل » › ص : ۱۱/ ۲۲۸. 


(۳) لسان العرب› مادة «خیل»» ص : ۱۱/ ۲۲۸؟. 


4۹4۷ 


۶ . س )0 
انا ۰ والصفة › جو : العشراء» والتقَسًاء 


اة عشراء : مصی حملها عشرة أشهر › وقيل عانية › 

وإذا وضعت الناقة لام سنة فهى عشراء أيضا ". 

وقيل العشَرّاء من الاإبل كالتفساء من التساء» وقد اسع 
استعال هذه الكلمة حتى قيل لكل حامل عشراء» وأكثر ما 
يطلق على اليل والأبل ء» ويقال : 

اق عشراء› وناقتان عشَراوان › والحمع : عشَرّاوات › 
يدلول من مزه التأنسٹ واوا وعشار کسروه على ذلك " . 

امرأة نفسًاء ونفَسًاء وَنَفسَاء : ولدت » وقال ثعلب : 
اللفساء: : الوالدة» والحامل وا-حائض واجمع من کل 


ررك 1 )4( 


ذلك ٠‏ نقَسّاوات ونقاس › ونقاس > نفس ٤‏ ونفس ونفاس 
وقال الجوهري : وليس ي الكلام « فعلاء ۲ جمع على فعال غير 
«(قَسّاء وعشراء) ويجمع › أيضا » على : نفساوات › 


(1( الكتاب » ہیں : .YoA ff‏ 
(۲) لسان العرب» مادة «عشر»» ص : 4| .aVY‏ 
(۳) لسان العرب» مادة «عشر»» ص : .٥۷۲ / ٤‏ 


(5) لسان العرب»› مادة «نفس»» ص : /٦‏ ۲۳۸ ۲۳۹. 


۹۸ 


قر سے س ار م 
وعشراوات » ومرأتان نفسساوال ۽ أيدلوا من شمرة التأننث 
0( 
واوا . 


فالتا : فعاء ) جمع : 
قال سیبوبه فعلاء» کشر إذا کسر عليه الواحد في الحمع › 


کے“ 


حو : الخلفاء والحلقاء › والحتفاء " . 


فالحتفاء : جحح حبیف » وهو المائل إلى الاسلام » الثانت 
عليه » وتي الحديث : بعثت بالحنيفية السححة السهلة " . 

وقال الزجاجي : الحنيف بي الحاهلية من كان بحج البيت › 
ويغتسل من ال حنابة › وبين » فلمًا جاء اللإسلام كان الحنيف 
الملسلم » وقيل له حنیف لعدوله عن الشرك» وي الحدىث : 
ر لقت عبادي حتَماء ) أي طاهري الأعضاء م المعاصي 6 ل 
أنهم حلقهم مسلمین کله . 

الحافاء والأحلاف› جم الحليف › وهو احالف بال : 
حالف فلان فلاا ٤‏ فهو حليفه » وبی) حلفٴ» لأنها عالقا 


.۲۳۹_ ۲۳۸ /٦ : لسان العرب» مادة ونفس»» ص‎ )١( 
.۲١۸ / ٤۲ الکتاب» ص:‎ )۲( 
. مأدة حف‎ Ao /۹ :' لسان العر سه › ص‎ (۳) 


.۵۸ /۹ : لسان العرب» مادة نف › ص‎ )٤( 


۹4 


بالأَبْمَان أن يكون أمرهما واحداً الوفاء » فلا لزم ذلك عندهم ي 
الأحلاف الي في العشاثر والقبائل صار كل شيء لزم شيثاً فم 
بفارقه فهو حليفه » حتى يقال : حليف الجودٍ» وفلان حليف 
الاكثار > وفلال حلیف الإقلال » وحَالّف فلان به وحزنه ؛ أي 


سرا 
لازمه ۳ 


الحلفاء والسلائف › جمع خليف وخليفة » « فالخّلف» ٤‏ 
قوم نعم الحَلف وئس الحلّف» وخلف صدق» وخلف سي » 
وخلف صالحٴ› وحلف طالحٴ› وهو ي الأصل مصدر سمي به 

والخليفة من يقوم مقام الذاهب » ويسد مسده» والهاء فيه 
للمبالغة » وجمعه الخلقاء »> على معنى التذكير» لا على اللفظ > 
مثل : ظر يف وظرقًاء » ويجمع على اللفظ : حلاف › كظربفة 
وظرائت . ويمکن توضيح « لاء بالرسم التالي : 


(۱) لسان العرب› مادة «حلف»ء» ص : ۹/ 4ة هه., 
(۲) لسان العرب»› مادة وخلف»» ص : .۸٩ /٩۹‏ 


a a 


مغرد جمع 


اء م __ بفتح الماء والعين _ 

يكون هذا الوزن ي الاسم » وهو قليل » نحو : «قَرماءء 
وجتفاء . ويكون تي الصفة على رآي بعض اللغويين والنحاة» 
ولا يكون عند بعضهم الآخر. 

فالس › کقوهم : 

قَرمَاء : اسم موضع » حکاه سیبویه » وأنشد قول السليك بن 
السليكة »> رمن الوافر) : 
عَلى» قَرمَاء عالية شواه 


چ م 


ےت مي )۲( 
کان بياض غرټه خمار 
(۱) الكتاب » ص : cor /{f‏ أدب الكاتب › روات : دار صادر 
( ۱۴۸۷ ھ — ۱۹۹۷ م)“ ص ١1١1 ٠:‏ . 


)( الكتاب › ص ٤:‏ / ۸ وقد ذدکر صاحب اللسان الست ملسو با إلى ی 


۳° 


وقال ابن الاعرابي : هي قرماء ‏ بسکون الراء » وكذلك 
أنشد البيت على « قرمًاء ۲ ساكنة » وقال : هي أ كمة معروفة › 
وقال : قرماء» هناء ناقة بها قرم » ي أنفها» أي وسم » قال : 
ولا أدري وجهه» ولا يعطيه معنى البيت" . 


وقال ابن الانباري في كتابه المقصور والممدود: جاء على 
« فعلاء» > قال له : سحناء : أي اة > وله ثأداء : أي أمة » 
وقرماء : اسم أرض » وأنشد البيت » وقال : كتبت عنه بالقاف › 
وكان عندنا : فرماء لأرض عصر»› قال : فلا أدري «قرماء» 
أرض بنجد » «وفرماء» صر“ . والجوهري ذکره بالفاء» 
أيضا » لكن ابن يعيش يعتبر ذلك تصحيفا“ . 


وقد ع ها الفراء مقعبورة مها الشاعر ضرورة © . 


= سيبویه مع تغيبر طفيف في أوله » إذ قال «علا» بدل « على » . لسان العرب » 

مادة «قرم» ٠‏ ص : ٤١١ / ٣۲‏ . ولکن ذکره دون تغیبر في مادة «ثأده؛ 
ص: ۳/ ٠٠٠۲‏ ابن قتية » أدب الکاتب ؛ ص: ٦١١‏ حيث ذكر 
البيت دون تغيير» وشرح المفصل 
لابن يعیش» ص : ٠۳١ /١‏ . 

(۳) لسان العرب» مادة « قرم ٠‏ » ص : ۱۲ / ٤۷١‏ . 

.٤١١ / ٠١۲ : لسان العرب» مادة «قرم٠» ص‎ )٤( 

٣١ ۱۲۹ /٦ : شرح المفصل لابن يعيش › ص‎ )٥( 

.)١( هامش رقم‎ ء٠۱۲۹‎ /١ للمصلر نفسه» ص:‎ )١( 


سے 
سے 


حنفاء : اس موصع › حکاه سو ده ) وأنشيد تز باد بن سيار 
الفزاري » (من الوافر) : 


ر 


حت فاء بيتك بالمّطًال (“ 
وجنفاء» ي هذا البيت » ماء لعاوية بن عام ١‏ 


وف حديث عزوة خير دکر «حنغاء) » هي بفتح بفتح الج 
وسکون انون والمد» مأء من ماه بي فزارة" . 


وف امحكم أن جَنفی ۽ e‏ ونون والفاء ء والقصر › 
موضصع › وأنه باد › أبضا » موضع ( 


اج ص ا۱ 


سلاء : قال الشيخ او عد بن بر قد جاه عل 
و فعلاء ) يست أمثلة » لالا يه ٤‏ الصفات › وهی . أداء» 
وہ ناء ¢ ونفساء» وثلاثة في أسماء المواضع › وهی : جتفاء ( م 


: ولسان العرب‎ » 11١ : وأدب الكاتب» ص‎ ٠۲۵۸ / ٤ : الکتاب » ص‎ )١( 
٦ : وشرح الفصل لابن بعش » ص‎ u4 ۹ : مادة (جنف»» ص‎ 
14/۴ : ولسان العرب » مادة و ثأد ۰ ص‎ ۰: 

(۲) شرح المفصل لاہن یعیش » ص : ۱/ .٠١۹‏ 

(۳) لسان العرب» مادة «چنف»» ص: ۹/ .١٤‏ 

(٤(‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك > ص : ٤‏ / ۲۹۲ › وشرح المفصل لابن 
یعیش » ص : /٦‏ ۰۱۲۹ هامش رقم (۲). 


۳ 


ذكر البيت السابق) وفرمّاء رمم ذكر البيت السابى)» 


وس داءَ » قال لبيد (وافر) : 


e ۶ 


5 أ 
ّ مړ سے اص سے ا س ا ل 


وهذا الموضع ل يذكره سيبويه. 
قعل صفة : 


هل تأي الصفة على وزن فحلاء ۾ ؟ 
أنكر سببوبه ذلك › وقال : رلا نعلمه جاء وصفاً(" . 


لکن انکار سبو ده »وعدم علمه ٤‏ ي ( فعلاء ۾ وصفاً» 
يسكت ابن السكيت » الذي قال : ليس ني الكلام «فعَلاء» » 
بالتحريك » إلا حرف واحد » وهو الثأداء » وقد يسكن يعني في 
الصفات » قال : وأما الأسماء فقد جاء فيه حرفان (قَرَمّاء 
وجتفاء» » وها موضعان (" . 


.٠١١ / ٣ : لسان العرب مادة: «ثاد» ص‎ )١( 
.۲۵۸ / ٤ الکتاب» ص:‎ )۲( 
/٣ : ولسان العرب »› مادة : «ثأد»» ص‎ » 1١ : أدب الکاتب › ص‎ () 


.١‏ وشرح المفصل لابن یعیش»› ص: .٠۳١ ٠۲۹ /٦‏ وأوضح 
السالك إل الفية ابن مالك » ص : /٤‏ ۲۹۲. 


أما الشيخ أبو محمد بن بري» فقد جعل أسماء الأماكن 
ثلاثة » وهى : جتفاء » وقرمّاء » وحَسَدَاء» وجعل الصفات عل 
هذا الوزن اة أيضاً » وهي : الاداء» والنفساء» له ف 
نمَساء» وسحتّاء (. 

والاداء والاداء » والدأناء : الأَمة » قيل : ما أنا بابن كأداء» 
ولا أداء > أي لست بعاجز » وقيل : مم أكن خيلا لئيماء وهذا 
المعنى أراد الذي قال لعمر بن الطاب › رضي الله تعالی عنه › 
عام الرمَّادة : لقد انكشفت وما كنت فيا ابن اء أي م تكن 
فا كابن الأمة لئيماً ء فقال : ذلك و کنت أثفق علیپم من مال 
الطاب( . وقیل ي الثأداء ما قيل ني الداثاء من آنها الام 


والحمقَاء جميعاً. وما له عدت أمه : کا يقال : حمق" . 
أمّا الفراء » فقال : الاداء والدااء ‏ على لقاب الاتةء 


قال أبو عبد : : ول مع أحدا يقول ذا بالفتح غير الفراءء 
والمعروف : اداء ودأنّاءء قال الكت (وافر) . 


.٠١١ /٣ لسان العرب» مادة «ثأده»ء ص»ء‎ )١( 

(۲) هذه اجابة عمر على من اجابه عندما قال ثي عام الرمادة : «لقد ممت أن 
أجعل مع كل أهل بيت من المسلمين مثلهم » فإن الاإنسان لا بلك على نصف 
شبعه » فقيل له : لو فعلت ذلك ما كنت فما بان ٹاداء يعي باٻن أمة » آي ما 
كنت ليما وقيل : ضعيفاً عاجزاً - لسان العرب مادة «ثأده» ص : ۳| 
۰۱ 

() لسان العرب» مادة: ثأد» ص : ۳/ .٠١١‏ 


i 3‏ 
وما کا بي ناداء لما 
شمَسَا بالأسلّة کل ور 
فسا » نفساء» ولقسًاء لوالدة احامل واحائض ۽ 
والح من کل ذلك ناوات › موس ونفاس » ونس » 
ونفس › ونفاس »> د کرها این الری ١‏ 


مساء ۰ السك والسحتة » والسحتاء والسحتاء : ين 
البشرة والنعمة » وقيل : الميئة »> واللون» والحال» قاها ابن 
برئ" » وكان الفراء قول : السحتاء » والادَاء » بالتحريك »> 
قال ابو عبيد بيد : ول امع أحدا يبقوطا بالتحريك غيره » وقال ابن 
کیسان : إا حركتا لكان حرف المحلق © . 


فعلاء» __ بكسر الفاء وفتح العين -- 


)1( أدب الكاتب › ص : ٦1٦‏ ولسان العرب › مادة و أده » ص .: ۴ 


(۲) لسان العرب» مادة «لفس»» ص : /٦‏ ۲۳۹4ء ومادة «ثأده» ص : ۳ / 
١١1‏ 

(۲) لسان العرب» مادة وثأدي» ص : ۳ / ۰۱١١‏ ومادة « سحن »۲ » ص : ۱۳ / 
£ 


.٠٠٤ /١۱۳١ : لسان العرب» مادة «سحن »٠ء ص‎ )٤( 


جاء ني الأسماء» كقوم : الخيلاء والسيرّاء“ . 


السيراء والسيراء : ضرب من البرود» وقيل : هو ثوب 
مىسەر ¿ فيه خحطوط تعمل من القز» كالسيور› وقیل : برود 
حا أطها حر در ٥‏ قال الشماخ (طویل) : 


رت ہے غور ٣‏ 


ار شرعبي واربح 
رر a!‏ 
من السيراء ‏ أو اوافق نوا جر 


فقال إز 
وقيل هى من ثياب المعن " . 
والسيراء: الذهب الصاف . 
والسيراء : برد ہد خحطو ط صقر » قال النابغة (کامل) : 


ر ہے ی CF ST:‏ 
صفراءُ كالسيراء اكمل خلمها 
کالعْصن» ني غلواثه المتاو 


a” TT: :‏ 0 س ت سرع 5 
وي الحديث : أهْدَى اليه کید دومة حلة سيرًاءء قال ابن 


)۱( الكتاب » ص : .YaA / f‏ 
(#) لسان العرب»› مادة «سیره» ص : /٤‏ ۳۹۰. 


(۳) لسان العرب» مادة «سیر؛؛ ص : /٤‏ ۴۹۰. 


الاثير: 


السير 


: رن ا 
هو نوع من البرود بحالطه حرير كالسيور » وهو فعلاء من 
المد 0 


r غ‎ : 

والساء: ضرت من الت » وهي ايضا » القرفة اللازقة 
بالتواة° , 

والسيراء : الحريدة من جرائد اللخل ‏ . 

ص رج ل ۾ 

الخلا والحيلاء ا والحبلّة والمَخيلة » والحال 
والحيل › کله : الكبر والعجحب لى 0 . 

وقال مسو له ولا نعلمه جاء وصفا ۲ () : 

. (7 فی ا{ - بفتح العين کالار اء‎ J) 


امل بک امین : قال سبو لك ي ولا نعلمه سحا ء 1 


۴ 


ئی الأربعًاء . 


(1) 
(1) 
() 
)٤( 


)( 


(1 


(¥) 


۳٣۹۸ 


لسان العرب»ء مادة «سیر» > ص : .٠۹۰ / ٤‏ 

لسا العرب » مادة «وسیره» ص : /٤‏ ۹۰۱. 

سان العرب» مادة «سیر»» ص : .٠۹۰ / ٤‏ 

الكتاب » ص : /٤١‏ ۵۸ » ولسان العرت» مادة «خحيل»» ص: /١‏ 
۸ 

.YoA [f : الکتاب » ص‎ 

ابن مالك › شرح ألفية ابن مالك » ص : ۷١۷‏ وأوضح المسالك إلى ألفية 
ابن مالك لابن هشام» ص : > / ۰۲۹١‏ وشرح الأشموني لالفية ابن مالك › 
ص : ۳/ ٠١١‏ وشرح ابن عقيل لألفية ابن مالك» ص: ۲/ .٤١١‏ 
الكتاب » ص: ۲٤١۸ /٤‏ والمصادر السابقة كلها. 


) أفعلاء س بصم العىن کالار اء ۷) 


كقومم لليوم الرابع من أيام الأسبوع : آربعاء» وأربعاء» 
وار اء ۳ لان أول الأيام عندهم ) الأحد) ْ بدلیل هذه 
التسمة عم الاثنان » عم الثلاثاء ء م الاربعاءء ولکہم اختصوه 
بهذا البناء كا اختصوا الديران والسمًاك لا ذهبوا اليه من 
الفرق )۳( Î‏ 


قال الأزهري : من قال « أر اء ) س بکسر الهأاء ‏ حمله 
على اعا 0) ٤‏ 


وقال الحوهري : وحکي عن نبعحضس بي أسد الاربَعَاء ١‏ بعتح 
ق سے سے ےم اھ سس س ا م 
الباء» ٠‏ والتثنىة : ار یعاوان ۽ والجمع : اریعاوات حمل على 
قياس «قصتاء» » وما أشها . 


)٩(‏ این ماللك > شرح ألفية ابن مالك > ص : ۷٥۷‏ ) وأوضح المسالك ای ألفية 
ابن مالك »› لابن هشام ۽ ص ': E:‏ ۱ وضرح الأشمون لألفية ابن 
مالك » ص : ۳ / ۰۱ وشرح ابن عقيل لاألفية ابن مالك» ص : ۲ / 
١‏ . ومع الموامع للسيوطي» ص: /١‏ ۷۳. 


)۲( الصادر أنفسها. 
(۳( سان العر ب »> ماده # ربح ٤١‏ ص : ۸/ ۱۹۹ . 
)4( لسان العرب › ماده ربح ٩‏ › ص : ۸/ ۱١۹‏ . 


+۹ /۸ : لسانت العرس ؛ ماده ربح > ص‎ (e) 


۰۹ 


ومن العراب م ذکر الأر بعاء وأفرده › کابی ز ناد الذي 
يقول ‏ عن اللحياني ‏ مضى الأربعاء بجا فيه . 
الأربعاء ما فہن : فيؤنث » ومجمع » مخرجه حرج العدد" . 
وحکی عن علب ي جمعه: رابع » قال ابن سیده› 
و لست من هذا عل ةة" . 
زاء والأزبماوى : عمود من أعْيدة الخياء ۵ . 
النخل » حجازية . ومست الأرنب الأر بع بض الممزة 
وفتح الباء » والقصر ٠:‏ صر ب من لمشي ٠‏ ودریح ٤‏ 
حلوسه > وجلس الأرعّا- بصم أهمزة » وفتحج الاء 
والقصر -: ضرب من الجلوس » يعني جمع : جلسة : وحكى 
کراع : جلس الاربعَاوی : أي متربّاً . 
(1) لسان العرب مادة «ربع ٠»‏ ص : ۸/ ۱١۹‏ . 
(۲) لسان العرب » مادة اربع ۲» ص : ۸ ۹4 
(۴) لسان العرب» مادة «ربع »٠‏ ص : ۸/ .٠١١۹‏ 
)£( اسان العرب ٠‏ مادة ربع » ؛ ص : ۸/ ۱۰۹ ومح اهوامح » ص : ١‏ / 
۴ وشرح ابن ابن مالك لالفية ابن مالك » ص : ٠۷١۷‏ 
(۵) سان العر ب » ماد ة ربع >»٩‏ ص : ۸/ ۱۹۷ . 
)1( اسان العرب » ماده ربع ٠٠‏ ص : ۸/ ۱١۹‏ . 
(Y)‏ سان الحرب › ماده ربع ٠٤‏ س : ۸ ۹. 


۳۱۰ 


ر إفعلاء» » بكسر الممزة وسكون الفاء وكسر العين ‏ قال 
سسبوبه : ولا نعلمه جاء الا في «الارربعاء» » وهو اسے ٤‏ 

أما الأفعلاء مكسراً عليه الواحد للجمع فكثيرء نحو : 
أنصبًاء » وأصدِقَاء > وأصفيًاء" . 

وأفْعَلاء ‏ بفتح العين ‏ من الأبنية المشتركة » ذكر ذلك 
ابن مالك ني التسهيل. ومن المقصور قوم : اجى . 

«فعلل»: ک: عقرباء: موضع ٠‏ > أو لأنی 


العقار ت( : 
وھو مں الأبنية المشتركة » ومن المصورة : فرنتی : امم 


۲٤۸ /٤ الکتاب›» ص:‎ )( 

(۷) الکتاب» ص: 4 / .۲٤۸‏ 

(۳) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ص : .٠١١ /٣‏ 

(4) شرح ابن ابن مالك لالفية ابن مالك» ص : ۷١۷‏ وشرح الأشموني على 
ألفية ابن مالك » ص : ٠٠۲ / ١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص : 
۹١ ٤‏ ومع الموامع » ص: /١‏ ١۷ء‏ ولسان العرب» مادة 
عقرب 1 » ص : | Yo‏ 

(ه) شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك » ص : 4۳١ /۲١‏ » ولسان العرب»› مادة 
وعقرب ۲ » ص : ۱/ .1۲٤‏ 

() شرح الأشمون عل ألفية > ص : ۰۷۸ واوضح المسالك لى فة این 
مالك » ص : 4 / c41‏ وشرح الأشموني › ص : ۳/ ٦٥۲‏ وشرح ابن 
عقيل » ص : ۲ / 4۳٦‏ وم اهوامع ¿ ص : /٦‏ ۷۳. 


۳۲11 


«فَعَلَلاء» بضع الأول والثالث ک: قرفصاء ‏ » ولم جیء 
إلا اسما" وحكى ابن القطاع أنه يقال : القرفصًّى » بالقصر» 
فعلی هذا یکون مشترکا› ويجوز في الله الفح والضے " » 
يقال : جلس الرجل القرفصا»› والقرفصاء والقرفصًا: وهو أن 
مجلس على أليتيه ٠‏ ويأزق فخذیه ببطنه » وبحتيي بیدیه » وزاد 
أبن جني : الق فصاء ٤‏ وقال هو على الاإتباع . والقرفصاء : ضر ب 


. ملق ا ا ري 
من المعود يمد ويقصر 


فعللاء وفعللاء ك: هندياء وهندباءء والهندباء 

والهندب : كل ذلك بقلةء يمد ويقصر. وقال كراع : هي 

الهندابا » مفتوح الدال مقصور » والهندياء أيضا مفتوح الداخل 

مدود » قال : ولا نظیر لواحد منہا . 
وقال او سحنيقة وأسحد اهندباء... هندبًاءة 7 . 

(1( ابن ابن مالك » شرح الألفية ء ص : ۷١۸‏ » وأوضح المالك إلى ألفية ابن مالك » ص : 
۲۹۱۱/٤‏ . وش رح الأسموني » ص : ٦٥۲/۳‏ ۰ وشرح ابن عقیل ۰ ص : ٤۳۹/۲‏ . 
ومع الموامع ٠‏ ص : /٦‏ ۷۳. 

(۲) شرح الأشموي » ص: ۳ / .٠٠١‏ 

) المصدر نفسه» ص: ۳ / .٦5۲‏ 

(6) لسان العرب» مادة: «قرفض» ص : ۷/ ۷١‏ ۷۲. 

(9) لسان العرب»ء مادة هتدب» ص : /١‏ ۷۸۸.. وانظر "مع الوامع » ص : ١‏ 
Vr |‏ 

() لسان العرب» مادة «هندب »٠ء‏ ص : .۷۸۸/١‏ 


۳1۲ 


حکاه این درید» ولا حفظ غیره ٩‏ و حاء ی لسان العرب : 
f‏ ب ع ا کہ ہے ا م 
القصاص . والقصاصاء » والفصاصاء ٠‏ المد وهو القتل 
۳ (۲( 
فعالاء ‏ بفتح وله وثانيه ‏ تکون اسا » ڪو : لاء 
وعَجَاساء » أي تَمَاعس ٠‏ براسّاء » معنى الناس » يقال : ما 
£ £ ص ی ا 1 ۴ ص رن“ ٣‏ ص 
أدري اي البراساء هو ٢‏ > واي البرنساء» هو: أي الئاس 
هر ٥(‏ وبراکاء › ععنی الروك 7" , يقال اکا القتال : 
شداته ۷ ( وبراکاء : لعظم الشيء )^( 
ا و اه ۳ =" a‏ 
وتا صكه › كقوفم : طباقاء : لار جل الذى بنطبق عليه 
٤‏ (4) 1°( 
مره ورجل عیایاء ‏ . 
() ابن ابن مالك » شرح الألفية > ص : ۷١٠۷ء‏ وأوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالل » ص : ٤‏ / ۱ وسرح ابن عفیل »> ص : ۲ ٣‏ وشرح 
الأشموني » ص : ۳ / ۲١٠٠ء‏ ومع الموامح › ص : .۷١ /٦‏ 
(۴) لسانت العرتب» مادة (قصص»» ص : ۷ ٦‏ 
)۳( الکتاب » ص : ot /t‏ 
(٤(‏ سرح ان ابن مالك »> ص : ›۷١۸‏ أوضح المسالك إلى الضة ابن مالك ؛ 
ص : 4 / c1‏ وشرح ابن عقيل ۰ ص : ۲ / 4۳٦۹‏ وشرح الأشمولي › 
ص : oY /F۳‏ وع الهوآمح › ص : .۷١ /٦‏ 
(ه) شح ابن ابن مالك » ص: ۷٥۸‏ وشرح ابن عقیل» ص : ۲/ .٤٠١‏ 
3 اوضح السالك › ص : .۲۹٩۱ /٤‏ 
۷م شرح الأشموي » ص : .٦٥۲ /٣‏ 
پې هع اموامم» ص : /٦‏ ۷۰. 
(4) الكتاب : ص : .¥o ٦‏ 
)٠١(‏ الکتاب» ص : .٠٠٤ /٤‏ 


۹1۳ 


+ ر ور 
فاعولاء) : کہ: عاشو راء 0 > وهو من المشترلة » ومن 
الممصورة : تادولی : اسم موضع " وقد ذ کر سیبوبه أن « أقصى 
ل م . ہے ت لچ م ر 
ما تلح (الألف) للتأنيث سابعة » ني معيوراء » وعاشوراء» › 
ت 9 1( گے هر 
وهر فلل ل نعلمه حاء و صما وعاشوراء وعشسوراء : 
مدو دان : اليوم العاشر من الحرم » وقیل التاسع  ٤‏ 


وقال الأزهري : 0 بسح ٤‏ أمثلة الأساء اسا عل 
« فاعولاء» إلا أحرف قللة(“ . 


4 و رور ا 

وقال این بزرح : الضاروراء الضراء »> والساروراء السراء» 
والدذَولّاء الدلال ‏ » وقال ابن الأعرابي : الخًابورّاء : موضع » 
وقد ألحق به : ناعوسًاء . 


اعلا بفتح الأول و کسر الثالٹ __ كک: « قاصعَاء» › 


(0) شرح ابن مالك » ص : ۷١۸‏ وأوضح المسالك» ص : ٤‏ / ۰۲۹۱ وشرح 
الأشموني » ص : ۳ / ٠۲‏ وشرح ابن عقيل » ص : ۲/ .4١١‏ 

(۲) شرح الأشموني » ص : .٠٠۲/٣‏ 

.٠٠۰ / ٤و‎ ۲٣٤۲ / ٤ الکتاب» ص:‎ )۳( 

)٤(‏ لسان العرب»ء مادة «عشر»» ص : 4 / ٥٦۸‏ وما بعدها. 

(ه) لسان العرب» مادة «عشر»» ص : ٥٦۸ /٤‏ وما بعدها. 

٤‏ / ۸ وما بعدها. 

٤‏ / ۵۸ وما بعدها. 


(0) لسان العربء مادة و«عشر» ص : 
(۷) اسان العربء مادة «عشر» ص : 


۳1٤ 


لاحد جحرة الیربوع ٠‏ > ونافقاء: لحجر الیربوع أيضا ‏ » 
والسايياء » وقال سیبویه : ولا نعلمه جاء وصفاً( . 
فاعلاء ‏ بفتح الأول والثالث ‏ ك: خازباء 0 وناقة 
خرب وربا : وارمة الضرع › وقيل : الخَرّب : ضيق أحاليل 
الناقة والشاة من ورم أو كرة لحم » والخرباء : النافة الى في 


رحمھا تالیل تتأذی ہا“ > والځحزباء: ذباب پکون في 
الأرض ١‏ . 


و قل رادها يو حال على التسهيل " ... لکن سمو له ول 
قال ٠‏ ولیس ٤‏ الكلام ىلە 0 , 


عل التسهيل ؛ کہ قافلاء » وشاصلاء : لىت , 


)١(‏ الکتاب» صٍ: /٤‏ ٠١٠۲ء‏ وشرح ابن ابن مالك» ص : ٠۷١۸‏ أوضح 
سالك ص : ۲۹۱/۲ وشرح الأشموني » ص : ۳ / ٠٥۲‏ » وشرح أبن 
عفیل ۰ ص : cé‏ وم افوامع » ص : ٦‏ ¥0. 

.٠۵١ |٤ : الکتاب . ص‎ (۲) 

.٠٣۰ /٤ : الکتاب. ص‎ )۳( 

(4) هح الموامح » ص : ۹/ .۷١‏ 

(ه) اسان العرب ء مادة: حزب » ص ۱/ ۳۹۹ .۳١١‏ 

() لسان العرت»› مادة «حزب۲» ص : ۱/ ۹١۳س .٠٠١‏ 

(۷) همع الموامح › ص : .۷١ / ٦‏ 

(۸) همع المرامع » ص : .۷١ / ٩‏ 

.٠٠۵١ /٤ : الکتاب» ص‎ )٩( 


۳1٥ 


بکسر الأول وسکون الثالي - وىکون ٤‏ الاسم 

والصقة › وهو فلل . 

فالاسے » محو: کبرياء » وسیمیاء > 

والصفة نحو : جربياء" » أي شال " . 
فعولاء : بفتح أوله وصم تأنه _ . ڪو . دبوقاء» بر وکاء » 
وجلولاء وهو قليل ولا نعلمه جاء وصفاً(" . 

مفعرلاء : ويکون ٤‏ الاسم والصفة › 

فالاسے › حو : معموراء › ال اعة الأعبار» 

والصفة › حو : معو جاء » ومشو اء ( ( وماتو ا ناء حأعة › 
ولرأعة العلوج »› والشيوخ › والاتن () , 


وا بص وله وثانیه ‏ و : عشوراء : اليوم العاشر 


(1) الکتاب» ص: /٤‏ ۲۹۳. 
(۲) هع الموامم » ص : .۷١ |١‏ 
(۳) الکتاب» ص: /٤‏ ۲۹۳. 
(£) الکتاب» ص: .۲٦٣٤ /٤‏ 


() صم اوامم » ص : .۷١ /٦‏ 


1 


من أيام الحرم »قال أبو حيان : وذكر بعض الكوفين فيه القصرء 
فیکون من الأشة المشتركة ‏ . 

مادء الوا : مرعزاء» وهو قليل» وقد ذكرم 
السيوطى بتشديد اللام «مفعلاء» ك : مرعراء"“ وهو الزغب 
الذي عت شعر العنز. وذكر ابن يعيش مشلا آلحر وهو : 
مشىَاء : للاخحتلاط * . 


ی 


فیا وهو قليل »› قالوا: عجيساء» وهر اسے ٤‏ 


راء وهو اسم ٥‏ : وکریثاء وها نوعان من البسسر . 
علا بض أوله وثالثه » وهو قليل » قالوا : عتصلاء» 
وهو اس 7 
علد _- بض أو له وفتح اله وهو قليل» فالوا: 


ري ” ” 


و e‏ زر ن م 8 
لحلهساء » وعنصلاة › و-حنظاء» وهي اسماء 0 , 


.۷4 /١ هع الوامم » ص:‎ )١( 

.۲٦٤ /٤ الکتاب» ص:‎ )( 

(۳) هع اموامع »> ص: .۷٤ /١‏ 

.٠٥۳١ /۳ : شرح الأشموي » ص‎ )٤( 

(ه) الکتاب» ص: .۲۹٣۳ /٤‏ 

ا( أوضح المسالك » » ص : ٤‏ ۳ وشرح ابن ابن مالك »> ص : ۷۵۸. 
(۷) الکتاب» ص: .٠١۱ /٤‏ 

.۲٣۱ /٤ الکتاب›» ص:‎ )۸( 


۳1۷ 


(1) ر‎ 7 ۴ 5 k7 
قوعلا › وهو قلیل » قا لوا : حوصلاء » وشو اسي‎ 


رہ ای ہے 


يلاء بالضی ك : مزيقياء » : اسم ملك با لمن » وهو 
عمرو بن عامر حسب ما قال الأشموني › ومطیطتًاء "' . 


قال أبو حیان : ول یذکره إلا ابن القطاع » وتبعه ابن 
مالك » وكأنهم رأوا أن الياء ياء تصغير» فكأنه في الأصل بني 
على (فعلیاء) > وإن م ينطق به » فیکون کا لو صغرت کیریاء 
(کبیریاء) » وما جاء في لسانہم على هيثة المصگر وصفا» فانه ل 
ثبت بناء أصلاً ۳ . وقد عده ابن ابن مالك من الأبنية الي م 
بنبه والده على . 


وقد د کر راح ألفة ابن مالك أوزانا : ده الناظم علا » 
نپا : 

علا : جو : دیکساء؛ للقطيع من الخنم › هکذا ذکرها 
ابن الناظم بفتح الأول وسكون الثاني وفتح الثالث . أما 


.١٦۱ /٤ الکتاب› ص:‎ )0( 

(۲) ابن ابن مالك » شرح الألفية » ص : ۷١۸‏ وشرح الاشموني » ص : + | 
۴ وع الموامع »> صٍ: /٦‏ ۷4. 

(۳) عع الموامح » ص : /١‏ ۷4. 

(6) شرح ابن ابن مالك ص: ۷۵۷ و ۷۵۸. 

() شرح ابن ابن مالك» ص : .۷٥۸‏ 


۳1۸ 


اللأشموني فذكرها بكسر الأول وفتح الثاني وسكون الثالت»› 
فقال : فيعلاء نحو : ديكساء: لقطعة من الغ ,)١‏ 


2 


م ےہ 
تفعلاءُ : ک: تركضاء: لضرب من المشى ١‏ وهو مشيه 


الخ ۳ 


(1) 
(Y) 
(۴) 


(£) 
)) 
(( 
(¥) 
(^) 
)۹( 


قاعلا حو : ينابعًاء : لکان “ » 
فعتالاء : حو : برناساء» معن نبراساء » وهم الناس *» 
فعنلاء: حو : برنساء» وهم الناس »> 

فعللاء : حو : طرمستاء: اللبلة المظلرة ”" > 

فلل : ک: سلحقًاء“ . 


وء : کو : م معکوگاء » وبعکوکاء : للشر والحابة ‏ , 


شرح الاشموني » ص: ۳/ .٠٥۳١‏ 

شرح ابن ابن مالك » ص : ۰۷۵۸ وشرح الأشموني » ص: .٠٠۴١ /٣‏ 
شرح الأشموني » ص : ٠٠۳١ /٣١‏ وقد حركها بفتح الأول وسكون الثاني 
وكسر الثالث , 

شرح الأشموي » ص: .٠٠۴ /٣‏ 

شرح الاشموني » ص: ۳/ .٠٠۳١‏ 

شرح الأشمولي » ص: ۳/ .٠٥۳‏ 

شرح الاشموني » ص: ۳/ ,٠٠١‏ 

شرح ابن مالك» ص : ۸ه۷. 

شرح الأشموني » ص: ۳ / .٠١۳‏ 


۳۱۹ 


فعیلاء : ک: خحصیصاء . 
فال : ک: جمادباء» لحرادة كبرة خحضراء ". 
فعليًاء : اک زکریاء " . 
أبينة مشتركة بين المقصور وللمدود 
ويلاحظ أن أبنية كثيرة جاءت مشتركة بين المقصور 
والممدود... أحصي ما : 


› فعلّی _ بفتحتین‎ ١ 
فالمفقصور‎ 
› اسي › حو : اجى لوضع › وبردی : نہر دمشق‎ 
وصفة تو : جمزى» وبشكى» لضرب من العدوء‎ 
. وجَعَلى : للدعوة العامة » ونقرّی لليخاصة‎ 
والممدود لا عحفظ منه الا: فرحاء» وجفاء : موضعان»‎ 
ودأثاء » وهي الأَمَة...‎ 
. وقد تقدم الكلام على هذا الوزن‎ 
 حتفلاف على بالضم والسكون‎ ۴ 


(1) شرح ابن ابن مالك ص : .۷٥۸‏ 
(۳) شرح ابن ابن مالك ص : .۷٥۸‏ 
(۳) شرح ابن ابن مالك» ص: ۷۵۸. 
() هذه الدراسة» ص : ۲۳و۳۰ وهه الوامح > ص : ٦‏ / ۷۷. 


E: ی ٍ ه لر اس‎ eis 

فالمقصور لم يرد إلا اسما حو : سشعی › لوضع » واریی 
للداهية. 

لم و اء 7 علف الأذن» وصعداء : 


والصفة ك: نمسّاء» وناقة 2 
وقد تقدم الكلام على هذا الوزن“ 


۴ على بفتح الفاء واللام لم يرد إلا اسماً. 

فالقصور › ک: قهقری : انوع المشي › وفرتتی : لامرأة › 
وقرقری : لوضح . 

والممدود› حو : عقرباء.... 

وقد تقدم الكلام على هذا الوزن“ 

وعد ابن مالك هذه الأوزان الثلاثة في الكاذة من الختصات 
بالمقصورة ‏ » وف التسهيل من المشتركة (“ » قال أبو حيان وهو 
الصحيح (* . 


.۷۷ /١ : هله الدراسة» ص: ۹٤۲و١۲۹ . ومع الموامع »> ص‎ )١( 

(۲) هذه الدراسة» ص: ۳١١‏ ومع الموامع » ص : /١‏ ۷۷س ۷۸. 

)۳( ابن مالك » متن الكافية الشافية في على العربية »> مصر : مطبعة الملال بالفجالة 
(۱۹۱/ ۳۳۲ ه) ص : ۱۰۱. 

() ابن مالك› تسهیل الفرائد وتکیل المقاصد» ص : .٠٠١١‏ 

(ه) ع الموامح »> ص: /١‏ ۷۸. 


۳۲١ 


٤‏ فعللى ‏ بكسر الفاء واللام ‏ ولم يرد الا إسماء 
فالقصور › ک: هر بدی , لمحشبة اشرايدة » وهو عدو تھ ُ 
والممدود› ک۶ هندباء : لىقلة » وطرمساء » لاظلمة > 

و جلحطاء : لأرض لا سجر فا . 
وقد تقدم الكلام عل هذا الوزن ٍ 

9 فوعلى __ بفتح الماء والعين _ وم برد إل اسما » 
فالمقصور » ك : خوزلى : لمشية التبخترء 
والممدود» ك: حوصلا » 
وقد تدم الكلام عل هدا الوزن" . 

ا“ س يعلى _ بعتح الغاء واللام 
فالقصور » ک: یری › ودیکسی لخة في : ديكساء» 

ھی الذطعة س النم » 
والممدود › کک ديکساء » 
قال آبو حيان : ولم يثبت هذا الوزن إلا ابن القطاع » وتبعه 

)١(‏ هله الدراسة » ص : ١۲١۴ء‏ وتسهيل الفوائد › ص : ۰۲١١‏ ومح 

الموامع »> ص : ١‏ / ۷۸. 


(۴) هذه الدراسة › ص : ۳۱۸ » وتسهیل الفوائد » ص : ۲۵۷ › وم الموامح 
ص : ٩٦‏ / ۷۸. 


۲ 


ابن مالك »› وقال غبره : هو فعللاء وفعلَلی : فلم بثبت فيْعَلى 
للممدود » وقد تقدم الكلام على هذا الوزن . 


¥ —— فعیلی وفعبلاء 


فا لمقصور › نحو : كثيری» 
والممدود» نحو : قريشاء» وكريثاء لنوع من البسرء 
وقد تقدم الكلام على هذا الوزن . 


۸ فعیلې : بڪسرتين وتشديد العين › 


فالقصور لم يرد إل مصدراً » حو : حثشی : للحث › 


وهجيري : للعادة . 


والممدود : عحفظ مله إلا فخبراء» ولحصبصاء » ومکناء › 


وقد تدم الكلام عليه“ . 
٩۹‏ قاعولى ‏ بض العين- 
فالقصور › حو : تادولى : البلد» 


)1( هذه الدراسة »> ص : ۳۱۸ ؛ء وتسهيل الفوائد » ص : ۷ همع الموامع > 


ص : /٦‏ 4. 
)( ات الموامع › ص : ٦‏ ۷۹ وهذه الدراسة » ص : ۳۸ 


)( هذه اللراسة » ص : ۳۱۷ › وتسهيلل الفوائد ‏ ص : ۲۵۷ )› ومع اهوامع » 


۹4 / ٦ : ص‎ 


(4) هذه الدراسة » س SES‏ وتسهیل الفوائد » س : Yoy‏ ¢ وح اموامح 


.۷۹ /٦ : ص‎ 


والممدود» نحو : عاشوراء» وصاروراء : للضرر › 

وقد تقدم الكلام عله( , 
٠١‏ إفعيْلى ‏ بكسر الهمزة والعين _- 

فا لقصور › حو : إمجیرى › وإجريا : للعادة» ولا ةط 
عر شما » 

والممدود» حو: إهجيراء » وإجرياء... لغة فها > أ 
وإحليلاء: موضع " , 


: فعلى‎ ١١ 
› فالمقصور نحو : قطبى : للبت › وزجکی › وزیجی‎ 
والممدودء خحو: زمجاء » وزیکاء»‎ 
وقد عد ابن مالك هذا. الوزن في الكافية من الخحصس‎ 
وني التسهيل من المشترك ء قال أب حيات‎ »  روصقملاب‎ 


وهو الصحيح » () , 


(1) * هذه الدراسة» ص : ٠۳٠١‏ وتسهيل الفوائد» ص : ٠۲١۷‏ ومع الموامح 
ص : ٩٦‏ / ۷۹. 

(۲) ع اوامع » ص : ۸١ ۷۹ /٦‏ وتسهيل الفوائد» ص : ۲٥۷‏ . 

)۳( ابن مالك متن الكافية في على العربية »> ص : ۰۱ 

(۶) ابن مالك» تسهیل الفوائد » ص : .۲١۷‏ 

() هع الموامع » ص : .۸١ / ١‏ 


£ 


۲ فَعْلوْلّى - بفتح الفاء وسكون العين وض اللام ‏ 


ف لقصور › حو : فوضوضی ( 
والممدود› ڪو : میک و کاء » وبعکوکاء : للسر وا حلية › 
وقد تقدم الكلام عليه . 


۳ — فعَليّا -- بفتحتین وکسر اللام ‏ 


فاقصور › حو : زكرا 
والممدود» عو: زکراء» 
وقد تقدم الكلام عليه" . 


__ “" فعیلی -- بص لاء وتشدد الععن المفتوحة‎ aT: 


فالقصور › کو : حل حلیطی : للاختلاط › ولّرّى : لعز » 


aT‏ فعنلی -- بضم ففتح فسکون ‏ ۔_ 


(1) 


(1) 


(۳) 
(4) 


هذه الدراسة »> ص ۳٠۱۹ ٠‏ . وتسهيل الفرائد» ص : ۲١۷‏ ومح الموامع » 
ص : /٦‏ ۸۰. 

هذه الدراسة » ص : ۳۲١‏ وتسهيل الفوائد » ص : ۲١۷‏ وم الموامع › 
ص : /٦‏ ۸۰. 

مع الموامح ص : /٦‏ ١۸ء‏ وتسهيل القوائد › ص : oY‏ 

ممع الموامع › ص : ۰۸١ /٦‏ وتسهیل الفرائد» ص : ۲٣۷‏ . 


o 


فالقصور › حو : حللدى › اسم ملك » 
والممدود» غحو: جلنداء. 
qr ۴‏ . . . 
٦‏ افعلٰی ‏ بفتح فسكون ففتح ‏ 
ر ان ر“ 
فالقصور › حو : جلى : ألدعوة العامة » واو جلى : 
موصع » 
والممدودء حو : الأربعاءء والأجفلاء. 
وقد تمدم الكلام عله () 
۷ بفاعلی ‏ بض أوله ‏ 
فالمقصور ‏ کا ينص أبو حیان ‏ یتابعی » 
والممدود› ينابعاء . 
وقد تدم الكلام عله ( 
۸ ~~ فعاللی _- بصم ففتح فکسر اللام س 
فا]قصور › حو : جخادی › 
والممدود › حو : جخَادباء. 
وقد نمدم الكلام عليه . 
)١(‏ هذه الدراسة » ص : ۰۸٠۳ء‏ وتسهيل الفوائد » ص : ۲١۷‏ وهمم الموامع . 


A1 ۸ : ص‎ 


)۲( هده الأدراسة » صں : ۳۹ . 


)۳( هذه الدراسة » ص : ۳۲۰ وتسهیل الفرائد » ص : ۲٥۷‏ وح اشوامع › 
ص : 7 AY‏ 


۳۲٦ 


۹ فعولّی _- بالفتح فالضم ‏ 

4 ا u Ê 7 o‏ کور 

فالمقصور » ک: عبید سنوطی : اسے آو لقب وقطوری : 
قبيلة في جرهم »> وحضوری : لوضصع » وجلولا» وحرورًا ۔_ 
لوضعین . 


والممدود› حو » دو قاء: وبروکاء» وجلولاء... 

وهو قلیل ولم بات منه وصف. 

وقد تعدم الكلام عله () , 

وقد اعتبره ابن مالك يي التسهيل نتا بالممدود » وهو رأي 
1 : : ر 

وعدّه ابن القوطية » وابن القطاع من المشرك... واعتبر أبو 
حيان هذا الرأي هو الصحيح " . 
۰ فعولی ‏ بفتحتێن وسکون الواو ‏ 


فالقصور › کک شرَوری : لوضع »› وخجوجی : للطويل 
الرجلين. 


> ومع الموامع‎ › ۲١۷ : هذه الدراسة » ص : ۳۹۷ » وتسهيل الفوائد > ص‎ )١( 
A1 ۸٦ : ص‎ 

(۲) تسهیل الفوائد» ص: ۰۲٠٦‏ ومع الموامعم » ص : /١‏ ۸۲. 

(۳) هع وام » ص : ٦‏ / ۸۲. 

.۸۲ / ٦ : همع الموامع » ص‎ )٤( 


TY 


والممدود : حجوحاء. 

وتال في لسان العرب : الخجوجى : الطويل الرجلين» يمد 
ويقصر» وهو فعوعل » والانٹى : حجر جاة › ور یح . حجو اة : 
دا عة ابوب شديدة ا 
۲١‏ فاعلی - 

فالقصور : حو افلا 

والممدود› کو : افلا . 
١‏ فعلى ‏ بض الفاء وفتح العين » وتشديد اللام » 

فالقصور › حو : عرصی : من الاعاراض › 

والمدود › و : سلحفاء ° . 


.۲۲4 |١٤ : لسان العرب» مادة: وحججاء» ص‎ )١( 
.۸۲ |١ : هع المواسم » ص‎ )۳( 
.۸۲ /١ : مع المواعم > ص‎ (۳) 


۸ 


۷- الکسہة 

صرح سيبويه بأن الكسر ما بث به » تقول : إثك ذاهبة» 
وأنت ذاهبة »> وتقول : هاتى هذا للجارية » وتقول : هني أمة 
الله »> واضربي > إذا أردت المؤنث » وإنا الكسرة من الياء“ . 


بفهم من هذا النص » ومن غيره » أن الكسرة من ميزات 
التأنىث » وهی تدحل عل : 

| س الضمائر» نحو: أنت» والكاف من إنك.... 
وهذري ... على رأي سيبويه الذي ذهب إلى أن الكسرة من 
الياء ء كا تقدّم »> وعلى رأي هشام بن معاوية » الذي ذهب إلى 
أن كسرة الذال علامة التأنيث » والاسم الذالء و«ها» دخل 
للتنبيه "“ وسيأتي الكلام على «هذِي وهذى وهاذ...) 


۲ في الأفعال» في الأمر» كقوحم : اضربي › إذا 
ردت ره مؤت . 

۴۳ ی الأسجاء الي على وزن فعًال » » وهو على أضرب 
دق » وهی . 


19( الكتاب » ص ۲۷۲/۲٣:‏ وللقتضب للبرد »› ص : ۰۳۷٤/۳‏ المبردء أبو 
العباس محمد بن يزيد» (ت )۲۸١‏ » والكامل في اللغة والأدب ٠‏ ببروت : 
مكتبة المعارف (دون تاريخ)» ص : /١‏ ۲۷۹ والمد كر والمؤنث لأب بكر 
الأنباري » ص : ٠١١‏ و 1۸۲ و ۱۸١‏ والأمالي الشجرية » ص : ۲/ .١١١‏ 

(۷) اپو بكر الأنباري» المد كر والمؤنٹ» ص:؛ ۱۸۲ › 


۳۹4 


الأول : المؤنث المعرفة المعدول » وهو اس للفعل › ویکون 
مكسور الآحر» كقوهم : تال يا فتى » أي : انزل » قال زهير 
(من الكامل) : 
ونم حَشَو الدرع أنت إذا 
ديت رال ولج ني الذعر 
وکقول زید الیل (وافر) 
کرب كلا ديت رال 


رہ ر ٦ے‏ ر 
وكعوهم : راء يا زيد» أي : اتركه » قال الطفيل بن يزيد 
الحارني » (من الرجز) : 
تراما يِن إل ركم 
أ ری الوت ادى ورا کا )۳( 


)1( الكتاب » ص : ۴ ۷ ودوال زهره والممتضب للبرد» ص : 
والأمالي الشجريةء ص: ١/١١۱ء‏ الانصاف في مسائل 
الخلاف» ص : ۲/ ۲۴١‏ للمذ كر والمؤنٹ لاني بكر الأنباري» ص : 
1 

)۲( المقتضب للمرد› ص : ۳/ TY!‏ والكامل لمرد ص: ۱/ ۲۷۹ 
والأمالي الشجرية» ص : ۲/ .١١١‏ 

(۳) الکتاب» ص : ۳/ ۰۲۷۱ و ۱/ ۲١١‏ والقتضب للمردء ص: |٣‏ 
ab)‏ والكاسل للمبردء ص : ۱/ ۲۷۹ والأمالي الشجرية » ص : ۲ / 
١ء‏ وانحصص لابن سيدة » ص : ۱۷/ ۷۳ والمد كر والمؤنث لأب بكر 
الأنباري» ص: ٠۰۰‏ حيث استعمل (درَاكها) بدل (تراکها). 


۳۰ 


ومثله قول الألحر (من الرجز) : 


مُناعِها من إبل مناعِها 


(1) سی‎ yT ج سے سرج عر ک۱‎ FE 
الا تری الموت لدی ارباعها‎ 


ومثلها «تظار »» كقول رؤبة (من الرجز) : 


اښ اص 


(DY i 7 7 f 
. «نظار» کی ارکبها نظار‎ 


وقال أبو النجم (من الرجز) : 


MG” 7) 7f ° م‎ 


(1) 


(۲( 


(f) 


الکتاب » ص : ۳/ ۲۷۰ و ۱/ ۰۲٤۲‏ القتضب للمبرد» ص : ۳ / ٠۳۷١‏ 
والحصص این سیده > ص : ۱۷/ »٩۳‏ والأمال الشجر ية » ص : ۲ 
1١‏ > والمذ کر والمؤنث لاڀ بكر الأنباري › ص : ٠١١‏ . 


الکتاب » ص : ۳/ ۲۷۱ » وقد نسبه سيبويه لرؤبة » ولیس ي دیوانه » وقد 
نسبه ايرد في الكامل لأني للنجم » ص : ١‏ / ۲۷۹ ء وانظر المقتضب للمبرد ‏ 
ص : ۴| ۳۷۰ حیٹ ذکر فی المرتین «رکبه» بدل «ارکہا»» الامالي 
الجر ية »> ص : ۲/ c11‏ والحصص لابن سيده » ص ` ۹۷ 1 
الكتاب » جس : ۳ 1۷1 وبعده» کا ي هامش رفم )۳( 

حتی يصير الليل كالنهار أو تجعلوا دونكم وبار 

بنظر ايضاً : المقتضب للمبرد > ص : ۴ / ۰۳۷١‏ والكامل للمبرد » ص : ١‏ / 
۹ حيث نسبه لرؤية » وعلب (احمد بن حى ٠‏ ابو العباس) والس 
ثعلب » عقیق وشرح عبد السلام هارون» مصر : دار المعارف» اأطعة 
الثاللة » ص : ٣۸ه.‏ والأمالي الشجرية» ص : ۲/ .١١١‏ 


۳1 


وبقال للضبع : دیاب » آي : دی 7 . 
ويقال نعاءِ» قال الشاعر (عبد مناف بن ربيع) (من 
الطويل) : 
نعاءِ اي لیلى للسماحة والّدّى 
ودي سمال بار ذات الأنامإ () 


آي : أنع » وقال جرير (من الطويل) : 


تعَّاء أبا ليى لكل طِيرة 
وجرداء مثل القوس سمح حجر ایا ۳ 
وقد ذكر السيوطي › عن الصغا > ألفاظا عدة جاءت معنى 
الأمر»وهي : ناء دیاب » ضراب › شتات » حماد» رصاد »› 
عراد » حضار» نظار » خناس » مساس › قطاط › أطاط › 
يعاط» داع » سمَاع » ملاع » تزاف علاق » براك 


.۲۷۲ / ۳ الکتاب» ص:‎ )١( 


)۲( الكتاب » ص : ۳ / ¥ والإنصاف ي مسائل الخلاف.» ص : ١‏ 
۴۳۸ . 


(۳) الکتاب » ص: ۳/ ۲۷۲.. والبیت نسبه سیبویه ریر ولیس في دیوانه › 
وانظر الانصاف ي مسائل الخلاف» ص : ۲/ ۳۸ه. 


T۲ 


رالو دراك مَساك» فعالوء قوالو» ونزال)» ونقل عن 
الحمهرة. بداد » آي لبيد" . 


والتاني : فعَال المعدولة عن الصفة الغالبة ء والحالة مإ 
الاسم . وقد تكون في النداء أو في غير النداء. 


١‏ ف جاء منادی 
يا حَباثٍِ» أي : يا خبيئة... وهو اسم للخبيثة . 
با لکاع أي : با کعاء... وهو اسي لاء » واللكاعة : 


اللوم والحمة () ا فساق » ی ا فأاسىهة ... وهو اسم 
للفاسقة () , 


وقد أورد السيوطى › عن الصغالي › قوم ي سب الأثى : 
يا رطاب»٬‏ يا خباٿ » يا اٹ » يا ذخار» يا عدار » با صاز › 


)١(‏ السيوطي (رجلال الدين عبد الرحمن بن أبي يكر)» المزهر في علوم اللغة 
العربية وأنواعها : شرح وتعليق محمد أحمد جاد الول › وعلى محمد البجاور ي 
ومحمد أبو الفضل ابراه » مصر: دار احياء الكتب العربية (دون تاريخ) » 
ص ': 1۳1/۲ 

(۲) السيوطي › المزهر» ص : ۲/ .٠١١‏ 

() الکتاب»› ص: ۳/ ۲۷۲ ۲۷۳ والکامل للمبرد» ص : ۱/ ۲۷۹ 
وا مزهر للسيوطي » ص : ۲/ .٠١۲‏ 

. ٠١۲ /۲ : والمزهر للسيوطي » ص‎ ۲۷۹ /١ : الکامل للمبرد» ص‎ )٤( 


4 


با قفاس» يا لکاع » يا حضاف يا باق » يا حرّاق» وي 


فساق () . 
۴ وا سجاء غير منادی : 


قوشم للضيع : جعار » وهو اسم لالجاعرة › أي الضبع » 
كقول النابغة الجعدي رمن الطويل) : 


سے سے 


بلجم امرئ لم يشهد اليوم ناصره "" 


و يقال لاضبع » أيضا» ام » أنها تقل » أي : تقطع . 
و كقوهم : حلاق یا فتی ۰ أي : المنية لأنها حالقة › فهي 
معدولة عنباء ومست النية : حلاق : لأتها تحلق » قال الشاعر 

(الكامل) : 
صرب الرقابِ ولا يهم المَغّْ 0 


رې الزعر» ص : ۲/ ۱۳۲. 

(۲) الکتاب » ص: ۳/ ۲۷۳ » والقتضب للمبرد» ص: ۲۷١‏ والأمالي 
الشجرية ص : ۲/ ١۱١١ء‏ والمحصص » ص : .٦4 /١۱۷‏ 

() الکتاب» ص: ۳/ ۲۷۳. 

() الکتاب » ص: ۳/ ۲۷۳ .. ونسب البيت للأخزم بن قارب الطاني » أو 
القعد بن عمرء أنظر ايضاً : المقتضب للمبرد» ص : ۳ / ۰۳۷۲ والامالي 
الشجرية ص : ۲/ 4٤٠٠ء‏ ولسان العرب » مادة حلق » والخصص لابن 
سيدة » ص : ۱۷/ 14 . 


۳4 


وقال المهلهل (من الحفيف) : 
م E:‏ م ر ر 
o٣‏ غ وة aٌُ‏ سے 
قد آراهم سقوا بکاس حلاق () 
فََالٍ المعدولة عن المصدر للمبالغة > كقوفم : 
الكامل) : 
إا ا 5 2 َا يننا 
ویلاحظ أن سيبويه ومن اتبعه قد جعلوا فجّار» في قول 
النابغة الذيياني » من المصادر المعدولة > ولكن ابن سيده بعتبره 
صمة غالية > لأنه جعل فجار › £ الست » تقيض برة› وة 
مم ل CT‏ 
صبدفة » تقول : رج بر وامرأة بره » فھا یله ) وعند الشاعر» 
على رأبه › صفتان اصدر بن» فکأن الشاعر قال : فحملت الاصلة 


)۱( الکتاب » ص : ۳/ ۰۲۷۳ والمقتضب للمبرد» ص : ۳ / ۴۷۴۳ والامالي 
الشجرية » ص : ۲/ ۱١١‏ والحصص لابن سيده » ص : ۱۷ / ٤٦ء‏ ولسان 
العرب » مادة «حاق »۲ء والمذ كر والمؤنث لأبي بكر الانباريء» ص: .٠٠۲‏ 

(۲( الكتاب » ص : VE‏ 

(م) ديوان النابغة الذبياني» ص : ۳٤‏ والكتاب » ص : ۳ / ٠۲۷4‏ جالس 
علب » ص : ۰۳۹٩/۲‏ واخصائص لابن جّی » ص : ۲ / ۲۹۸ » والامالي 
الشجرية »> ص : ۲ / 1۳ء وشرح المفغصل لابن يعيش » ص: ٠۳ / ٤)‏ ؛ 
والکامل للمبرد» ص : ۱/ ۲۸۰ > والمحصص لابن سيدة › ص : ۱۷ / ٦٤‏ . 


٥ 


الّة» وحملت الخصلة الفاجرة » كا تقول الخصلة القبيحة 
والحسنة »> وهما صفتان » وجعل برة معرفة عرف بها ما كان 
DH o‏ : 
يسار ... معدولة عن المس ةا" ويمال : انظرني حتی 
نسار : ی إلى المسرة "> قال الشاعر (من الطويل) : 
CZ.‏ ر 


حح معا » فالت :۰ 
بداد... كقول النابغة الحعدي رمن الكامل) : 
وذكرت من لبن المحلق شربة 


والحَيّل تعدو بالصعيد بداد(“ 
فهذا عنرلة قوله: تعدو بدا إل أنه معدو ل عن حده 
)١(‏ الخحصص» ص: ۱۷ / .٠١‏ 


(۲( الكتاب » ص : ۳ ۷٥‏ . 


شرح اللمصل لابن بعیش » ص : .٥١ / ٤‏ 


)( 
(٤(‏ الكتب» ص : ۳/ ۲۷٤‏ وشرح المفصل لابن يعيش » ص: .٠١ / ٤‏ 
() دیران الحعدي ‏ تس . ٤!‏ » ويروي الست فسان › دیوان حسال ١‏ س . 


۸ ۰ الکتاب » ص : cYYo‏ حالس تعلب» ص : / o4‏ وسب 
عقق الكتاب البيت لعوف بن عطبة التيمّى » القتضب للمبرد» ص : ٣‏ / 
c41‏ والأمالى الشجرية » ص : ۲ / ۱١۳‏ > وشرح الممصل لابن يعيش : 
ص : ¢| cof‏ والحصص لابن سبدة » ص : cE F1۷‏ ولستان العرتب »> 
مادة «بدد» ؛ ص : ۳/ ۷۸. 


۳۳٢ 


م ). فاد ي موضع الحال » وهو ي معنى مصدر مؤنٹث 
معرفة » وقد فسره سیبوبه فقال معناه : تعلو ددا غير أن بداد 
ليست معدولة عن بدد» لان ددا نكرة » وإ هي معدولة عن 
البدة أو المبادة أو غير ذلك من ألفاظ المصادر المعرفة المرتات ‏ . 


سيط : 


ا ہے 


جماد ا جماد ولا ڌ تقو 
طوال الدهر ما دكت ماد 


وا بر بد جموداً وحمداً» غر أن الاةطظ الذي عدل عه هلا 
اللفظ كأنه الحمدة والحمدة» أو ما جری محری هذا من 
لمؤنث المعرفة 0 . 


فال اسم علم مؤنث› حو : حذام ) طم رقاش » 
وغلاب » عدلوهن من : : حاذمة» فاطمة › راقشة «a‏ اة(“ . 


() الکتات» ص : ۳/ ۲۷۵. 

(۲) الحصص ص: /١۱۷‏ 14. 

(۳) الکتاب» ص : ۳/ ۷۹ الأمای الشجرية » ص : ۲ ۳ وشرح 
الملفصل لابن يعيش» ص : 4| ٥ه‏ الحصص » ص : ۱۷ / .٦١‏ 

.٠١ /١۷ الحصص» ص:‎ )4( 

(ه) الأمالي الشجرية > ص : ۲/ ۰١٠١‏ والكامل للمبرد» ص : ٠۲۸٠ /١‏ 
والمقتضب للمبرد »ص : ۳ / ۳۹۸ ۰و ۳۷٣۳ /٣۳‏ وحذام من الحذمء وله = 


۳۳۷ 


وف فعَّال هذه لغتان ؛ الکسر والاأعراتب غير المصروف › 


فأما الكسرء فلغة أهل الحجاز “ » كقول الشاعر (من 
الوافر) : [ 
إذا قالت حَذامء فصدقوهَا 
فن القَولَ ما قلت حدام © 
وكقول النابغة (من الوافر) : 
أتاركَة تدللها فام وظتً بالتحية والكلاء ا" 


وأمَّا اعرابه اعراب الاس غير اللصروف فلغة بي تمم › الذين 
ولون : 


. : “I IA f If 
حاءت قطام › ورایت قطام › وورب بقطام ھی عند هم‎ 


معنيان» القطع والشيء افيف » وقطام من القطم » وهو القطع » أو هو 
الشهوة » يقال : فحل قطم إذا كان يشتهي الضراب . ورقاش من الرقش وهو 
مثل النقش ٠»‏ ومنه حية رقشاء إذا كانت منْقّطة .. 

)١(‏ الكتاب » ص : /٣‏ ۲۷۸ ء والأمالي الشجرية» ص: ۲/ ١١٠١ء‏ والكامل 
للمبردء ص : ۱/ ۰“ والقتضب للمبرد» ص : ۳/ ۳۷۳. 

)٠(‏ الأمالي الشجريةء ص: ۲/ ١١٠٠ء‏ والمذدكر والمؤنث لأب بكر الأنباري› 
ص : ۰٠ء‏ والخصائص » ص : ۲ / 1۷۸ . ولسان العرب» مادة: حذم » 
ورقش . 

(۳) الأمالي الشجرية ء ص : ۲/ ١٠١٠ء‏ والمدكر والمؤنث لأب بكر الأنبارى» 
ص : ٥۹4‏ » وديوان التابغة الذبيالي . ص : ٠١۸‏ . 


۳۳۸ 


کزینب » وسعاد » ونوار » پرفعونه بلا تنوین » ویلصبوتنه ي 
موضع النصب والخفض بغير تنوين ' . 

ا الأسماء ية براء فان هل الحجاز وبي تمم متفقون على 

على الک " ٤‏ وييدو أن بي تمم هم الذين احوا لغ 

الا لأن «الحجازية هي اللغة الأولى القدمّى » ” 

ويعلل الاب والسپافي سيب لي بني تيم عن اتهم » في 
هذه المسألة » واتباعهم اللغة الحجازية » بسبب الراء ‏ أل ب بي 
کم ختارون الامالة » واذا ضموا الراء ثقلت عليمم الاإمالة » وإِذا 
کسروها خحفت أكثر من خفتا في غير الزاء ؛ لأن الراء حرف 
مكرر » والكسرة فا مكررة كأنها كسرتان » فصار كسر الراء 
أقوى ني الاإمالة من كسر غيرها » فصار ضم الراء في منع الاإمالة 
أشد من منع غيرها من الحروف» فلذا اختاروا موافقة أهل 
لجاز فا جاء واخحره راء : سفار» وهو ام ماء . حضار » 
وهو اسم کوکب ْ ولکنہ) مۇنان كماوية والشعْرَّى » کأن تلك 
اسي الماءة» وهذه | سم الكوكبة “ . 


)0 الكتاب . ص : YY f‏ والأمالى الشجرية » س : ۲ ۵ والمذ کر 
والمۇلث لاي بكر الأنباري » ص : 4 و ٩‏ والكامل للبرد. ص 


۱/ ° 
() الکتابت» ص : ۳| ۲۷۸. 
(۳) الکتاب ص: ۳ / ۲۷۸. 
)£( الكتاب » ص : ۳ ۸ » واامش رقم (۲). 
() الکتاب» ص : ۳/ ۲۷۹. 


۳۳۹ 


سې يړ ^ 


وشقار : لقب بي فزارة › وبمال وقع ٤‏ ينات طيّار 

وطمار» ى ٤‏ دواه › وفجار : اسم لأفجرة › ویسار: اس 

للمس 5ة . 

ولكن قد جوز أن ترفع وتنصب ما كان ي آخره الراء» 

كقول الأعشى (من مزوء البسيط) : 

م ]7 سر ن ا س سر اص 

مر دهر على وبار 

o‏ مر ۹ ر۶ سے ہے ال 
فيلكت هره وتار 
لكن قد يكون ذلك بسبب أن قوائي القصيدة مرفوعة كا 

آشار سیبویه . 

Ê‏ و الا کا۱ ۴ ۽ 
بي ان تشر الى ان ر فعال ) جاءت لتدل عل اسجاء المواضصح ٤‏ 
وذلك كقومم : 
شراءِ» حداب » لاد » شخار > ضصمار » طمار » طفار › 

قمار › مَطار » وبار» ضعاط » بقاع » ملاع » نطاع » 

شراف » صراف › لصاف » سال » طْمَام » عَطام > فهذه 

کاھا أسماء مواضصع › وما : صلاح : من أسماء جبال 0 . 

() الزعرء ص : ۲ / ۱۳۲ و ۲/ .۱٣٣۳‏ 

(۲( الأعشى الکبر (میمون بن قيس › ديران الأعشى . سرخ وتعليق الدكتور 
احمد محمد حسين » بيروت : المكتب الشري للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 
(۱۳۸۸ هھ / ۱۹۹۸ م )۰ ص : ۰۳۱۷ حیٹ قال (مرحد) بدل قول سبیویه 
(مر دهر). 

(۳) الزهر» ص : ۲/ .١١١‏ 


£ 


کا بی أن نشیر إلى ما جاء معدولا عن حده من بناء 


الأربعة› كقول الشاعر أ النجم العجلي (من الرجى : 


بمناه واليسرى على الرٹار 
قالت له ريح الصبا: فرقار 
والح اط العروف بالانکا ° 


فاا يريد بذلك قالت له : فرقر بالرعد للسحاب» وكذلك 
عرعار » وهو بمنزلة قرقار » وهي لعبة » إا هي من عرعرت ۽ 


ولم يأتٍ هذا البناء من الرباعي إلا قليلا ‏ كا قال الزخشري 
وابن یعیش » ولکن الميرد غاط سيبويه ‏ الذي جعله قیاساً _- 
ي هذا » وقال : إنه ليس بإثبات الاأربعة من الفعل عدل ء وإنما 
قرقار » وعرعار حكاية للصوت » كا يقال : فاق غاق ... وما 
شه ذلك من الأصرات (£) , 


(۱) الكتاب » ص : ۳/ ۲۷١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش» ص : ؛/ :۵١‏ 
ولسان العرب مادة قرر » ص: ١‏ / ۸4 حيث قال » ايضاء انه م يسمم 
العدل الا فى «عرعاره»» و «فرقاره. ومطار والرثار : موضعان. 

(۲) الکتات» ص: ۳/ ۲۷۹. 

(۴) الفصل. ص : ١١٠٠ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش » ص: ۵١ /٤‏ ۴ه. 

› الکتاب » ص: ۳/ ۲۷۹ ۰۲۷۷ هامش رقم (ه)‎ )٤( 


3 


۷ الہاء 


أجمع اللحويون على استعال الباء نميز تأنئيث في الفعل 
المضارع › وی فعل اللأمر كقولك : آنت › يا هند» تصربین › 
ولن تضربی › ول تضربي ... واضريي فلانا " ... ولکنیم لم › 
بتفقوا على جعل الياء ميز تأنيث في الأساء. 


قد ذكر سيبويه أن الكسر ما يث به» وأ الكسرة من 
ياء" وقال أبو بكر الأنباري إن «الياء» من «هذي» هي ميز 
تأنیٹ يستعمل فی الأاء ۳ > وقال جاعة من النحويين: هي 


باء التأنرث © . 


WF 


)١(‏ ابو بکر الأنباري › المذ کر والمۇنث › ص : ۰۱۸٩‏ و 
الرماني (ابو الحسن علي بن عیسی) (۲۹۹ هھ ۳۸٤‏ ه) ۰ معاي 
الحروف » محقيق الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلى » القاهرة : دار لمضة مصر 
للطبع والنشر ( دون تاریخ) »> ص : ۱٤١۷‏ . 
المرادي (ابو الحسن بن قاس ) » اجى الداني في حروف المعاني : تحقيق 
الدكتور فخر الدين قاوة والاأستادذ محمد ندم فاضل ۰ بیروت : دار الافاق 
الحديدة ء الطبعة الثانية ۲٤۲۰۳(‏ ه/ ۱۹۸۳ م) » ص: .١۱۸١‏ 
ابن هشام الأنصاري ‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ٠‏ عقيق الدكتور 
مازن البارك وحمد عل عمد الله . بيروت : دار الفكرء الطبعة الثانية 
(۱۹۹۹ م )۰ ص : ۱/ .٤۱۲‏ 

(۲) الکتات. ص : ۳/ ۲۷۲. 

)۲( مذ کر والمؤتٹ لا بکر الأنبارى . ص : ۱١١‏ و ۱۸۲ . 

(#) للمدذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري. ص: .٠۸١‏ 


۳۲ 


لكن هشام بن معاوية رفض اعتبار «الياء» من «هتري» 
ميّز تأنيث » لأن كسرة الذال عنده ‏ هي ميز التأنيث » 
والاسم الذال » و(ها) للتبيه» ولم يذكر ا في ناية 
الاسم › لكنه ذكر «الماء» واعتبرها ١‏ تکشرا للام ٠‏ 


وقد رد ابن يعيش قول من قال إن «الياء» هي ميز التأنيث 
ي « هلي » › وقال ان التأنيث فا مستفاد من الصيغة › رغم آنه 
قال إن «ڏِي»» هي تأنيٹ «ذا»... لکن وزنه «عل» ک 
١‏ ٻٽت» ؛ لأن ر الباء 0 فره أصل وللست للتأنیٹ » انا هي عیں 
الكلمة › واللام محذوفة کا كانت في «ذا» كذلك › والتأنبٹ 
مستفاد من الصيغة › وصحت (الياء » لانكسار ما قبلها ". 

فهل بستطيع الباسحث نعم القول أن و الہاء» من میزات 
التأندث ی الأساء اعتادا على كلمة واحدة غير متقفق علما؟ 

وهل بستطيح الباحث القول إن «الياء» ما هي إل کسر 


مشبعة ؟ 


اني أميل إلى اعتبارها كسرة اشبعت ني النطق فظهرت وكأنها 
«ياء» ... بل وأميل إلى اعتبارها نوعاً من الم الصوتي الذي لا 


)1( المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري ٠‏ ص : ۱۸۲ ... وقال الفراء إن الماء التي 
بعد الذال بدل من الباء ني هذي . وني «هذه. لغات . هبه قامت » وهلي 
قامت . وهَاذ قامت . وذه قامت . ودي قامت ٠‏ . 


و 


يستطيع الناطق به إلا أن بقف على هاء السكت ... وأعتقد أن ما 
يقوي ما أذهب اليه ء قول الفراء : الماء الى بعد الذال بدل من 
الياء ني هذي ‏ » ويقويه » أيضا» قوم إن ي (هذي) لغات 
عدة» هي : هڌي» وهڌِو» وهاذ» وذه قامٽت» وذي 
قامت . . . وذهي قامت . وبقوی ما أذهب اليه »> أيضاأًء 


اخحتلافهم ٤‏ جعل الباء عن الكلة 1 أو ٤‏ اعسارها زائدة ۵ 


وكيا كان الأمر فإن الباحث يستطيع الحزم بأنهم خحصصوا 
(ذا) للمذكر» و (ذي) للمؤتث... الأول يشار به إلى المذكر» 
والثاني يشار به إلى المؤنث ... ولا بد أن يكون المشار اليه » في 
الحالین» موجودا يراه المتكلم والحخاطب ... ولكنه لا يستطيع 
الجزم بجعلهم فتحة الذال للتذكير > وكسرة الذال للتأنيث وإن 
کان هذا الوجه معتملا وجائزا» كا لا يستطيع الحزم بجعل الياء 


)١(‏ للمذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري » ص : ۱۸١‏ » وابن يعيش » شرح المفصل 
ص 1۳1/۳ 

(۲( الم كر والمؤتث لي بكر الأنباري › ص : ۱۸۲ ۰ وابن یعیش › شرح المفصل 
ص: ۳/ ۰۹۳١‏ لان العربي ء بيروت : دار لسان العرب » اعداد 
وتنصیف يوس حياط وندم مرعشنٰ › ص 1/۱ ۷ حیث 
قال : ويقال : ذهي ٠‏ الياء لبيان الماء شبیها بہاء الآاضار ي بهي ٠‏ وهڏي 
وهڌرمي وهذهء الماء في الوصل والوقف ساكنة إذا لم بلقها سآكن » وهذه كلها 
ي معن ذې» عن اہن الاعرابي : وأنشد: 

قلت فا: يا هل مي هذا ائم 


مل لك ئي قاض اليه حم ؟ 


للتانيث .. وإن كان ذلك جائزا ومحتملا. . کا لا يستطیع جرم 
أن صيفة (ذِي أو هَڏي) للتأنیث... وإِن کان ذلك عتملا 
وجائزاً. 


ويستطيع الاسحث أن برسم الصورة التالية ٠‏ (ذا) و 
يقابلها في المۇنك 7 , 


م نا ...حيث يلاحظ التقابل بين المصوتين إ)/ى 
وهو ما يسمى بتعاقب الصوامت أو تبادها 
alternance consonatique‏ 
... تعاقب المصوتات أو تبادهما 


ذه alternance vocalique‏ 
(الفتحة / الكسرة) كل ما بادثة 
للنوع 1 
ني فالذال + الفتعة ... مىز التدكير... 
والتاء + الكسرة... ميز التأنيث . 


بل إن الكسرة نفسهاء کا مر هي مىر تأنيٹ . . 
فتخصيص «ذا» للمذكر و (ذي) للمؤنث هو تعاقب مصوتات 


Traitê de philologie Arabe, ¥. 2, p. 33. )۱( 


۳2 


[۷- النون 
النون ميز من ميزات التأنيث لقت الأفعال والأسماء.. 
م النون الي تلحق الأفعال فكقولك : النساء قَعَذْن 


وار ي ,7 


وَقصْن.. . وهن قن ) وأنتن تدرسن 
ويلاحظ أن ني النون التي تلح الأفعال ثلاث علامات : 


ن... دلت عل الماعل 


يدرس + ن ن... ممیز المع 


ن... ميز التأنيث 


وأمّا النون الي تلحق بالأسماء المذكرة فتجعلها مؤنثة ‏ 
فكقولك : هن وان ٩‏ لكن أي النونين هي ميز التائيث في 
(أنت" ن) و (هن ن) ؟ بقول النحويون إن النون الثانبة المفتوحة 
هي مميز التأنيث » أما النون الأول » فقد أدخحلت لتسهل إلحاق 
ميز التأئيث ء لان سبيل نون التأنيث ألا يكون قبلها إلا حرف 
ساكن " » فالأصل › إذاً: 


mm ad n gr a a mm 


5 الكتاب» ص : ۱۹١۹ /٤‏ . المد كر والمؤنث لأبي بكر الأنباري› 
س ۱٣۷‏ و ا۸ا 

)۲( الكتاب. ص : ۱۹۹٩ / ٤‏ › والمد كر والمؤنث لاب بکر الأتباري› 
ص : ١١٣١‏ و ۸٢‏ 

۳( المذ كر والمؤنث » لأ بكر الأنباري» ص : ۱۸۲. 


۳4٦ 


مفرد مذكر مؤنث جمع مذكر جمع مؤنٹ 
ل ۴ د A‏ و ء۶ ٠‏ م 
انت الت انت افت+م انت (لن) لن.. 
کي : 

ت + م (ما يفرض تغيير حركة التاء إلى 
0 ( 


الضم بدل اتح ) . 


أن + ت 
ت + ن رما يفرض تغيير حركة التاء إلى 
الضم بدل الكسر بعد إدحال نون 


سا كنة) . 


¥ 


خحاعة الباب الثاني 


بمكن تلخيص هذا الباب بالقول إن ميز التأنيث «التاء» » 
سواء أكانت مربوطة وما قبلها مفتوح › م مفتوحة وما قلها 
ساكن » وسواء اعتبرنا « التاءين » ؛ المربوطة والمفتوحة »> من أصل 
واحد» وأن إحداهما قد تطورت » في مرحلة موغلة في القدم › 
عن الثانية > أم أن كل واحدة مها جاءت مستقلة عن 
الأخحرى ... فالتاء » بنوعما» هى مميز التأنيث الذي أخحذت به 
اللغة العربية منذ القدم... وکان مقدّرا هذا المميز أن يكون ميز 
التأنيث الوحيد» في اللغة العربية »> لولا تدنحل النحاة الذين 
حلطوا بين اللهجات وبين اللغة الواحدة » وخحلطوا بين مستويات 
اللغة الواحدة» فجاءت «قواعدهم» مشوشة » مضطربة› 
متناقضة » أحيانا » لتدلٌ على قصورهم من جهة » وعلى وقوفهم 
ي وجه تطور اللغة من جهة ثانية. 

وكشف هذا الباب حقيقة علمية ثانية تنحصر ني القول إن 
الدراسة اللغوية الصحيحة جب أن تعالج هذا الموضوع ني اللغة 
المسموعة » كا نطق بها أصحابها» وني مجاتها المتعددة » لا كا 
فرضها النحاة واللغويون في «اللغة المكتوبة»» وكا تيلوا أنها 


۳۸ 


لقد بيّنت هذه الدراسة أن ميز التأئيث «التاء» هو الأكر 
انتشارا > ويكاد أن يكون المميز القياسي الوحيد... أما بقية 
الميزات فتكاد تكون مسموعة » حفظ » ولا يقاس علہاء 
وذلك ني كلات وصيغ احتفظت بها الكتب اللغوية والمعجات 
لتدل على مرحلة من التطور» وعلى مرحلة من الاضطراب 
والتشوبش ي وضع قواعد اللغة... 

ويمكن أن نلخص فرضيتنا بالقول إنه لو قدر للغة العربية أن 
تتطور » بشكل طبيعي » وحسب خصائصها ومیزاتما» لعم میز 
التأنيث « التاء» كلات اللغة العربية المؤنثة كلها ء با في ذلك تلك 
الأوزان والصيغ الي زعم النحاة أن مميز التأنيث لا يتصل بها... 


۳۹ 


حدّدت هذه الدراسة مصطلحات عة » شكلت النطلقات 
الهجية لعمل اتس بتمييز مستوبات الدرس اللغوي من بعضها 
البعض ٠»‏ وهي : الملستوى الصولي › والمعجمي › والمورفولو جى ؛ 
ومنه صرفب الاسم وتصريف الفعل » والنحوي › والحملي › 
والأسلوي ... یما سمح باعجاد و الممیز) مuوإوص‏ ھا بعد غییزہ من 
العلامة وا مورفم > في دراسة التعريف والتنكيرء والإفراد والشنة 
والحمع » والتذكير والتأنيث ... 


وقد التزمت هذه الدراسة مذه النطلقات المهجية » وشت 
على أساسهاء مما سمح بعد استعراض أقوال المستشرقين 
والنحاة واللغويين ‏ بالقول إن التأئيث»ء في اللغة العربيةء لا 
يمثل فكرة «الطبقات الأدنى ‏ الأقل قيمة۲» ولا يصدر عن 
تأملات لاهوتية أو خرافية ... لأن التذكير» في العربية » بعي 
القوة » والشجاعة › والأنفة » والإباءء والصّلابة » بيا بيعي 
التأنيث السهولة » واللين» والانبات › إذ الأئيث أصل الباب 
٠‏ كله » وهو يعي اللين » أي أن العربي أطلق على الأنثى ما بعتقده 
سهلاء لينا » وخصباً› لان الأنثى اذا م تكن كذلك»› فكيف 
يتسنّى ها أن تخصب وتنبت؟ وكيف توصل العربي إلى تشبيه 
الأرض المت بالمرأًة فسماها «الأنيث» » إذا تكن مېجية 
اللإحصاب والاإنبات والتطور هي الي حككت تفكيره منذ القدم 


or 


في بيثة صحراوية قاسية ؟ ألا تشبه لواحق التأنيث أو زوائده » أو 
میزاته ‏ کا ارتضيناها ‏ أولاد المرأة يلحقون بها » ويميزونها من 
غيرها؟ وكيف يؤنّث الجاهلى أسماء مته : اللات › والعى » 
ومناة الثالثة الأخحرى إذا كان التأنيث» عنده» يدل على 
« الأدنى _- الأقل قيمة »؟ بلل كيف ينث الجاملي اسماء القبائل 
إذا كان التأنيث ثل «الأدنى -- الأقل قيمة » » أو الخرافة. 
والقبيلة بالنسية للجاهلى هي كالاء للسمك؟ 


درست » بعد ذلك » ميزات التأنيث الهانية : التاء المر بوطة »› 
والتاء المفتوحة » والألف والتاء» والألف المقصورة» والألف 
الممدودة »> والكسرة » والياء » والنون... وخحرجت بنتيجة أولية 
تفرض على الباحث التفريق بين اللغة ك «أصوات » › وبين لغة 
الكتابة » أي التفريق بين اللغة المنطوقة« واللغة المكتوبة» . ..وكذ 
التفريق بين اللهجات » ودراسة دورها فى تأليف اللغة العربية 
الفصحى » أو اللغة الموحدة. 

س فالطائيون › والخمیریون › و بعضس بي أسد › مثلا» 
قفون على کل | سم مؤنٹ بالتاء » ولا قفون « باهاء» » فقولون › 
ملا : مسلمت » يٽ غلصمت » أمث » طلحت » بعدمت › 
بنت » أخحت... الخ . ولا تزال بقايا هذه اللهجات موجودة في 
مجات يعض اللبتانيين. 

وقبيلة طبى مثلا من القبائل الي كانت تؤثر الوقوف 
على اخر الاسم لمؤنٹ ب «الهاء» مطلقاً» فيقولون : الشجره› 


of 


الأمه» المسلمه » البقره » الغلصمه » الطلحه ... الخ. بل إنهم 
وقفوا على ما جمع بألف وتاء » كجمع المؤنث السام » بالحاء» 
فقالوا : «دفن البتاه من المكرماه» » أي دفن البنات من 
المكرمات ... فهذه لغة ثانية غير اللغة الأول . 

فالقضية » كا بينت » ليست قضية تاء مربوطة أو مفتوحة» 
أو هاء» أو قلب التاء هاء أو العكس » وليست قضية ألف 
مدودة أو مقصورة » وليست قضية ياء أو كسرة» أو نون... 
الفضية هى قضية «صوتية» وقضية «هجات » تداخلت » فا 
بعد » فاضطر النحاة واللغوبون إلى التنظبر للغة موحدة» تشخّلت 
من لغات القبائل » أو من مجاتباء ما أوقع الدارسين ي خطاً 
منهجي ... وأعتقد أن اروج من هذا الحطأً يكون بتوفر الباحثين 
على دراسة اللهجات العربية بدقة وأناة > وموضوعية »> وكا هي › 
وهي موجودة» لن أراد ذلك» في امعجات العربية الى 
احتفظت بلغات العرب» وي كتب القراءات القرآئية » مع 
اشارات قَيّمة » أحياناً» من لغويينا القدامى الذين سجلوا ما 
وصاوا اليه في كتبهم النحوية » وهي كثررة بحيٹ يصعب حصرها. 


لقد احتفظت «اللغة المكتوبة» عميزات التأنيث › أو لنقل انپا 
فوصت ميزات التأنيث » وخاصة «التاء» > على الناطقين 
بالعربية » منذ عصر التدوين حتى الآن » وإِلا فا الفرق صوتياً بين 
« جرا > وحبلى وعصا»؟ 


تنصب دراسة ميزات التأنيث »› اذأء على اللغة المكتوبة› 


"oo 


وليس على لغة العربي المنطوقة > وأكاد أقول على اللغة كا فرضها 
اللغويون والنحاةء وكا تيلوا اللغة المكتوبة على آنا رسم «أمين» 
لصوت العرني المنطوق... 

وقد بيّنت أن «التاء» هى المميز الأكثر انتشاراً ... أو المميز 
الفياسي الويحيد في اللغة العربسة > أا َة المميزات فتكاد تكون 
مسموعة » نحفظ » ولا يقاس علهاء وذلك ي كلات » وصيغ 
احتقظت ہا الكتب القدعة والمعجات . 

وقد حرجت » بعد دراسة مثات الكلات العربية » بالنتائج 
التالىة : 


ألا : المؤنث الخقيني : 

١‏ يعتبر المؤنث الحقيتي» الذي له فرج الأشى› 
لغوياً » مؤنثاً » سواء اتصل به ميز التأنيث أم لم يتصل › كقوهم : 
انسان للذكر والأنثى » وبعير للذكر والأنثى ؛ أي أن العري 
فال » ي أول الأمر» إنسان» عجوز » بعير... الخ » ليدل با 
على الذكر والأنفى » لاأنه لم يكن يلك في فترة تارمحية ما 
القدرة العقلية والثقافية والحضارية التي تؤهله لقييز الذكر من 
الأئٹی » ہل کان لا یبای أذکرا کان هذا الحیوان أم انٹی » لاله ل 
يكن محاجة إلى هذا القييز... ولم يكن بملك وسائل القييز » فكان 
أن أطلق اما على کل حیوان... تطورت اللغة بتطوره› 
وارتقت بارتقائه » فيز الذكر من الأنشى ممميز التأنيث «التاء» › 
فال : انسان وانسالة » عجوز وعجوزة » بعر وبعرة... الخ 


۳٦ 


۲ الأماء الي بتصل بها ميز التأنيث » وتدل على المذكر 
والمؤنث › کقوهم : بقرة » جرادة وغنمة... الخ › عاد العربي 
وأسقط مہا ميز التأنيث حين أراد الذكر وحده» وأبقى ميز 
التأنيث مصلا بالكلمة عندما أراد الأنثى وحدهاء فقال : بقر 
وبقرة » جراد وجرادة» غنم وغنمة »> سخل وسخلة ... الخ. أي 
ان ما نجده» ني كتبنا القدية » دالا ء بمميز التأنيث ء على المذكر 
وا ونث لا يعدو أن يكون معرضاً لما كانت عليه اللغة فى مرحلة ما 
موغلة في القدم » مم استطاعت اللغة أن تحخصص «التاء» للدلالة 
على التأنيث ني مثل هذه الكلات » وإن كانت تدلٌ على الوحدة 
من هذه الأصناف ني الوقت عينه. 

۴ ني اللغة أسماء قد يكون لفظ مؤنثا مخالفاً للفظ المذكر 
منبا» أي ان الاسم المصاغ للتأنيث خاص المؤنث» والاسم 
الخاص بالمذكر مختص به» كقومم : رجل وامرأة »> غلام 
وجارية » شيخ وعجوز» حار وأتان... الخ » أخضعتا اللغة 
للتقعيد» مرة من التأنيث إلى التذكير» كقومم : امرأة وامروء› 
ومرة من التذكير إلى التأنيث » فأدحلت مبز التأنيث على ما اعتقده 
عضهم مختصاً بامذكر» فأصبح الممَّرٌ مها يدل على المؤنث » 
وغير المميز يدل على المذكرء عندما أحذ ميز التأنيث من 
الأسماء الى تحمله » فأصبح ما حمل المير يدل على التأنيث » وما 
سات منه بد على الد كير... فأصبحوا بقولون : رجل ورجلة › 
امروء وامرأة »> غلام وغلامة »> شيخ وشيخة » عجوز وعجوزة ‏ 
حار وحارة» أتان وأتانة... الخ . 


١‏ أدخحلت اللغة العربية ميز التأنيث ٤‏ معظم الكلات 
الى جوز فا التذكير والتأنيث إذا كانت غير متصلة به » وذللك 
۴ أسماء الأيام » والشهور » والظروف › والأدوات › والروف» 
وأسماء القبائل » وكقوهم : العنق » والعضد. والفؤاد» 
واللسان... الخ » مما يسمح بالقول إن اللغة العربية جنحت إلى 
تذکیر کل ما لیس مون حقیی › إذا کان غير متصل عمیز 
انیٹ » وبإمکاننا اعتبار ما جرا عليه العرب منذ الحاهلية ء 
قانونا أساسياً » وقياسيا› تبعه العرب ي الحاهلية › ونستطيع ؛ 
2 أن نتبعه » دون أن تحط أحداً... إذ ليس من حق أحد 

أن بَحَطٍّ ٤‏ هذه القبيلة أو تلك > کا أنه لم يعد بوسع أحد» بعد 
الذي بيناه » أن يتصد لناطق بتذكير ما لیس بمؤنث حقينی › 
وغير متصل بميز التأنيث»› ويقول له: أخطأت... أو 


فا مؤنث من الأسماء» هو المميز بمميز التأنيث » 
والمذكر من - الأسماء هو غير المميّزء 


وأما ما ورد ي الكتب القديمة على أنه مذكر ومؤنث في 


الوقت نفسه ء ولا يحمل ميز التأنيث فلا خط من بء کا لا 
خط من یذ کره . 


eA 


الغا : الصيغ « الحتصة » بالمؤنث : 

أما الصيغ التي قالوا إنها لا تكون إلا محردة من ميز التأنيث » 
لأنها حختص" با لمۇٽث دون مذ کر »ک : امرأة نضو (فعل) › ورهو 
(فعل)» وسَلفع (فعلل)» وحائض (فاعل)» ومحيق 
(مفعل)» وملؤل (فغول) » وسر (قَعيّل)» صب 
(مقعل) » ومعطار (مقَعًال ) » وميم (مفعيّل) » وناقة معَضّل 
(مقعّل ) » فقد بيّنت هذه الدراسة. أن ميز التأنيث قد اتصل بها » 
فأصبحت هذه الأوزان الي جاءت وصفاً للأشى » خاضعة» 
بدورها » لفكرة ييز المؤنث من المذكر مميز التأنيث «التاء»› 
بحيث يقال رجل نضو وامرأة نضوة» رجل رهو وامرأة رهوة › 
رجل سَلفع وإمرأة سلفعة» رجل محيق وامرأة محمقة› 
رجل ملول وامرأًة َة » رجل ستیر وامرأًة ستيرة » رجل 
مُصب وامرأة مصْبية > رجل معطار وامرأة معطارة» رجل 
معْلِيّم وامرأة عة وبعير معَضّل وناقة معَضلة... الخ. 


¥ ¥ # 


ررى الباحث أن ميز التأنيث «التاء» قد استعمل في كلات 
اللغة » لمييز المؤنث من المذكر » دون التظر إلى وزن الكلمة » أو 
معناها » أو احتصاصها بالأنثى دون الذكر» وأصبح بامكاننا أن 


۹ 


| كل كلمة دخلها ميز التأئيث هي مؤنثة لغوياً. 

۲ كل كلمة م يدخلها ميز التأنيث هي مذكرة لغوياً. أما 
ما مع فيه التأنيث فيحفظ ولا يقاس عليه . 

۴ کل مۇنٹ حقيتي هو مؤنث لغوي (مقعد). 

٤‏ يدخحل ميز التأنيث الصيغ الي قال النحاة واللغويون 
إن التاء لا تدخلها إذا كانت صفة للأثى » أي إذا كانت صفة لا 
حتص ره الأ . 

# ¥ # 

وأعتقد أن هذا الذي توصّلت إليه ليس بالشيء اليسير» وهو 
عل" مشكلة لازمت اللغة العربية والناطقين بها دون أن بجدواحلا 
موفقاً ما قبل دراستنا هذه. 

وأصبح › اللآن › بامکان العرت إدحال مصطلح « اصرف ) 
بشکل عام » ومصطلح «التذكير والتأنيث » بشکل خحاص ف 
وسلم › ٤‏ الكلام » وف الكتابة » وف التر ححمة الالبة. 


۰ 


فهرس المصادر والمراجع 


: الكتب النحوية واللغوية العامة : 


الألحفش الأوسط (ابو الحسن » سعيد بن مسعدة المحاشعي البلخي 
البصري) المحتوفى سنة ٠٠١‏ ه) » معاني القران » تحقيتق الدكتور 
فاثئر فارس » جزءان » الطبعة الثانية ( ۱٤١۱‏ هس ۱۹۸۱ م). 
الأزهري (خالد» الشيخ)» شرح التصريح على التوضيح › 
القاهرة : المكتبة التجارية ١۳١١۸(‏ ه). 

الاستراباذى (رضي الدين ) » شرح الكافية في النحو› بيروت : دار 
الكتب العلمية (نسخة مصورة) (دون تاريخ). 

الأشموني › منج السالك إلى ألفية ابن مالك › ميق محمد عي 
الدين عبد الحميد » بيروت : دار الكتاب العربي » الطبعة الأول 
(۳۷ هھ ۱465 م). 

نیس (ابراهم » الدکتور) : 


من أسرار اللغة » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية »> الطبعة 
الثالثة (۱۹77 م). 


في اللهجات العربية » القاهرة : مكتبة الالنجلو المصرية › الطبعة 
الرابعة ( ۷۳ م ت). 


۳۹۱ 


¥ الأنباري (ابو بڪر › محمد بن القامم بن عمد بن بشار بن 
الحسن »› امتوفى سنة ۳۲۸ ه)ء شرح القصائد السبع الطوال 
الحاهلیات » عمق عبد السلام محمد هارون» مصر: دار 
المعارف »> الطعة الثانىة . 

۸ الانباري (ابو البركات » عبد الرحمن بن حمد بن عبيد الله بن 
مصحب » المتوفى سنة ٥۷۷‏ ه) ٠‏ الانصاف في مسائل الخلاف بين 
النحويين البصريين والكوفيين › حقيق محمد عي الدين عبد 
اميد » روت : دار الفكر. 

› س الباي ( عمل فؤاد عیف) » لمجم المفهرس لألفاظ القران الكريم‎ ۹٩ 
بيروت : شركة حياط (دون تاريخ).‎ 

۰ باي (ماریو) » سس عل اللغة » ترجمة الدكتور أحمد عتار 
عمر » ليبيا: منشورات جحامعة طرابلس (۷۲ م). 

۹ پرا جستراسر » التطور اللحوي › المَاهرة ( ۱۹۲۹ م(. 

۲۳ بروکلان (کارل ) » فقه اللغات السامية › ترجمة الد كتور رمضان 
عبد التواب » الریاض : مطبوعات جامعة الریاض (۱۳۹۷ هم 
۲۳ م). 


C, BROCKELMANN, Grundriss der Vergleichen de grammatik der 
Semitischen, I. Bund laut und Forsen Lehre, Berlin, 1908. 


۳ س بكر ( السید بعقوب » الد كتور) › دراسات مقارنة ی الأعجم 
العرني بیروت : منشورات جامعة برروت العربية (۱۹۷۰ م). 
العربية › رونت : دار التب العلمية ( سەخ مصورة ) ( دول 
تاریخ) . 
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٠٥‏ علب (أبو العباس» أحمد بن حى ) ٠‏ مجالس علب تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون » مصر : دار العارف» الطبعة الثالثة. 
VAN GENNP:; Rekigion, meurs eft légendes, Paris, 1908 - 1909.‏ 

۷ المجوهري » الصحاح ني اللغة والعلوم » تجديد صحاح العلامة 
الجوهري والمصطلحات العلمية والفنية للمجامع العربية » اعداد 
وتصنيف : ندم مرعشلي » واسامة مرعشلى » تقديم عبد الله 
العلايلي » بيروت : دار الحضارة » الطبعة الأول ( ۱۹۷٤‏ م). 

۸ جويدي (اغناطيوس) » الختصر أي علي اللغة العربية الجنوبية › 
الماهرة ( ۱١۹۳۰‏ م). 

-٩‏ حسن (عباس) » النحو الواق »> مصر: دار المعارف › الطبعة 
الثالثة . 

٠‏ ابو حيّان (أثير الدين » الاأندلسي » المتوفى سنة ۷٤١‏ ه)» 
البحر الءيط » الرياض : مطبعة النصر الحديثة ( ۱۹۷۰ م)» 
الامتاع والمؤانسة » تصحيح وضبط وشرح أحمدأمين » وأحمد 
اأزين » يروت : مكتبة الحياة (دون تاریخ). 

۲ این حالویه ( ابو عید الله »> الحسین بن أحمد » التوفى سنة ۳۷١‏ 
ھم)) : 
اعراب ثلالين سورة من القران الكرم » القاهرة : مطبعة دار 
الكتب المصرية ( ۱۳۹٣۰‏ هھ ۱١۹٤۱١۱‏ م). 
الحجة في القراءات السبع › تحقيتق الدكتور عبد العال سام 
مروت : دار الشروق » الطبعة الثانیة (۱۴۳۹۷ هھ ۱١۹۷۷‏ م). 
لیس ي كلام العرب » تحفيق عبد الغفور عطار » مصر: دار 
مصر للطباعة › زدون تاریح). 


۳۳ 


› ححرما (نايف) » أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة‎ ٠ 
٠۳۹۸ رمضان / شوال‎ › )٩( الكويت : سلسلة عالم المعرفة » رقم‎ 
هھ سبتمبر ۱۹۸۲ م).‎ 

› الخو (عمد علي ۰ الد كتور) > معجم عام اللغة النظري‎ ٣۹ 
. بیروت : مکتبة لبنان (1۹۸۲ م)‎ 

› اځخوارزمي ( ابو عېد الله » محمد بن يوسف) » مفاتيح العلوم‎ ٧۷ 
ليدن (۱۸ م).‎ 


DIXON Rebert, What is language? Longman 1966. 


۹ الراجحي ( عیده › الد كتور) › انحر العرني والدرس الیدیث › 
بحث ي انيج » بيروت : دار الهضة العربية ۱١۹۷۹(‏ م). 


W. WRIGHT, Lectures of the comparative grammar of the Semitic 
languages, Cambridge, 1980, 


۴١‏ ابن رشد» تلخيص الخطابة › حقیق الدکتور محمد سل سام 
القاهرة (۱۹۹۷ م). 

۲ الرمالي (ابو الحسن » علي بن عيسى المتوفى سنة ۳۸٤‏ ه)» 

معاي الحروف ٠‏ تحقيتق الدكتور عبد الفتاح اساعيل شلي » 

القاهرة : دار النضة مصر للطبع واللشر (دون تاریخ). 

٣۴‏ الزبيدي (ابو بكر عمد بن الحسن)» طقات النحويين 
واللغويين » عقيق عمد ابو الفضل ابراه » مصر : دار العارف 
( ۷۳ م). 

٤‏ الزجاجي (ابو القاس » عبد الرحمن ابن اسحاق » التو سنة 
۳۷ ھهھ) : 
أمالي الزجاجي » محقيق عبد السلام هارون » مصر : المؤسسة 
الحديثة » الطبعة الأول . 
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الجمل ني اللحوء تحقيق علي توفيق الحمد» بيروت : مؤسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية (ه٠١4٠‏ هھ ۱۹۸۰ م). 

حالس العلماء »> حقيق عبد السلام هارون » الكويت : مطبعة 
حكومة الكويت 1۹٦1۲(‏ م). 

۷ س الزعخشري (ابو القامم › محمد بن عمر » المتوف سنة ۵۳۸ ھ) › 
المفغصل ي عام العربية › بيروت : دار اليل » الطبعة الثانية ردون 
تاریخ ) . 

۸ ابن زجلة (ابو زرعة» عبد الرحمن بن ممد)» حجة 
القراءات » نحقيق سعيد الافغاني » بنغازي : منشورات جامعة 
بنغازي » (الطبعة الأولی) ( ۱۳۹٤‏ هس ۱۹۷4 م). 

۹ السامراني (ابراهم › الد كتور) › 
فته اللغة المقارنء دار العم للملابين» الطبعة الثانية 


(۱۹۷۸م). 
س اللحو العمرني › نقد ويتاء ›» بروٽت : دار الصادى (دوں 
تاریخ). 


١‏ ابن السراج (ابو بكر عمد) » الأصول في اللحوء تحقيق 
الدكتور عبد الحسين الفتلى › يروت : مؤسسة الرسالة »> الطبعة 
الأول ۱٤١١(‏ هھ ۱۹۸۰ م). 

۲۴ السعران (حمود» الدكتور) : 

س علم اللفة : مقدمة للقارئ العريي »> مصر: دار المعارف 
(۱۹۲ م). 

اللغة وانجتمع » رأي ومنيج» مصر: دار العارف ۱١۹٦۳(‏ 
م( 


۳٦۵ 


٤‏ ابن السكيت (يعقوب بن اسحاق › المتوفى سنة ۲44 ه)› 
اصاااح المنطق › قق أحمد شا کر ود السلام هارول › 

F. De SAUSSU RE, Cours de liinguistique genérale, Paris, Payot, 1980. 

٤‏ ابن سيده (ابو الحسين » عل بن اساعيل النحوي› الأندلمي› 
المتوفى سنة ٤٥۸‏ ه) ٠‏ الحصص › حقيق نة احياء التراث العربي 
في دار الأفاق الجديدة ييروت (دون تاريخ). 

۷ السراي ( ابو سعيد » اسن بن عبد الله » المتوفى سنة ۳۹۸ 
ه) » أخبار النحويين البصريين»› اعتنى بنشره فرينس كرنكو› 
يروت : المطبعة الكاثوليكية ۱١۹۳۹(‏ م). 

۸ السيوطى ( جلال الدين » عبد الرحمن بن أبي بكر » المتوفى سنة 
۹۱۱ ھ) 
الأشباه والنظائر في النحوء حيدر آباد: مطبعة داثرة 
المعارف » الطبعة الثانية ١۴١١۹(‏ ه). 
المزهر في علوم اللغة العربية وأنواعها» شرح وتعليق محمد 
أحمد جاد المولى» وعلى محمد البيجاوى » ومحمد ابو الفضل 
ابراه ۰ مصر : دار احياء الكتب العربية . 
مع الفوامع في شرح جمع الجوامع › محقيقق عبد السلام 
هارون » القاهرة : والدكتور عبد العال سام مكرم » الكويت : دار 
الببحوت العلمیة ۱۳۹٤(‏ هھ ٠۹۷٥‏ م). 

١ه‏ سيبويه » الكتاب › تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة : دار 
الق ودار الكاتب العري » واهيثة العامة للكتاب ۱۹١١(‏ مء 
۱۹۸ م ¥0 م). 


۳۹٦ 


١‏ ابن الشجري (ابو السعادات» ضياء الدين)» الأمالى 
الشجرية » حیدر أباد ۱۳٤۹(‏ ه). 


Adam SCHEFE, Language et connaissance, Paris, Antropos, 1967. 


الطبرسي (ابو علي ٠‏ الفضل بن الحسن) » مجحمع البيان في تفسير 
القران › بیروت : دار الحا ( ۴۸۰۹ هھ ۱۹1۱ م( 

› ابو الطيب اللغوي (عبد الواحد بن علي ) » مراتب النحوبين‎ ٥ 
حقيق محمد ابو الفضل ابراهي » مصر: دار نهضة مصر ء الطبعة‎ 
م).‎ ۱۹۷٤( الثانية‎ 

١‏ العسكري (ابو هلال) » التلخيص في معرفة الأشياء » تحقيق عزة 
حسن » دمشی ۱۹۹٩۹(‏ م). 

۷ ابو عبيدة (مصر بن المثنى » المتوفى سنة ۲٠١‏ ه) » محاز القرآن › 
حقیقی فؤاد سزكين » القاهرة : مكتبة الخانجي / دار الفكر » الطبعة 
الثانیة ( ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م). 

۸ ابن عقيل (بہاء الدين عبد الله » المتوفى سنة ۷٦١‏ ه)» شرح 
ابن عقيل » محقيق محمد عي الدين عبد الحميدء مصر: مطبعة 
السعادة » الطبعة الرابعة عشرة ۱۳۸٤(‏ هه ۱١۹١14‏ م). 

۹ علي (أسعدء الدكتور)» نيديب المقدمة اللغوية اللملايلي ء 
یروت : دار النهان » الطبعة الاولی (۱۳۸۸ هک ۱۹۹۸ م). 

: الغلاييني (مصطفى » الشيخ) › جامع الدروس العربيةء صيدا‎ ٠ 
م).‎ ۱١۹۷۱ المكتبة العصریة (۱۳۹۱ هس‎ 

1 الفارابي » احصاء العلوم › حقیق وتقدىم وتعليتق الدكتور عمان 
أمين» مص : دار الفكر العربي › الطبعة الثانية ۱١۹٤٩(‏ م). 

۲ ابن فارس (ابو الحسين» أحمد المتوفى سنة ۳۹١‏ ه) » الصاحجي 


۳۷ 


ي فقه اللغفة وستن العربية ء محقيق وتقدع الدكتور مصطفى 
الشويمى › بیروت : مطبعة بدران (۱۳۸۲ هس ۱۹۹۳ م). 

۴ الفراء (ابو زکریاء» می بن زياد › المتوفى سنة ۲۰۷ ه) › معاي 
القران ٠‏ قيق أحمد يوست ماني وحمد علي النجار» مصر: 
الميثة العامة للکتاب (۱۹۸۰ م). 

4 الفراهيدي (الخليل بن أحمد) » الحمل في النحو › تحقيق الدكتور 
فخر الدين قباوة» يروت : مؤسسة الرسالة »> الطبعة الأول 
1٤۰٥ (‏ هھ ۱۹۸9 م). 

› فليش (هنري) › العربية الفصحى : حو بناء لغوي جديد‎ ٥ 
تعربب ونحقیق الدکتور عبد الصبور شاهین › بیروت : دار‎ 
اشرق » الطيعة الثانية (۸۳ م).‎ 


H. FLEISCH, Tr aitê de philologie Arabe, Beyrouth, imprimerie Catholi- 
que, 1961. 


۷ فندريس . اللغة» تعريب عبد الحميد الدواخحلي ومد 
القصاص » القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية ٠١۹۰۰(‏ م). 
۸ الفيومي (أحمد بن محمد بن علي التقري) » المصباح المنير في 
غریب الشرح الكبير للرافي › روت : دار الكت العلمية (دون 
تاریخ ) . 

4 اين قتبة : 
ادب الکاتب » روت : دار صادر (۱۳۸۷ هھ ۱۹۹۷ 


¢( 
الشعر والشعراء » قسطنطينة » الطبعة الأول (۱۲۸۲ ه). 


۷ کربستل (دایمد) › التعريف بعلم اللغة › تر جمة الدكتور حلمي 


۳1A 


حليل » مصر: الهيثة المصرية العامة للكتاب› الطبعة الأرلى 
(۱۹۷۹ م). 

۲ كال (رمحي » الدكتور) » دروس اللغة العبرية » بيروت : دار 
العم للملاسن (7۲ م). 

۴ ابن مالك (عمد بن عبد الله الأندلسي) : 
ألفية ابن مالك » مصر : مكتبة الحاج عبد السلام محمد بن 
شقرون ( دون تاریخ). 
تسهيل الفوائد وتكيل القاصدء تحقيق وتقديم محمد كامل 
برکات » مصر : دار الکاتب العربی (۹۳۸۷ هھ ۱۹۹۷ م). 
_ شرح عمدة الخحافظ وعدة اللافظ › تحقيتى عدنان عبد الرحمن 
الدوري » بغداد : مطبعة العاف (۱۳۹۷ هه ۱۹۷۷ م). 
متن الكافية الشافية في على العربية» مصر: مطبعة الملال 
( ۳۳۲ ھ— ۱۹1٤‏ م). 

۷ ابن ابن مالك (بدر الدين) » شرح ألفية ابن مالك تقيق 
الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد» بيروت : دار المحيل (دون 
تاریخ) . 

۸ البرد (ابو العباس » محمد بن يزبد» المتوفى سنة ۳۸١‏ ه)» 
الكامل أي اللغة والأدب » بروت : مكتبة العارف (دون 
تاریخ) . 
المقتصب ‏ تحقيق » محمد بعد الخالق عضيمة › بيروت : عام 
الكتب (تصوير). 

۰ ابن ګاهد ۰ السبعة لي القراءات › حقیق الدكتور شري ضيف › 
مصر : دار المعارف : الطبعة الثانية 1۱١۹۷۲(‏ م). 


۳۹۹ 


ممم اللغة العربية بالقاهرة » كتاب في أصول اللغة ‏ اخراج 
وضبط وتعليق محمد حلف الله أحمد واخرين » القاهرة »> اهيئة 
العامة (۱۴۸۸ هھ ۱۹۹۹٩۹‏ م). 

۲ الرادي (ابو الحسن » بن القاسم) › الججي الدالي في حروف 
المعاني » محقيق الدكتور فخر الدين قباوة› والاستاذ محمد ندم 
فاضل » بيروت دار الأفاق الحديدة › الطبعة الثانية ٠4٠۳۴(‏ هى 
7۳ م). 

۴ السذي (عبد السلام » الدكتور) › التفكير اللساني ني الحضارة 
العربية »> طرابلس الغرب › الدار العربية للکتاب (۱۹۸۱ م). 

٤‏ مغنية (حمد جواد) » فقه الامام جعفر الصادق » پروت : دار 
اواد » الطبعة الرابعة ( 1٤٤۲‏ هھ ۱۹۸۲ م). 

. ) ابن منظور » لسان العرب»› بیروت : دار صادر (دون تاریخ‎ -٥ 

C. MEINHOF. Die sprachen der Hamiten, Hamburg, 1912. 

۷ حلة (رفائيل اليسوعي ) » غرائب اللغة العربية » بيروت : المطبعة 
الكاثوليكية ء الطبعة الثانية. 

۸ ابن هشام الأنصاري : 
اوضح السالك إلى ألفية ابن ماللك » عغقيق حمد غي الدين 
عبد الحميد »> مصر : المحتبة التجارية الكبرى » الطبعة الخامسة 
۱۳۸١(‏ هس ۱۹۹۷ م). 
شرح شذور الذهب ي معرفة كلام العرب › تحقيق محمد عي 
الدين عبد الحميد» مص : مطبعة السعادة. 
_ شرح قطر الندى ويل الصدى › حفيق محمد عي الدين عبد 
الحميد» مصر : مطبعة السعادة » الطبعة الثانية عشرة ١١۸١(‏ 
هھ ۱۹٦١‏ م). 


۷٠۹ 


مغي اللبيب عن كتب الأعاريب› محقیق الدکتور مازن 
المبارك وحمد على حمد الله » ومراجعة سعيد الأفغاني » بيروت : 
دار الفكر» الطبعة الثانية 1۹١۹(‏ م). 

۲ آ. ولفنسون (أبو ذؤيب) > تاریخ اللغات السامية » بيروت : دار 
الق الطبعة الأولى (۱۹۸۰ م). 

۴۳ _ ابن یعیش (موفی الدین) › شرح المغصل › ەروت : عام الكتب 
( دون تاریخ) . 


انيا : المصادر والمراجع التعلقة بعلوم الصرف والتصريف 


٤4‏ الاستراباذدي (رضي الدين)» شرح شافية ابن الحاجب في 
التصريف واخط › حقيق وضبط وشرح عمد نور الحسن » وحمد 
الزفزاف » ومحمد عي الدين عبد الحميد» بيروت : دار الكتب 
العلمية ٠۴۹۵(‏ هس ۱۹۷١‏ م) (نسخة مصورة). 

: بشیر ( کال محمد الدکتور)‎ ٥ 
دراسات ي عل اللغة العام › القسم الثاني » مصر: دار‎ 
م).‎ ۱۹٦۹( المعارف‎ 
٠۹۷۳ ( عام اللغة العام : الأصوات » مصر: دار المعارف‎ - 
م).‎ 

۷ ابن جاعة (عز الدين محمد بن أحمد المتوفى سنة ۸١١‏ ه) › 
حاشية على شرح الجاربردى (ضمن جموعة الشافية في التصريف 
واللخط) » المطبعة العامرة ( ٠١١٠١‏ ه). 

٨۸‏ ابن جي (ابو الفتح » عیان) 


۳۷1 


الخصائص > تقيق محمد على النجار» مصر: دار الكتب 
(۲ م). 

مر صناعة الاعراب » غقيق مصطفى السقاء ومد 
الزفزاف» وابراهم مصطفى » وعبد الله أمين» القاهرة : مطبعة 
مصطفی البابی ابی (۱۴۳۷۳ هس ۱۹١٥٤‏ م). 

النصف ني شرح كتاب « التصريف» لاأبي عفان الازني » تحقيق 
ابراهم مصطفی وعبد الله أمين » القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابیې الحلبی (۱۴۷۳ هھ ۱۹١٤‏ م). 

-١‏ ابن الحاجب (ابو عمرو » المتوفى سنة ٠6١‏ ه) › الشافية في 
التصريضف والخط » قسطنطينة » مطبعة الحوائب ( ٠۳٠١‏ ه). 

۲ -_ حسان ( تمام »الدكتور) » اللغة العربية › معناها ومبناها» مصر : 
الميثة العامة للکتاب ۱۹۷٣۳(‏ م). 

۴ -- عبد الصبور (شاهين» الدكتور) » المج الصولي للبنية العربية : 
رؤية جديدة في الصرف العري » بيروت : موؤسسة الرسالة ٠٤٠١٠١‏ 
هھ ۱۹۸۰ م). 

-٠‏ ابن عصفور (علي بن مؤمن الاشبيلي) ء الممتع ي التصريف› 
حقيق الدكتور فخر الدين قباوة »> سوريا : المكتبة العربية بحلب > 
الطبعة الأول ( ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م), 

: نور الدين (عصام › الدكتور)‎ -٥ 
أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب» بروت : للمؤسسة‎ 
هس ۱۹۸۲ م).‎ ۱٤١۲ ( الحامعية »> الطبعة الأول‎ 
الفعل والزمن » بيروت : المؤسسة المحامعية > الطبعة الأولى‎ 
هھ ۱۹۸4 م).‎ ۱٤١٤ ( 


¥ 4 


۳Y۲ 


الثا : المصادر والمراجع التعلفة بتصريف الاس عموماً وبتذكبره 

: وتأنیثه خصوصا‎ 
L. ADAM, Le genre dans les diverses langues, Paris, 1883 

۸ - الانباري (ابو بکر» محمد بن القاس ) > الملا كر والمؤنث ٠‏ ميق 

۹-_ الانباري (ابو البركات » عبد الرحمن بن محمد) » البلغة في 
الفرق بين المذكر والؤنث » نحقيق الدكتور رمضان عبد التواب» 
القاهرة : دار الكتب المصرية » الطبعة الأولى (۱۹۷۰ م). 

۰ ¬-~-_- ابن جي ٬‏ المد كر والؤنث › تلة المفتبس الدمشفية »> شهرية › 
آنشأها محمد کرد علي » امحل الثامن » الحزه السابم ( ۱۳۳۲ هى 
4 م)؛ ص : ۵۱١‏ ١إه,‏ 

-١‏ ابن اللإجب » المؤنشات السهاعية »> نشرها الأب لويس شيخو 
وهافر» في والبلغة ني شذور اللغة؛ ء بيروت : المطبعة الكاثوليكية » 
الطبعة الثانية ۱١١14(‏ م). 
ما يذ كر وما يؤنت من الأنسان واللباس › ميق الدكترر ابراهم 
السامراي ٠‏ بعغداد : معلبعة ألارشاد ( ۱۹٦4‏ م(“ من کتاب 
رساثل في اللغة. 
والموؤنث » عقي الدكتور برام السامراني (دون تاريخ » ودون 
ذكر المكان) . 


-٤‏ اين سلمة (الممضل › التوفى سنة ٠٠١‏ ه)ء مختصر الملاكر 


YY 


والمؤنث › حقيق وتقدم الدكتور رمضان عبد التواب ء القاهرة 
(۹۷۲ م). 
٥‏ طحان (ر يمون » الدکتور) : 
الألسنية العربية » بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأول 
( ۹۷۲ م( 
فنون التقعيد وعلوم الأألسنية › (بالاشتراك مع الدكتورة دنيز 
بيطار طحان) » بيروت : دار الكتاب اللبناني » الطبعة الأولى. 
۷ - ابن فارس (ابو الحسين» أحمد) ء المذكر والمؤنث › خقبى 
الدكتور رمضان عبد التواب ء القاهرة » الطبعة الأول ٠۹٦۹(‏ 
م(. 
۸ - الفراء (ابو زكرياء جى بن زياد)» المذكر والمؤنث › نشر 
مصطفى أحمد الزرقا » حلب : المطبعة العلمية » الطبعة الأول 
٤١(‏ ۱۳ ه). 
۹ --_-نور الدين (عصام » الدكتور) › 
الاإنسان والحيوان : تذكيرهما وتأنينيما » (عخطوط). 
الصيغ الحيرة : تذكيرها وتأنينها ء (غخطوط ). 
الحاید : تذ کیره وتأنیثه » (عخطوط ). 
المصطلح الصري : للمذدكر والمؤنث » اطروحة دكتوراه في 
الآداب فة أولى ‏ في اللغة العربية وآداهاء جامعة القديس يوست 
(اليسوعية) كلية الآداب والعلوم الانسانية > فرع الآداب العربية > 
برروت ( ۱۹۸۷ م) . 
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Y¥ < 1۹¥‏ 
٦‏ 
التوبة )١(‏ 
٤“‏ 
هود ۱١(‏ ) 
A۹‏ . 
¥ . 


الآية 
۸ 
of‏ 
A1‏ 
AY‏ 


۳4 


4۷ 


۳ 


۱۹ 


فهرس الأيات القرانية 


الصفحة 
۳ 
۳ 
۳ 
۷. 


بوسف (۱۲) 
“£ . 


الإاسراء (۹۷) 


. 0“ 


مریم (۱۹) 


. ¥ 


احج (۲۲) 


. 


)٠4( النور‎ 
. ٤ 
)٠٠١( الفرقان‎ 
6 


"Ve 


الاية 


۹ 


۳۲ 


۴۳ 


۱۹ 
۲۲ 


۳۷٦ 


الصفحة 


)١( الروم‎ 
¥ 
)٠۴۳( الااحزاب‎ 
۳ 
YA 
)٤١( الشورى‎ 
۳۷¥ 
)٤۳١( الزحرف‎ 
. ¥ 

)٤٤( الدخحان‎ 
۲*۹ 

)٤١( الحاثية‎ 
. £“ 

(e۳) النجم‎ 
. ٩ 
. ۲١ 

)ه٤( القمر‎ 
. TA 


الاأية الصفحة 
الواقعة (١ه٥)‏ 
٢ ۸4‏ 
إالاقة )٦4(‏ 
TA ۷‏ . 
€ _- ۷ ¥ . 
التکریر (۸۱) 
Q١‏ £ ¥4 . 
الطارق )۸٦(‏ 
٦ ۱¥‏ . 
التوبة )٠١(‏ 
۹ ۰-.۰ 
اهمزة )٠١٤(‏ 
{١‏ س ج ¥۸ . 


الماعرن (1°¥۷) 
9 1¥ . 


فهرس الأحاديث البو رة“ 


5 اربع لا يجن ني البيع ولا التكاح : الحنونة » والمحذومة ‏ 
والرّصاء» والعَفلاء FAV eee‏ 
بس العبد عبد تيل واحتال PAV css‏ 
بت بالحَفية السمحة السهلة A see‏ 
_ خلَمَت عبادي ناء FIA sce s cesses‏ 

م الحيلاء ما يجيه 1 في الصدقة » وي الحرب › 

أما الصدقة : فانه ميه رة السّخَاء فيعطيما ية بها سه » 

ولا یستکٹر کثیرا ‏ ولا یعطي منہا شیثا إلا وهو له 
وأما الحرب : فإنه يتدم فيها بتشاط وقرة وحوة وجنان ... ۲۹۷ 


(ه) الحدیث والاثر مرتبان على أوائل امروف مسب رواتہا في هذه الدراسة. 


VY 


فهرس لغات القبائل 


أولاً : الوقوف على التاء هاء 


دفن البناه من المكرماه |۱۷ ¥< o‏ . 
الشجره.› اللأأمه » المسلمهء 
البقره » الخلصمه Foo e1‏ 


ثانيا : الوقوف على الماء تاء 
يا أهل سورت البقرت 


.\VE C1 
ما احفظ منہا من ابت‎ 
مسلمت .» غلصمت . أمت›‎ 
ححقت » عدمیت‎ 
من رجز ورد مرتین ي هذه‎ 
YoY NEY 18 -- الدراسة‎ 
o 


) »( ۾ تفهرس لات العرب ق الل كر والتأنسث لننا نعتبر الدراسة كلها فهرساً ما » 
ولكننا ا کتفینا بإبراد وقوف بعضهم عل التاء هاء » ووقواف بعصهم لاخر عل 
ااء تاء. 


¥۸ 


هذا طلحت » وهذا حمزت › 
وهه مت » وهنه فاطمت › 
وهذه ينت » وهذه ألحت. 
عليك السلام والرحمت› 
ووضعته ي المشكات » وهذه 
جرت 14۲+ *°* To" Cf‏ 
et‏ 


۳۹ 


البحر الصفحة 


ناء وافر AY‏ . 
الجراء 
شیشاء ر جر TAY ¢ YAY‏ . 
حداء 
a o‏ 
كعاتب وافر \o¥‏ 
لکلاب وافر 4 
متايه طویل ۷ . 
ت __ 
بعدمت رجز TY e Ê‏ 
امت 
الححقت رجر ٦ء‏ °۴ 
حوفت رجز ۴ 


الصفحة 


. TAF 
.AA 
۳¥ 
٢ 
TY 


° 
°۹ 
٤ 


۳۳۱ 


۳۳۱ 
o 


۳A1 


TF 
الال‎ 


. ۲ 


¢ 
. AA 
TA 
۸ 
. ۳ 


. ¥ 


FAY 


نو أسد بن خزيمة 


ا حمیریون 


الطاليون 


(ه) اعتمدنا الحرت الأول من امم القبيلة أو الجاعة دون النظر إلى «الأب» أو 


فهرس القبائل والأ ( 


Te \¥E 
AY ٦ 
of «°4 
CFA FY 
4 CTA 
۴۷ 

TTT 1¥¥ 
CFA TY 
89 ۹ 
FTA TAY 
۹ 

of  \¥E 
fo 

۷1 ۰ 1٦1 
(VY 1¥8 
14۳۴ 1 
Yo ef 
, 


«الابن ء أو إلى «أل» التعريف. 


۳Aة‎ 


الفزار يون 9 . ( 


3 

المرشيون ¥ 

قطور ی ¥ 

بنو فیس ٥‏ -. 
بنو معاويه بن 

عامر ۴۳ 

أهل نجد ۴۷ 


TFA 


آدم 

ابن الاثير 

ابن ایی اسحاق 

ابن أحمر (شاعر) 
الأخحفش (أبو الحسن) 
أرسطو 

الازهري 

الأزهري (خالد) 
الاستراباذي ( رضي الدين) 
بو اسحق 

الأشموني 

لاعشی 

ابن الاعرابي 

الأتباري (آبو بكر) 


ابن الأنباري (أبو البركات) 
آنیس (ابراهی » الدکتور) 


۳A٦ 


ا 


. 

.TeA cT°Y¥ 

.٥ 

. ¥ 

۵ 

TT eA 

PIE cT CTA CTY 
,04 co 


TTY co 1¥ 

. TAA 

. FIL TIA cog Loaf 

. ° 

IE cFToY CAT c1 CFA 


TT CVT CIO CA C9 
FET CVE °4 


PY CTY «۱¥ 
111 e 1A° NV -:+ ۷1۱ 


س ای س 


بارت ¥ 
برا جستراسر 14ء °٦‏ 
ابن بري (آبو محمد» الشیخ) ۲۰۵ ۰۲۹۷ ۳۰۳ ۳۰١‏ ۳۰۹ 
ابن بزرح 4" . 
بشر ( کال » الدکتور) °۹۸ <o (o2‏ \\, 
برو کلان (کارل) CYOV CY V CIA AA E4‏ 
YA’ eA‏ 
ل ۔ 
ابت (حسان ۰ بن) ۰ 


تراكس رعالم النحو السكندري) e۲‏ 
اثعبي ( غد ایل بن اجاج › 


شاعر ) ۲ . 
علب ۸ ۳۰ . 
ج 
جابر (قبيصة ۰ بن) ۹٦‏ . 
جحردر ۲ 
الجرمي (صالح بن اسحاق) 1°+ Ye YE cY°*°* C144‏ 
الحعدي (النابغة) FFI (F4‏ 
ابن جی Ve 1114 c.9 £4 c٦‏ 


YoY 2AA < 1431 + 48 
Ve YOY CTIALYIV oY ° 
IY CYVA CVA o Y7 


TAY 


oY CAA CTIA IV +7 الحوهري‎ 
. 4 


—~- ¬ 
Yo CIA cO\ c۹ ۹ ابن الحاجب‎ 


المحارفي (الطفيل بن يزيد) اد 
الحامض (أبو موسی » سامان بن 


. (٥ ) مد‎ 

ابن حزم الأندلسي 0 

TE CTY oN OFF CY ۹ حسان (تمام» الدكتور)‎ 
AY <۹ 

E CF بو اسن‎ 

حسن (عباس ) Y٤‏ 

ابن الحکم (مروان) ۹ . 

أبو حنيفة الدينوري ۳ . 

CFIY CFI CFFV “IAA أبو حيان التوحيدي‎ 
PFN oFTTE CTY FTI CFIA 
۷ 

ابن خحالویه ۱ . 

اہو نطاب (من مشایخ سیبویه ) ۲۰۴۳ . 

الخطاب (عمر» بن) ۰4 ۹ ۰ 

أو رة الأعراي .\Af‏ 

ا لحيل (زید» شاعر) ۰ 


TAA 


ابن در ند 

الدؤلي (أبو الأسود) 
الدواخلي (عبد الحميد) 
دومة (أكيدر) 


الذبياني (النابغة ) 


الرافعي 

رılٽت Ww. Wright‏ 
ربیع (عبد مناف. بن) 
ابن رشد 


رینال 


الر بير 

ارجا جي 

از خشري 

ابو زیاد 

اہو زید (شاعر) 


Stade ستاد‎ 


a. 
"I e۹۱ 
.¥ 


و 
۹ . 


. ۲ AY <“ TA! 


إ4 
۳1۰ 
oT < Af‏ . 


س — 
¥ 


۳A۹ 


السجستاني (أبو حام) 

ابن السراج (أبو بكر) 

ابن السكيت (يعقوب ) 
ابن اي سلمی (زهیر) 

ابن سلمة (الفضل) 
السليك بن سليكة 

السلولي ر(عبداله بن همام) 
دي سوسیر (فردیناد) س 
سيار الفزاري (زیاد» بن) 


سبو يه 


این سیده 


السيوطي 
السيراني (أبو سعيد) 


۳4۰ 


TTI CIPFA o\8£ 

. ۸ 

Poff oT 

۰ 

. ٤£ 

۳°۰١ 

. 0 

.A' VE VY OV o¥ 

.- ۴ 

V1 EI CIA co\A «<Q o 
AF CA° cE CTY eC 
- 14A <. 14V «< 1۹1 < ۱۹° :, 4 
Yc Cefo Y*° < 14۹۹ 
«Yoo. Yof cVoY oTEV CY 
TV". TVE e TTA “TO cC 
° . TAA <. YY <. (VA o VV 
CPAP o* 1 1۹۹ 
Troe cFTACTIo PFI FT! 
FEY CFE CFE CTV 
YA“ .-TAF CTY CFV 1A 
Fo ° 

TTT cCFTYT CFIA ° 1A1 
TTA . oe < 141 


ش س 


لاطي 
ساهین ( ید الصبور ْ الد كتور) 
الشماخ ر(شاعر) 


AY ° 
VI oY 21 c4 
¥ 


س س 


ابن صابر (جعفر) 
الصغاني 


TY of 
TTT C۲ 


طط 


ابن اهي طالب (علي) 
طحان ( ر عون .» الدكتور) 


FT CFA YY 
cf CFV FT oN oe1° °۹ 
cAI cA‘* Ve VF cf $f 
cI cI CVI CA eAY 

YY 11۸ 


a ds 


عامر (معاوية » بن ) 

عامر (عمر بن ء ملك المن) 
ابن عباس (عبد الله ) 

عبد التواب (رمضان ٠‏ الدكتور) 
أو عببدة 

العجاج (رؤبه ) 

العجيلي (أبر جم ) 

ابن عصمور 


العلايلي ( عبد الله 1 الشيخ) 


۳۳ 

۳۹۸ 

. 

Y1 ۷° 4 

TT oo 2 ° ۹< 

TTY CFA YoY <. \Af 
TI eT! 

¥ 

¥ 


۳۹۱ 


.۹ العلاء (أبو عمر. بن)‎ 
ف‎ 
۴١ الفاراني‎ 
۷4 ابن فارس ۷ء‎ 
TAA TVA CYT FOE ۹Y ) الفارسي (أبو علي‎ 
° CIA L148 A. J. Wensinck iil 
119 >-0 >.4 ue الفراء اء‎ 
CTY CY VAY CAVE 17 
CYA OYTY CYTE YY oY 
(Y0 (Vo cCYIY FA oC YFV 
FEE CTT ofa FY 
.۳۳۹ ۰۲۸۹ ۰۲۰۳ ۰۱۷٤ الفراهيدي (الخلیل بن أحمد)‎ 
. ۳ الفرزدفى‎ 
4 فریزر‎ 
°4 CIA 1A0 VEY <4 فيش (هنري . الأب)‎ 
.TEo YAY co CTT +1 
of «10۹ C1 °۲ فندر یس‎ 
+ 1۹ الميومي‎ 
ق‎ 
AV القصاص (عمد)‎ 
FTV CYT CFIA +1۲ ابن القطاع‎ 
۸ قطرب‎ 


این القوطية 
ابن قتان الراجز 


كراع (الفل) 

کریستل (دایمد) 
الكساني 

الكلابي (العتال» شاعر) 
الكت 


لبيد 


Ê 


الحياني 


المازني (أبو عيان) 
ابن مالك 


¥ 
۵٥ 


ل 
TI ۱°‏ 
.A٦‏ 
TY CTY CY‏ 
۲ 


TTA TVO «<44 «۵ 

TV1 cYTIY IAF ceo «fo 
CTYTECTYY CFI CTIA 
۷ 


ابن مالك (بدر الدين. ابن 


التاظم ) 

ميرد (أبو العباس ) 
التلمس 

المتني 


ابن معاوبة (هشام) 


FIA YT 

T41 TTA cI“ 4 ۰۸ 
. ¥ 

. 4 

TET C4 


۳4۳ 


معدور مل ۽ الد كتور ) 


ابن منظور 

C. MeinhoOof ie 
ابن المهلب (بشر)‎ 
المهلهل‎ 


س 


Nolde ke aكدJgi‎ 


ان هشام (الأنصاري) 


أبو اليم 


Herdef! ھردر‎ 


P{ EPTFE CPI oT o1۹ 
¥ cCYeA CF cP oo 
TAS T1۲ 

۷ 

¥۷ “1 


فون هعولد ا0ص Von" F0‏ %„ 


ان یی ( أاحمد) 
این یعیش 
يونس 


۳۹ 


يي 


۲ 
.TEFoTEY CTIA CTY < 1۸A۹ 
. A < \AV 1L" 8 


ولا : الكتب : 

س تقدم لتاب جرجي زيدان « تاريخ اللغة العربية» › روت : دار 
إاعليدالة (۱۹۸۰ م). 

۴ «أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب ٠٠‏ بيروت : المؤسسىة ال لحامعية 
للدراسات والنشر ( ۱٤٤۰۲‏ هھ ۱۹۸۲ م). 
۱٤٤١٤ (‏ هھ س 4 م). 

e:‏ « المصطلح الصري ‏ ميزات التذ كير والتانيث» › بيروت : الشركة 
العالمية للكتاب (دار الكتاب العالمى ‏ مكتبة المدرسة) » الطعة 
الأول ۱٤۰۹(‏ هھ ۱۹۸۸ م). 

: این هشام الأنصاري الحوي  حیاته وجه اللحوي‎ ۵٥ 
. ) (خطوط‎ 

الفعل ‏ بناؤه واعرابه » (خطرط ). 

۷ «الحايد» أو المذكر والمؤنث من غير الحيوان » (عغخطوط ). 

۸ الصيغ الحيرة: تذكيرها وتأنييا » (خطوط ). 

.) المذكر والمؤنث (خطوط‎ ٩ 

ثانياً : البحوث : 

١ —‏ واضع على الحو ؛ رواسا : عولة الغدير > العلد ()- ريح 
الاول ( ۱٤۰۱‏ ه) ‏ کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۱ م» ص : 
,٩ ۹‏ 

٢‏ س ١‏ صعوبة الحو أو وهم الصعوبة» . دروت : عة الغدير › العدد 


۳4۹ ۵ 


(۷)» شعیان ( ۱٤١١‏ هھ) س حزیران (یونیو) ۰۴۱۹۸۱ ص : 
۷1--۷۷ 

بطاقة انتساب للعروبة ي الأدب اللبناني ٠‏ بيروت : عغلة 
الرابطة » السنة (۳)» العدد ( ۰)٦۰‏ ۱۸ حزیراں ۱۹۸۱ م٠‏ 
ص : ٩‏ . 

١‏ أضواء على آراء زكي الأرسوزي السياسية» . بيروت : علة 
الفكر العربي ء السنة  )٣(‏ العدد (۲۲). أيلول (سبتمبر) | 
تسشربن الأول (کتوبر) › ۰۶۱ ص : 1۲۰١-0٩۸۸‏ . 

١‏ أصالة العربية في نظرية زكي الأرسوزي اللغوية» ‏ بيروت : جلة 
دراسات عربة » الستة (۱۸)ء العدد (۳)» كانون الثاني 
(ینایر) ۱۹۸۲ م۰ ص : ٩٦-۷۰‏ . 

«منيج الحو العرني والنبج الوص الغرفي ». بيروت : جلة 
دراسات عربية » السنة (۱۸)ء العدد )١(‏ » نيسان (ابريل) › 
۲ م۰ ص : ۱۱۷ .۱۲١٣‏ 

منج جر جي زيدان في دراسة اللغة العربية» ٠‏ بيروت : علة 
دراسات عربية » السنة (۱۸)ء العدد (۷)» أيار (مايو)» 
۲ مء ص : ۱۱١۱‏ ۱۲۲. 

« منىج ابن هشام انحوي من خلال شواهده» . بيروت : جلة 
الباحث » السنة (ه) ۰ العدد (۲۹)؛ء اذارس نیسان ۱۹۸۳ م › 
ص : ٩۹۷‏ ۱۲۲ . 

«موقض ابن هشام الأنصاري من النحاة». بيروت : علة 
دراسات عربية » العدد : «صيف السنة العشرون» › 4 م“› 
ص : .١٠١٤ ۹٦‏ 


٠‏ «فقه اللغة والفيلولوجيا: بحث ني المصطلح». بيروت : جلة 


۳4 


س١1‎ 


اا 


الفكر العربي » السنة (۷)» العدد (4۲). حزيران (يونيو) 
71 -,:, ص: ۳۳۹ 4۸ . 

« نشاأة الحو العرلي ». بيروت : علة دراسات عربية » السنة 
(٤۲)ء‏ العلد (ه). اذار (مارس) »۰ ۰۴۲۱۹۸۸ ص : 
۳-۹ . 

١احايد»‏ أو الذكر والمؤنث من غير الحيوان». بيروت : علة 
دراسات عربية ء السنة .)۲٤(‏ العددان (۷ ى أار|/ 
حریران (مایو س یونیو) » ۱۹۸۸ م» ص : ٣١‏ ٤ه.‏ 

١‏ سائر الأشياء القريبة ما يذكر ويؤنث» . بيروت : عملة دراسات 
عربية ء السنة .)۲٤(‏ العدد (١٠)ء‏ أب (اغسطس). 
۸م۰ ص: ۸۹-—۱۳۹. 


£ المغرد والمثنى والجمم ( اطوط ) . 
٠‏ _ التذكير والتأنيٹ (غطوط ). 
٠١‏ «العرف والمنكر (خطرط ). 


نقد الكت : 


« أساسيات الحو العريي » نقريب الحو بتحديث شراهده › 
بيروت : جريدة السفيرء الائئين ۱۷ / ۱۹۸٠١ /٣‏ م» ص : ۷. 
١‏ الشعر الشعي اللبناني بين العامية والفصحى ) ء بيروت : غلة 
دراسات عربية » السنة (۱۷). العدد (ر)» موز (يوليو) › 
1ءم›ء ص: ۱٤۷‏ ۱۵۲ . 

« الإشارة إلى أدب الإمارة للمرادي» ٠‏ بيروت: جريدة النهار› 
امیس ۱١‏ / ۱۰/ ۱۹۸۱م» ص: ۷. 


۳۹¥ 


۳۹۸ 


١‏ للعرفة الاجماعية في أدب جران» . بروت : علة دراسات 
عربية » السنة (۱۸). العدد )١(‏ تشرين الثالي (نوفبر) 
۱م“ ص : ۱۴۳١‏ ۳٤ا.‏ 

« مناقشة كتاب الألسنية التوليدية والتحوياية وقواعد اللغة 
العربية » » بیروت : جريدة النہار » الغمیس /۹٩‏ ۱۲ / ۱۹۸۲ م ٠‏ 
ص : .٩‏ 

حول كتاب حرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ٠‏ بيروت : 
وله دراسات ڪر بيه - السثة (1۹) - العذد (۳) ۰ کانون الثالي › 
۴۳“ ص : ۱۵۱-۱4۷ . 

المورد / قاموس انكليزي ‏ عرلي )» بيروت : محلة الفكر 
العربي » السنة )٩(‏ ۰ العدد )٥۲(‏ » آب (اغسطس) ۰۱۹۸۸ 
ص : ۲۸۱ ۲۸٤‏ . 

» فنون التقعيد وعلوم اللألسنية» . روت : علة دراسات عربية‎ ١ 
: ایلول (سبتمیر) ۰۴۱۹۸۸ص‎ ›)١١( العدد‎ › )۲٤( السنة‎ 
۲۲ا‎ —-¬% 


: مقالات صحفة : 


اللغة العربية واستمرار التحديات / جدلية العلاقه بين الفغة 
والفكر. جريدة اللواء . الخمیس ۲۹ أيار ٠1۹۸۸‏ ص : .٦‏ 
اللخة العربية السلمة ي المدارس الرمية / العم الذي یتاه 
لانقاذ ما تبقى . جريدة اللواء . الحمعة ۱۷ حزیران ۱۹۸۸ 
ص : ۱١‏ . 


أيها المخقفون تعالوا نصغ الزمن . جريدة اللراء . الثلاثاء ۲١‏ 
حربراں 1۹۸۸ .۰ ص : ١‏ . 

امرأة واشكالية الخرية في الوطن العربي / مسألة النانيث والتذ كور 
في الكلات العربية . جريدة اللواء . التلاثاء ۲۸ حزیران ۱۹۸۸ . 
ص : ٦‏ . 


۲۹۹ 


فهرس توبات 


اللصطلح الصرني : ميزات التذكير والتانيث 


القدمة 
الباب الأول 
الصطلح الصرض والمميز 

عهید 
| تقس الكلمة 

میزات الاسم 

__ مميزات الفعل 

ترات ارف 
۴ مدان الصرف أو التصر يف عند القدامی 
۴۳ الصرف والتصريف أخغة 


؛ - الصرف والتصريف اصطلاحا 

ه _ فطلا امرف والتصر يف ف دراستا 
— الميز والمورفع 
المميز والعلامة 


ھ_ ۰ 


YY- YY 


Te 
1۷ 


۳2 


وظيفة المميزر ۱۱۸ 


خانمة الباب الأرل ۱۲٣‏ 
الباب الثاني 
ميزات التأنيث ۳-۹ 

هید ۳ 

المفكر والمؤنث ۳۷ 

1 - تاء التأنيث ۳~ 44 
١‏ اء التأئيث الربوطة ۱۹۳ 
۲ ناء التأنيث المفتوحة ۱۹۱ 
۳ الألف والتاء ۲۰۹ 

منهج العربية ي استعال المميز «التاء» 14 

11۷ دخول التاء على المؤنث من المحيوان‎ ١ 

۲ نزع ميز التأنيث من الكلات الي تدل على المذكر 

والمؤنث ... ۲1۹ 
۴ دحول التاء الألفاظ الخصصة للذكر وذهامها من 

الكلمة المتصلة بها والدالة على المذكر... ۲۳ 
٤‏ دخول التاء على الأسماء المؤنثة الى يقوم فيا معلى 

التأنيث عن الميز... ٥‏ 

۲۲۸ دخول ميز التأنيث على الحايد للدلالة على التأنیث‎ ٥ 

۲4١ اتصال ميز التأنيث «التاء» بالصيغ الحيرة‎ ٦ 

11 - الألف المقصررة VE f6‏ 
ولا فعلى €۸ 
انیا فعلّى or‏ 


الا فل 0۹ 
رابعا - بقية الصيغ ۲۹٦‏ 
خامساً ‏ الصيغ النادرة الي تأي وألفها للتأنيث ۲۷۳ 


[[] - الألف الممدودة... ۷0 — ۳۲۸ 
لاء YAY‏ 
فعلاء ۹٥‏ 
فعّلاء ۳۰۹ 
لاء ۳۰٦‏ 
بقية الصيغ ۳۰۸ 
اية مشتركة بين الممصور والممدود ۰ 
۷ - الكسرة... ۹-_—۳41 
١‏ ي الضائر ۹ 

ف الأفعال ۳۹ 
۴ ى الأسماء على وزن َال ۳۹ 


الأول : المؤنث المعرفة المحدول» وهو اسم للفعل ۳ 
الثاني : فعال المعدولة عن الصقة الغالبة والحالة محل 


الاس رر 

فعال اسم عل مؤنٹ ۳Y‏ 
۷v‏ س الياء... Pio Ft‏ 
۷7 .- النون... ل£— EV‏ 
خاتمة الباب الثاني £۸ — ۳64 
اإاللاعة e oY‏ 


۹ 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الاآيات القرانية 
فهرس الاحاديث النبوية 
فهرس لغات القبائل 
فهرس الشواهد الشعرية 
فهرس القبائل والا م 
فهرس الاعلام 

صدر للمؤلف 


فهرس الموضوعات 


V4 4 
۷ ۵ 

VY 
۳۷۹4 ۸ 
FAT — ۸° 
Ae —FAf 
۳۹4 ~٦ 
۳۹۹4 ٥ 
٣ا‎ ٥ 


رقم العدد 
۱ 


۳ 


£ 


المكتبة اللخامعية 


العنران 

الأدب المقارن والأدب العام (طبعة 
فريدة ومنقەحة ۱۹۸۳) 

الألسنية العربية (الطبعة الثانبة 
۱4۸۱( 

نظريات في اللغة 


۾ ٩‏ ¥۷ ف الشعر العري القدم 


٩۹--۸۸ 
۱۱--1۰ 
۳ —- ۴ 
aT 
۷-۱٦ 
۱۹--۱۸ 


فنون التقعيد وعلوم الألسنة 
اللغة العربية ومحديات العصر 
مص طلح الأدب الانتقادي المعاصر 


أسس البحوث الحامعية اللغوية 
والادبية 


الصطلح المي مميزات التذ كور 


والتانيٹ 


الؤلف 
ر عول ملحان 


رون طحان 
أيس فرية 
کال الیازجي 
رعون طحات 
بيطار طحان 
رون طحان 
ببطار طحان 
رون طحان 
ببطار طحان 


رون طحان 
ببطار طحان 
وليد جار 


دىر 


دمر 


عصام نور الدين . 


ميزنا »ني هذه الدراسة »المصطلح الصرض من التصرين » وتكلمنا 
على المميزء ووظيفته > وصلاحيته لخصائص اللغة العرييّة ء الى 
م تتقبل مصطلح المورفم والعلامة. 
وبینا.ء ف هذه الدراسة . أن مير التأنيث « التاء» قد استعمل 
في كلات اللغة ‏ لمييز المؤنث من المذكر. دون النظر إلى وزن 
الكلمة . أو معناهاء أو اختصاصها بالانى دون الذكر. وأصبح 
بإمكاننا أن نوجز ما توصّلنا إليه بما يلي : 
كل كلمة دخلها مي التأنيث هي مۇنلة لغونًاً. 
كل كلمة لم يدخلها مبز التأنيث هي مذكرة لغوباً ... أما ما 
سمع فيه التأنيث فيحفظ ولا يماس عليه. 
کل مؤنٹ حقيی هو مؤنٹ لغوي (مقعد). 
يدخحل مير التأنيث « التاء » الصيغ الي قال النحاة واللغويون 
إن التاء لا تدخلها إذا كانت مما تختص به الأشى . 
بإمکان العرب . بعد دراستنا هذه » إدخال مصطلح التذكير 
والتأنيث ني «الكومبيوتره » نما يسهل تعلمة» واستعاله 
بشكل سريع » وسليم . أي الكلام ٠‏ وي الكتابة > وني 
الترجمة الالية. 
عصام نور الدين 
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